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بسم الله الرّحمن الرّحِيم 
مقدّمة التّاشر 

هذا الكتاب موسوعة ضخمة, تضم أربعة عشر جزءاً؛ قام بتأليفها الحقّق 
والمفسّر الكبير, الأستاذ العلامة حسن المصطفوي. 

هو إنسان كامل وعالم نوراني'. عمل على سبر غور مفردات القرآن الكريم 
ومفاهيمه , والوقوف على المعنى الحقيق:الواحد لكل مفهوم ولفظ والكشف عنه 
وتوضيحه. 

رما هناك عدد قليل من المفس رين الكبآر م اتَبعوا هذا 
بعض مفردات القرآن على نطأق نَحَدَوْدَ وي مَوَاضّعَ مفرقة, غير أنّ العلامة 
المصطفوي استطاع في هذا الكتاب الذي ليس له نظيرٌ في تاريخ الإسلام - وحسها 
أفاد باحشون كبار من يتردّدون على هذا المركز ‏ الوقوف على المعنى الحقييقي 
الواحد لكل مفردة من مفردات القرآن الجيد , وتناول قواعد الكتاب بأسلوب 
فريد محكم ومستدلٌ من النّاحية العلميّة والتاريخية . 

تتلخّص المبادئ الأساسية والمهمّة التي اعتمدها العلامة في نهجه هذا في أن 
من غير الممكن تفسير الآآيات مالم يتحدد المعنى الحقي الواحد لكل مفردة من 
مفردات القرآن الكريم . 

نه حقّق فريد ومفسّر كبير على ارتباط بعالم الغيب والشّبود دون شك. 

وحسها ِل عن أفراد أسرته إِنّ معاني بعض مفردات القرآن ومفاهيمه 
كانت تتجلٌ له من عام الغيب إلى الشّبود. فيقوم فضيلته بتدوينها . 


3 مقدّمة التّاشر 
ومن كراماته الأخرى أنّ تدوين هذا الكتاب التفيس جاء في نسخته الأولى 
دون الحاجة إلى شطب أو تعديل. 


هذا ويس مركز نشر آثار العلامة المصطفوي أن يُقدّم هذه الموسوعة القيّمة 
إلى كاقّة العلماء ومفسّري القرآن الكريم وعشّاق الثقافة القرآنية . 


مركز نشر آثار العلامة المصطفوي 


ُّ كي 5 
يسم الله الرّحمن الرّحِيم 

الحمد شه على هدايته وتوفيقه لما دعا إليه ين سبيله, وأصلّي وأُسلّم على سيد 
أنبيائه ورُسّله . خير خلقه وأشرف بريّته, وآله المعصومين الطاهرين من عترته. 

وبعدٌ: فنبدأ بحول الله تعالى وقوّتهة:وتأييده ولطفه ورحمته في الجزء السادس 
من كتاب ( التحقيق في كلمات القرآن/إلكَري)”/وأوّله حرف الشين, ومنه أستمدٌ 
وأستمين. إِنّ خير معين. 

وأرجو من السادة العظام أن يراجعوا المقدّمة من الجزء الأوّل؛ قبل مطالعة 
مباحث الكتاب, ليكونوا على يصيرة من المباني المنظورة. 

رب يسّر ولا تُعسر, سجّل علينا يا رب العالمين. 


اللّهم أنت الموفّق والهادي, وما النصر إلا من عندك. 


حسن المصطفوي 


هو 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 


باب حرف الشّين 


مقا شأم: أصل واحد يدلّ بل/الإجنائباليسار, من ذلك المَشأمة وهي 
خلاف المَيِمنة. والشّأم: أرض عن مَشِإْمَ القبلة. يقال الشَّم والشّآم. ويقال رجلٌ 


شَآمٍ وامرأة 3 

أسا ‏ شأم: هو من أهل الشَّأم. ورجلٌ شآم, وقد أشأم, وقعد شَأمةٌ: يُسرة. 
والشأم عن مشأمة القبلة. وشائم بأصحابك: ياس. واعتمد على رجله الشُوْمَى: 
الفسرى. وشيم فلان وهو مشؤوم. وأصاتهم بالشّم والتشأمة. وجرى هم الطائر 
الأشأم. والطير الأشائم. فإذاً الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشام. 

الجمهرة 77/7 الشّؤْم: مهموز وربًا حُقَف الهمز فقيل شُّوم. وأخذ على 
شُومَى يديه: إذا أخذ على يساره. وشُّوم الإبل: سودها. 

كتاب الأفعال * / 11١‏ شأمتٌ القومَ والمكانَ شَأْماً: أخذت في شماله, 
والرجلٌ قوته أنزل بهم الشوْ, وشيم : صار تشؤوماً. وأسأم: 


0 شأم 


مصبا ‏ الشٌؤم: الشر. ورجل مشؤوم: غير مبارك. وتشاءم القومٌ به: مثل 
تطيّروا به. والشَّام بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها, والنسبة شاميّ على الأصل, ويبوز 
شأم بالمد من غير ياء. مثل يني وكا 

* «*# 2# 

والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل اليْمن والميسنة, واليُمن هو 
البركة والقوّة مادّية ومعنويّة في كمّ أو كيف. فيكون الشّْمٍ عبارة عا يرادف الضّعة 
مع الضعف. 

ومصاديق الأصل: اليد اليسبزيق» وه المشأمة؛ في قبال الميمنة واليد الهنى. 
واللون الأسود في قبال البياض. والمشؤوم في أمقأيل ما كان مياركاً ميموناً: 

فإنَ اليد الى ها قوّة وززيادة كوه وتجوك وبرّكة , وهذا بخلاف اليد اليسرى 
ففيها الضعف والضعة ولمحدوديّة. ولا يجري منها الخير والبركة كبا في اليد البمنى. 
وبهذا الاعتبار يطلق عنوان الميمنة والميسرة على الجهتين في الجبيش. وهكذا لون 
البياض والسواد من جهة الق 

فظهر أن إطلاق مادّة الشّأم على اليد بلحاظ الضّعف والضّعة فيها ولا 
خصوصية لموضوع اليد. كما أنّ الميمنة والمشأمة: يلاحظ فبهما جهتا القوّة والبركة 
وضعفهماء لا جهتا جانبي المِين والشمال ‏ راجع الشمل. 

وكُنمُ أزواجاً تلائة فأصحابُ المَئمّنة ما أصحابٌ المينة وأصحابُ 
المَشأمّة ما أصحاب التشأمّة والسّابقون السَابقون - 51 / .٠١‏ 


والّذينَكثّروا بآياتنا أُوليِكَ أصحابٌ المشأمة  14/5٠‏ 


شأن 0 
هغل اهاهة:اٌّاسسشسس ‏ 1-_ 


فتدلٌ الآيات الكريمة على أن المراد اختلاف المقامات من جهة القوة والضعف 
في الإمان والروحاتئة ونورائية القلب والقرب من الله. ولا توججه فيها إلى جانبي اللهين 
واليسار وكونهم في مكان عن يمين أو شمال. 

فأصحاب المشأمة: هم لين وقعوا في حدودة الأنانية وفي دائرة الحياة المائية 
الظلاتيّة وفي سجون القايلات النفسائيّة, واتقطعوا عن روح وريحان و. 
هوم وحميم وظلٌ من يتحموم. 

والتشأمة كالميمنة: مصدر كالشَّأم. والشّؤم: إسم مصدر. 

والتعبير بالمتشأمة دون الشَّأم أو مواد آخر. : فإنّ المصدر الميميّ يدل على زيادة 
واستمرار بواسطة زيادة في المبنى واللفظ ولتم هو ضعف مع ضعة في ذات الشيء 
وفي نفسه, وهذا دون موادٌ المضيقة وإلْنارالجحي م وأمناها. 

فرجع المشأمة إلى ضعفتقوة النفس الإنسائئم في نفسها 


ل كا 


شأن: 

مقا - شأن: أصل واحد يدل على ابتغاء وطلب. من ذلك قول العرب - شأنتُ 
من ذلك قوهم ما هذا من شأني أي ما هذا من مُطلبي 
والذي أبتضيه. وأما الشّؤون: فا بين قبائل الرأس. الواحد شأن. وما ميت بذلك 
لأئها بحاري الدمع . كأنّ الدمع يطلبها ويجعلها لنفسه مسيلاً. 

صحا ‏ الشأن: الأمر والحال يقال لأَشأََنٌ شأئهم أي لأفيدن أمرهم. 
والشأن واحد الشّؤون وهي مواصل قبائل الرأس ومُلتقاها ومنها تجيء الدموع. قال 
ابن السككيت: الشأنان عرقانٍ ينحدران من الرأس إلى الحاجبين ثم إلى العينين. ويقال 


شأنّه أي قصدت قصده 


1١‏ عن 


إشأن شأئك, أي إعمل ما تُحينه. وسنت شأنه أي قصدت قصده. وما شأنتُ شأئّد 
أي لم أكترث له. 


والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ظهور أمر وجل عمل عن حالة باطنيّة. 
وتوضيح ذلك للانسان من جهة الحضور والواقعيّة الحقّة مقامات: 

الأوّل - مقام رسوخ الصفات في القلب. 

الثاتي - حضور المعارف الحنّة في أثر تلك الصفات وجلاء النفس. 

الثالث - ظهور الحالات على اقتضِاء تلك المعارف والمشاهدات. 

الرابع - الإفاضات والإظهاراتِ اميه على اقتضاء تلك الحالات. 

وهذه الإظهارات من جهة أَتَّها متب إلى الفاعل ويلحاظ جهة الصدور: 
يطلق عليها الشأن. وإذا يلاحظ فيا جهة الانتسَآب إلى وقوعها في الخارج وتمقّقها 
في عالم الطبيعة والمادّة: يطلق عليها العمل . 

وبهذا الاعتبار يفترق عالم الأمر وعالم الخلق في التكوين: فإنّ عالم الأمر هو 
الإفاضات والنفخ من دون توججّه وحاجة إلى المادّة. 

يتسأله من في الّماواتِ والأرضٍكُلَ يَوم ُو في 

يراد ظهور الإفاضات الرحماتيّة والألطاف الجارية على مقتضى السؤالات 
والدعوات بألسنة حاليّة أو مقالية. 

وتتكير الشأن: يدلّ على التنوّع والتبدّل والتغيّر. وعلى هذا لا يكن أن يراد 
منه مقام الصفات ولا مقام العلم والإدراك ولا مقام الحال. فإنّ هذه المقامات لا تقبل 
التحوّل والتنوع في مقام الألوهيّة, وإن كانت اعتبارية صعرفة في تلك المقام - وكيالٌ 


1 آفة 


شأن لك 


الإخلاص لَهُ ني الصّفات عنه . 

ونا كانت من الصفات الراسخة صفة القدرة, والقدرة تلازم الاختيار وتنفي 
الاضطرار والجبر: فيكون الشأن من الله العزيز بالاختيار والإرادة. وهذا معنى قوله 
تعالى: وقالّت اليهودٌ يد لله مغلوكة عُلّت أيديهم ونهنوا يما قلوا بل يداه متبسوطتانٍ 
يُنفق كيف يشاء - 0 / 34. 

فإنٌ اليد تستعمل بمعنى القدرة. والمغلول هو امحدود في مقابل المبسوط. 


مذ شَأَنَيُغنيه - ١م‏ / ل. 


يوم يَف لمر يمن أخيه ... لكل امرئي 
أي ما يتظاهر منهم وما يقراءى ف أثر نَم حالاتهم: يغنيهم عن التوبّه إلى 
ما سوى أنفسهم. 


وقلنا إنّ الشأن هو ما يتظاه رِبَفكقَاللخال وما يناسبه قهراً أو بالاختيار. 


وهذا حقيقة معنى الآية الكريمة الترائر. 

وما تكون في سآن وما نلو ينه من قُرآن ولا تعملون من مل إلا اليك 
شُهوداً  1/٠١‏ 

ذكرٌ الشأن في مقابل العمل: يدلّ على أنه غيره. وقلنا إن الشأن هو ما يتظاهر 
بمقتضى الحال ويلاحظ فيه جهة الصدور بالقهر أو بالاختيار. وأمًا الفعل فهو عمل 
يصدر باختيار ويلاحظ فيه العمل من حيث هو أو من جهة الوقوع والتحتّق. 

فإذا استأنوك لِبَعضٍ شأنهم فأدّن + 

أي لبعض من أعال لهم تقتضيها حالاتهم وطبائعهم وتشتهيها سرائرهم. 


## ان 


سنت مِنْكْم - 37/1714 


1 شبه 


شبه: 

مصبا _الشّيّ: من المعادن ما يُشبه الذهب. والشبيه والشّبه: المشابه. وشبّهتٌ 
الشيء بالشيء: أقته مقامه بصفة جامعة بينههاء وتكون الصفة ذاتْة ومعنويّة. وقد 
يكون بحازاً - التوب كالدرهم, أي في قيمته. واشتببت الأمورٌ وتشابهت: التبست 
فلم تتميّز ولم تظهر. وشئهته عليه تشبيهاً مثل لبنسته عليه. 

مقا ثسبه: أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً. يقال 
ثببه وشّبَه وشّبيه. والشّبَه من الجواهر: الذي يُشبه الذهب. والمُشيّهات من الأمور: 


المشكلات. واشتّبه الأمران: إذا أشكلا .مما شذّ عن الباب. 8 


التيذيب 5 / 4١‏ قال ايت إلشكَيه/ضرب من النحاس يُلق عليه دواء 
فيصفر, وسمّي بالشَّبه: لأنه يِه بالدَهَبَ وتقول: في فلان شَبَ من فلان. وشت 
هذا بهذا. وأشبه فلان فلاناً. وكا لالت : الْمَشْبَهَآتَ من الأمور: الُشكلات, وتقول 
شَبْبتَ علي يا فلان إذا خلط علّيك, واشتبه الأمر إذا اختلط. 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو تنزيل شيء مقام شيء آخر بمناسية 
ومشاكلة بينهما في الصورة. وهذا بخلاف المائلة فهي التجانس والتناسب في مادّة 
وذات. 

والجرّد منها لازم, وباب الإفعال والمفاعلة متعدٌ إلى واحد. والتفعيل متمد إلى 
مفعولين, وقد يستعمل بالحرف, فيقال: هو شبَه وشّبيه. وأشبّهه وشابّهه. وشبّهه 
أسداً وبالأسد. 


شبه 1 
والتشابه لمطاوعة المفاعلة, كما أنّ التشبه لمطاوعة التفعيل , والافتعال كالجّد 
ويدلّ على الاختيار والاتتخاب. 
فالمشابهة: هو الإشياه مع الاستمرار, والتشابه: هو مطاوعة المشايبة مستمراً. 
فيدلٌ على تحقّق الشبه من حيث هو من دون نظر إلى متعلّق كما في المشايهة. 
إِنَّ |" عَلَينا ‏ 9/ثل/ا, 
أم ججعلوا له شر كاء خَلقواكخلقه فتشابه الخلقٌ عَلَههم - 1/17 
والدّيتونَ والرَمَانَ مُتشابهاً وغينَ مُتشابه - 5/ .14١‏ 


نابت قُلويهم قد بين الآ م يعقلون ‏ 17 /118. 
أي إن البقر اّذي قد أمرنا بذبحه قد وقمكفي مورد شبهة علينا ويشكل علينا 
تعيين مصداقه. 


وأجمّلوا لله شركاء 


عليهم. 


لقينومْكَلقَكفيقهال لق الله حت يتشابه الخلقان 


نّ والرمّان كلّ من أفرادهما متشابه أو غير متشابه فإنَّ لكل منهما 
أصنافاً مختلفة وأفراد كلَّ صنف متشابهة وبالنسبة إلى صنف آخر غير متشابهة. 
وقال الّذين لا يعلمون لولا يكلّمنا الله أو ن آية كذلك قال الذين من قبلهم 
مثل قوهم, فقلوب الفريقين متشابهة. 
هو الي أنرلَ علَيكَ الكتاب مِنهُ آياتٌ نُمكََاتٌ هن أن الكتاب وأُخَرٌ 
مُتشايهاتٌ فأمًا لين في قلوبهم ريغ فيتّعون ما تشابه ينه - 7/8 


ينبغي الإشارة إلى أمور: 
١‏ - الإنزال ‏ هو التغزيل من مقام عال إلى رتبة سافلة. فإنَ المعارف الإهيّة 


15 اشيه 


والحقائق النوراتئة التي تلاثم عوام اللاهوت والجيروت والملكوت. إذا أريد تفهيمها 
وببانها في عالم الناسوت: لابدٌ من تنزيلها إلى هذا العالم من جهة الألفاظ والسيان 
والموضوعات والأحكام. فيعبّر عن تلك الحقائق بعبارات مخصوصة بهذا العالم؛ إن 
ا وضعت في قبال المعاني المادّيّة الممسوسة ولو تصوّراً بإدراكاتنا ا هدودة. 
ولا توجد لنا ألفاظ وضعت للمعاني والمفاهي التي هي من سنخ عوالم من ما وراء 


المادّة من حيث هي . 
؟ - قلنا في كلمة الآية: نما ما تكون مورداً للتوجّه والقصد في السير إلى 
المقصود ووسيلة للوصول بها إليه. وهذا المعنى يناسب التغزيل. 


'-قلنا في الحكم: إن الحكم هو الذي جعل ذا حكم ورأي قطعيّ لا ترديد 
فيه ولا تشابه. ويقابله المتشابه الاي لي فيه/بتٌ ولا صراحة. 


والحمكنات الصدريحة القطمية_هنَ ]م الكتاب وأساسه. فإئّها موارد للاستفادة 
والاستفاضة لعموم الناس, وَقْبيا تين ألحَدلَ وا حرام وما يحتاج إليه في الحسياة 
البشرية. 

؛ - وأمًا الآيات المتشابهة: فهي آيات توصل السالك إلى عام اللاهوت 
وحقائتها ومعارفهاء ويستفيد منها بعد تحقّق النورائية والروحائيّة على اختلاف 
السلوك ومراتيها. فالآية المتشابهة يختلف تشابهها باختلاف مراتب المعرفة والنورانية , 
فكليا زيدت المعرفة والارتباط الروحان: قلّ التشابه والترديد. 

وهذه الآيات لابدٌ من وجودها في الكتاب, فإئّها للخواصٌ وأهل المعرفة. 

5-والّذين في قلويهم بن ما تشابه فإنّ من م يد 
الاستفادة من حقائق تلك الآيات والتوججه إلى معارفها. ولا سيا إذا كان منحرفاً عن 
الحقّ ومتّبعاً عن الضلال. فيستفيد منها على مقتضى رأيه ويفسّرها على ما يطابق 


يد 1 


5 
ابتغاء الثّسة وابتغاء تأويلّه وَما يَعلّم تأويله إلا الله والرّاسخونّ في الهلم 


يقولون آمنًابه كلمن عِند وَُنَا - © / . 

أي لا يعلم حمله ومرجعه الحقيق إلا الله والّذين وصلوا إلى حقيقة السلم 
ورسخت المعرفة في قلويهم. 

والتعبير بالتأويل: إشارة إلى أن المتشابه لا يفسر بالظاهر وبالمفاهيم المادّية 
الظاهريّة . بل يؤوّل إلى معنى باطنيّ. طبق الدلالة العامّة والاشتراك المعنوي في 
الألفاظ. وعلى مقتضى نوراتية الباطن. 

لله َرّلَ أَحسَنَ الحديث كتاباً متشائي بان تَشَِرَ ند - 75 / 76. 

والقرآن أحسن حديث يذكر فيه أحسن ةما يذكر في العلوم المتنّعة والمعارف 
الحقّة من الأخلاقيات وتهذيب اَلنقِمَنَوَالََلوْك إلى الله تعالى والحقائق الإهيّة وما 
يرتبط بما وراء عالم المادّة والعلوم الاجتاعيّة وآداب المعاشرة وقصص من الأنبياء 
الماضين. 

وهذا الكتاب بظاهره ومن جهة الكلات والتعبيرات وظاهر المطالب وكليات 
المعاني: لا امتياز له. وهو كسائر الكتب المؤلّفة. إلا أنّ الدمّة والتحقيق والشديّر فى 
جزتتات ألفاظه ومعانيه وتعبيراته: تعطي امتيازاً له في حدٌ الإعجاز للبشر 30 
موارد مربوطة كالقرء وغيره. 

فهو ظاهراً متشابه, كما في المتشابهات من الآيات. إلا أن القلوب والجسلود 
تقشعرٌ من عظمته, وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. 


وهو مع هذا مثاني, أي انعطافات من العلائق المادية ؛ راجع ثنى. 


15 اشبه 


وقوهم إِنّا قتّلنا المسيح عيسَى بن مَريم رول الله وما قتَلوه وما صَلّبوه ولكن 
بكم ... وما قتلوه اليه 169/4 

هذه الآية الكريمة تدلّ على أنّ اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه بل إِنّ هذا الأمر قد 
شه هم من الخارج بأيّ طريق قد وقع. 


وأمًا جزئيّات هذا الأمر: فخارج عن مرحلة التحقيق والبحث. 

وأمَا رفٌه إليه: يراد الرفع الروحاني. فإنّ الرفع الجسداني إلى جانب الله تعالى 
غير مناسب. نعم ل كان بدن عيسى (ع) وتكوينه على نحو خصوص ممتاز [ بككلمةٍ 
منه اسه المسيحٌ ] فلا يبعد كون بدنه قريباً من البدن البرزخيّ أو قابلاً بذلك. 

والتعبير بالتشبيه متعدّياً: إشارةإِلَ تحَفّق لمعنى بالإرادة الغيبيّة ومن جائب الله 
المتعال. 
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كلما رُزقوا منها من 
تشابباً - 10/7 


انوا هذا الِّي رُزِقنا ين قَبلُ وأتوا به 


الموضوعات في عام المادّة والبرزخ متقاربة شكلاً. كبا أنّ البدن الدنيوي 
والبرزخيّ أيضاً متشابهان في الصورة. 

وإذا أريدت ثمرات روحاتية: فإنَ المؤمنين الكاملين يستلذّون في حياتهم الدنيا 
بأنواع القرات الروحاتية وهم كانوا يأنسون بها. 

وأمًا وجود السابقة والتشابه: فإنّ السابقة توجب زيادة أنس وتكشف عن 
وجود علاقة من قبل. وكذلك وجود التشابه في الصورة. 

وتدلٌ الآية الكرية على أن كلّ رزق يُرزقون به في الآخرة: إنَا هو متشابه 
بالرزق الدنيوي وبما استفاض منه في أيّامٍ حياته. فن حرم عن الأرزاق الروحائية في 


الدنيا فهو محروم عنها في الآخرة أيضاً. 

وجْنَاتٍ من أعناب والرّيتونَ والأمَانَ مشتبهاً وغيرٌ متشابه - / 15. 

الافتعال يدلّ على إفادة النسبة على الوفاق والمطاوعة من دون إباء قهراً أو 
اختياراً. كما أنّ المفاعلة تدلّ على الاستمرار. 

وعبّر في هذه الآية بصيغة الافتعال (مشتبهاً) وفي آية: والنّخْلّ واليّرِعَ ُختلفاً 
أ اليتون والإمانَ مُتشابهاً وغيرَ ُتشابه - 5/ .14١‏ 

بصيغة التشابه: فإنَ الو والاختيار يلازم التّع وحصول الاختلاف. فإذا 
ذكر الاختلاف (مختلفاً) في هذه الآية: اقتضى ذكر التشابه. وهذا بخلاف الآية السابقة 
التي م يذكر فيها الاختلاف. 


: إذا تفرّق, والإسم الشّتات, وشيء شتيت 
متفرّق» وقوم شت على فَملى متفرّقون. وجاءوا أشتاتاًكذلك. وشمّان ما بينهما: بقل 
مقا شئّت: أصل يدلّ على تفرّق وتزيّل. من ذلك تشتيت الشيء المتفؤق. 
تقول شت شَعبهم شتات وشا تفدق جمثهم. وقال جاء القوم أشتاتاً. وغر شّتيت: 
مُقلْجِ حسن. وهو من هذا كأئّه يقال إنّ الأسنان ليست ممتراكبة. وشئّان ما هماء 
يقولون إن الأفصح. ورئمًا قالوا ‏ شَمّان ما بينهها. 
التبزيب 518/1١‏ _قال الأ 


كذا وكذا. أي فرّقه. ويقال 


شت بي قومي: أي فرّقوا أمري. وشمّوا أمرهم: فرّقوه. وقد |. 
إذا اتتشر. ويقال جاء القوم أشتاتاً. وشّتات شّتات. ووقعوا في أمر شب 
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أخاف عليكم الشّتات أي الثُرقة. 
هي الفتحة التي كانت في التاء. وتدلّ تا 
وكذلك وَشْكانَ وسَرْعَانَ, والأصل: 
ما ييتهيا. 


أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو تفرّق مخصوص وهو تفرّق الأعضاء 
والأجزاء كل من الآخر. في مادّي أو معنوي. 

والتفرق أعمّ من أن يكون بين أجزاء أو جزءين أو غيرهاء فيقال تفرّق زيد 
وعمرو. فالتفوق في قبال مطلق التجقخِوَالانَل في قبال مطلق الاتّصال, ويلاحظ 
فيه حصول مطلق فصل بعد وصل أ والأغليجةكوته في شيء واحد. 

َس عَلَِكُم ناح أن تأَلوَجَيعًَأؤلقتااً ل 

يَومئذٍ يَصدر النّاش أشتاتاً ليرا أعماهُم - 1/55 

فأخرجنا يه أزواجاًمِن نَّباتٍ شق - ٠١‏ / 017. 

أي أن تأكلوا في حال كونكم مجتممين أو متفزة يومئذ يخرج الناس 
متفرقين لمشاهدة الأعمال. وأخرجنا به أزواجاً من نباتات مختلفة متفرقة . 

تحسيهم بميعاً وقلويهم شو 

أي إِنْهم في الظاهر مجتمعون على برنا واحد ولكنٌ بواطنهم متشئّتة, لايجمعها 


رأي واحد. 


.15/ةهؤ١‎ - 


وهذا الشثّ في أمر معنويّ. واستعمال المادّة في هذه الآية وفي الآية السابقة في 
مقابل مادّة الجمع: يدلّ على الأصل المذكور. 


وشَقٌ: جمع شتيت, كمرضى في المريض. 

إِنَ سَعيَكُم لَشَقّ فأمًا من أعطى - 0/57. 

أي إِنّ بجاهداتكم متشيّتة وليست في صاراط واحد وعلى مقصد فارد. 

وينبغي للعاقل المتدبّر أن تكون مساعيه في حياته على برنج صحيح منظّم, 
تقب من مطلوبه ومقصوده. وتسلكه إلى سعادته. وتُرشده إلى صلاحه وكياله - 


ليس للانسانٍ لاما سَعَى , 
#هاهم 


مقا شتو: أصل واحد لزمان مِن'الْأرْمََة“وهو الشتاء, خلاف الصّيفٍ, وهي 
الشّتوة. والموضع المّشتاة والمُشتئ . واقال اللي الْتّتاء معروف. والواحد الشّمُوة» 
وهذا قياس جيّد. وهو مثل سكو وْتتِكَاوْويقال أشق)القومٌ إذا دخلوا في الشتاء, 
إذا أصابهم الشّتاء. 


مصبا الشّتاء: قيل جمع شَمُوة, نقله بعضهم عن الفرّاء وغيره؛ ويقال نه مفرد 
علمٌ على الفصل. وهذا جمع على الأشتية. وجمع فعال على أفهلة مختصٌ بالمذكر. 
واختلف في النسبة فن جعله جمعاً قال في النسبة شَنُويّ رذا إلى الواحد, ورئها فحت 
الناء فقيل شَعُويّ على غير قياس , ومن جعله مفرداً نسب إليه على لفظه فقال ششتائي 
وشتاوي. 

التهذيب 79/1١‏ قال الليث : الشتاء معروف. والواحدة: شئُوة, والموضع 
التشتى والمشتاة, والفعل شّتا يُشتو. ويوم شاتٍ ويوم صائف. والعرب تسي 
القحطة شتاء, لأنّ اجاعات أكثر ما تصيبهم في الشّتاء إذا قلّ مطره وأشتدٌ برده. 


فا شجر 


وهذه مشاتينا ومصايفنا ومرابعناء أي منازلنا في الشتاء والصيف والربيع ؛ وعن ابن 
الأعرابي: الشتا: الموضع المخشن, والشتا: صدر الوادي. 
«* #* 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد فى هذه المادّة: هو ما يقابل الصيف وهو زمان برودة اهواء. 
والاشتقاق فها انقراعي. . 
... رحلة الشّتاءِ وَالصّئِف 31 


فإنَّ أفراد قريش كانوا يرتحلون إن بلا خارجة عن الحجاز ومكّة , للتجارة 
ولتأمين معاشهم. ففي الصيف إلى أُراضيالشنامّات الواقعة في جهة الشمال من الحجاز, 
وهي فعلاً أراضي أردن وفلسطين سانل ليسنان وسورياء وهي من الأراضي 
المعتدلة . وفي الشتاء إلى أراضي لبن ألوآاقعة:فيجهة الجنوب من الحجاز. وهي من 
المناطق الحارّة القريبة من خط الاستواء, بين ٠١‏ درجة إلى 18 وفي قريب من 70 


طولاً. 
5-7 و ٠‏ * * 


اشجر: 

مقا شجر: أصلان متداخلان. يقرب بعضهم| من بعض, ولا يخلو معناهما من 
تداخل الشيء بعضه في بعض ومن علو في شيء وارتفاع , وقد جمعنا بين فروع هذين 
البابين لما ذكرناه من تداخلهها. فالشجر معروف, الواحدة هي لا تخلو من 
ارتفاع وتداخل أغصان. واد شجر: كتير الشجر, ويقال هذه الأرض أَشجَرُ من 
غيرهاء أي أكثر شجراً. والشجر كلّ نبت له ساق. وشّجر بين القوم الأمرٌ: إذا 
اختلف أو اختلفوا وتشاجروا فيه, وسمّيت مشاجرة لتداخل كلامهم بعضه في بعض. 


لف 


واشتجروا: تنازعوا. وأمّا شّجْر الإنسان: فقال قوم هو مُفرج الفم , وكان الأصمعي 
يقول: الشّجْر الذقن بعينه. والقولان عندنا متقاربان لأنٌ اللّْيين إذا اجتمعا فقد 
اشتجراء كبا ذكرناه من قياس الكلمة. ويقال اشتجر الرجل إذا وضع يده على شّجْرة. 
ويقال شجرت الشيء: إذا تَدلٌ فرفعته. 

مصيا ‏ الشجّر: ما له ساق صلب يقوم به. كالنخل وغيره. الواحدة شّجرة» 
ويجمع أيضاً على شجرات وأشجار. وشجَر الأمر بينهم شَجْراً من باب قتل: 
أضطرب. وتشاجروا بالرماح: تطاعنوا. وأرض شجراء : كثيرة الشجر. والمَشجرة: 
موضع الشجر. 

التبذيب 018/٠١‏ الشجرة: الواحدة, تجمع على الشسجر والشسجرات 
والأشجار. وامجتيع الكثير منه في منيثة:'شجْرآهم وأمًا المْجرة: فهي أرض تنبت 
الشجر الكثير. وأرض شجيرة؛ ووانٍشجهر :ذو -طجر كثير. فها 
وقع من الاختلاف من المخصومات ]لجرو وتشابجروا. أ. 
ويقال التق فثتانٍ فتشاجروا برماحهم. وكلٌ شيء خالف بعضه بعضاً فقد اشستبك 
واشتجر, وسمّي الشجر شجراً لدخول بعض أغصانه في بعض. ومن هذا قيل راكب 
النساء مُشاجر, لتشابك عِيدان الودج بعضها في بعض. 


*« ليا لا 
والتحقيق: 
أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما نما وعلا وظهرت منه غصون وأوراق» 
سوا كان عاكيا أو مسنويان 


فالماةي كما في: والشّمِسٌ والقَمَرُ والنَجومٌ والجبالٌ والشَّجَر والدّوابُ -71/ 
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ذا شجر 


لكُم ين الشّجر الأخضر ناراً  8١/75‏ . 
الشّجّرة - 18 /18. 


رَهَالملعونة في القُرآن ‏ 107 / 50. 

إن الشجر في ماوراء عام المادّة لابدٌ أن يكون من سنخه. ولا أقلّ من كونه 
خارجاً عن المادّة والكثافة, ولا يُخرجه عن كونه مصداقاًلمفهوم الشجر حقّاً فإنّ 
مفهوم عامٌ. 

والمناسب فهوم الشجرة في عام البرزخ: أهو ما ينمو ويعلو ويتظهر في النفس 
ويعبّر عنه بالأنائية . وهذا هو الحتجا الأك والضير الأعظم يلك الدَارُ الآخْرَة 
تبعلها دين لايريدن علوي الأرض, وهذا هو الشرك في قبال الله العزيز والظلمٌ 
الظالمين. إِنَّ ارك لُظلم عَظيم . 
بَدَثْ لَمُاسَؤءائهه) - 237/1 

متاك ريَكُاعَن هذه الشّجرَة إلاأن تكونا ملكين ‏ 1/ 0. 

قال يا آدَمُْمَل أدلّك عَلى شَجَرَوِ الخلد ومُلكِ لايبى  1١/7١‏ 

فوسوس له الشيطان بأنّ النبي عن الشجرة لأن يكونا ملكين وأن يخرجا عن 
حدود الإنسائية. والإنسان لازم أن 
وسلطة وحكومة وتشخّصات حت يتمكّن من إدامة الحياة ويتحصّل له البقاء في 
العيش. 


نفسه ويتوججه إليه ويأتي بما يزيده قدرة 
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غفلة عن أنّ قدرة النفس وقوّته وسلطته إمّا تتحصّل بالعبوديّة والإطاعة وكسر 
الأنائية , وبهذا يتحقّق اليقاء والدوام له. ويرتفع الضعف. وتمحو آثار السوآت عن 
وجوده. 

وهذه الوسوسة الشيطاتية جارية في أكثر أهل الدنيا المغرورين بها. 

وقد تطلق الشجرة في ظهور حقّ وتَجليهِ وارتفاع نوره واعتلائه. 

في البقعة المبارَكَة من الشّجَرَة - 18 / .5٠‏ 


يوقّد ين 


جَرَوْ ما رَكَةْ زيتويّة لاشّرقيّة - ١6‏ / 0ه . 

يراد مقام التجل والظهور الأعظم لنوره. 

فظهر أنّ الأصل الواحد في الجرة: هوَالمتجلي المتظاهر المتعالي , أعم من أن 
يكون في مقام مادّيّ أو روحاني. 

وما جَعلنا الأؤيا الي هلئاس وَالسجَرَة الملعوئة في الصّرآن 
ومُحوَفهم لا يَِيدُهُم إلا طُفيانكبيراً - 50/10 

المراد من هذه الشجرة الملعمونة: الذين يتظاهرون من المسلمين ويترقّعون 
ويدعون الناس إلى أنفسهم خلاف الرّسول والكتاب. وهؤلاء قد لعنوا في || 
الكريم بعناوين مختلفة, بالظلم, والفساد, والكفرء وإيذاء الله ورسوله 
الميثاق. 


رآن 


إن الذينَ يؤذون الله ورَسولَه َعَم الك في الدّنيا والآخرَة - 79 / /ا0. 

ها نقضهم ميثاقهم لَعََاهُم - 0 / ؟١.‏ 

ألالَعنهُ لله على الظَالمين  .18/1١‏ 

فالمصداق الأتم من هذا المنوان: الطوائف الات يخالفن المسلمين. ويظلمن 


14 هش 


الناس» ويؤذين أئة الإسلام؛ وينقضن عهودهم. 

وفي رأس هذه الجباعات: بنو أُميّة. ووردت روايات فيها. 
كُوكٌ فباشجر بَيئّكم - 10/1. 

في موضوعات قد ارتفعت وتظاهرت وأوجبت اختلافات فيا بينهم. 

فالشّجِر والتشاجر إذا وقع في مقام الروحانيّة والألوهيّة: فهو شجرة مباركة 
وتجلي نور. وإذا وقع في قبال الحقٌ: فهو ظهور باطل وخلاف وأناتيّة. سواء كان في 
موضوع خارجيّ أو في عمل. 


ده 

مصبا ‏ الشٌّ: البخل. وش يع من/باب قعل . وفي لغة من بابي شرب 
وتعب, فهو شحيح, وقوم أَشِخَاءتوأشكخة, وتثاحٌ القوم: إذا شح بعضهم على بعض . 

مقا - شعٌ: الأصل فيه المنع, ثم يكون منعاً مع حرص. من ذلك الح وهو 
البخل مع جرص. ويقال تشاحّ الرجلانٍ على الأمر, إذا أراد كلّ واحد منها الفوز بد 
ومنعه من صاحبه. والزّند الشّحاح: الذي لا يُوري. ويقولون للمواظب على الشيء 
شَخْشّح, ولا يكون مواظبته عليه إلا شحَاً به. ويقولون للقيور شخشح. وهو ذاك 
القياس, لأنْه إذا غار منع . 

الفروق  ١55‏ الفرق بين الشّحَ والبخل: أنّ الح الحرص على منع الخيرء 
ويقال رَنْدٌ شّحاح إذا م يورٍ نارأ وإن عليه بالقدح, كأنّه حريص على منع ذلك. 
والبخل منع الحقٌء فلا يقال لمن يؤدّي حقوق الله تعاللى بخيل. 

لسا - الح والشّ: البخل. والضمٌ أعلى. وقيل هو البخل مع الحرص وهو 


شح ا 
أبلغ في المنع من البخل. وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشّحَ عامٌ. وقيل 
البخل بالمال والشح بالمال والمعروف. وشح بالشيء وعليه يَتِح. والشُخشاح: الممبيك 


ل ا كو 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو البخل الشديد الراسخ في القلب, ومن 
لوازم هذا المعنى كونه أبلغ , وأن يكون مع احرص . 

ومن يوق شع فيه فأُوليِكَ هم المُفلحون - 05 /1. 

أي الذي يُصان عن الشّح المكتون نقد هو المُفلح . 

وهذه الصفة إذا رسخت وثبتت في القلب وغلفٍت على القوى: تمنع الننس عن 
مطلق عمل الخير قولاً وفعلاًء بل تمتخ عي الأمى بالمعروف والتهي عن المنكر وتعليم 
الجاهل وتربية الناس وهدايتهم وإرشادهم, والإنفاق والإحسان والإعانة بأيّ صورة 
يمكنه والخدمة لهم. 

وإن آمرأة خاقت من بَعلها تُشوزاً أو إعراض ا قَلاُناح عَلهما أن يُصيِحا ينيم 
صُلحاً والضلع خَي وأحضِرَتٍ الأنشش الشّعٌ وإن تحينوا - 6 /178. 

أي وقوربت الأنفس بالشحٌ وموزجت به. قتشكل ها الإحسان والممل 
بالمعروف والصلاح والمخير أزيد ما عليه. 

فدفع الشحٌ والعمل بالخير والصلاح: هو طريق الفلاح . 

فإذا ذهب الحوف سَلقوكُم بأليسئّة جداد أشَحَةٌ عَلى الخير - 15/87 


0000 


أشِحُه عَلَيِكُم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون - 15/787 


أنه وبحت ١‏ 


فالشّحَ: حالة طبيميّة وصفة باطنيّة هم يظهر منهم قبل مجيء النوف وبسعد 
زواله. وهو نتيجة حب النفس وحبٌ الحياة الدنياء فيجمع المال للحياة الدنيا, ولا 
يطلب في أعماله إلا تعظيم نفسه, فيمنع الخير وإجراءه للنفس. 

واختلاف التعبير في علّيكم على الخسير: إشارة إلى أنّ شّحْهم في المرتبة 
الأولى على جماعة المسلمين وفي خصوص قدرتهم وقوّتهم ونفوذهم ووسعهم. وإنّْهُم 
يمنعون عن هذه البسطة طم وحريصون طاء ثم إذا جاءهم الخوف يتوجّهون إلهم 
ويتوسشلون بهم ليدفعوا عنهم الشرّ, ثم إذا ارتفع الخوف سلقوهم ويُظهرون شُعُهمٍ 


عليهم ويمنعون عن كلّ خير لهم. 
فا مرتبة الأولى شد وأقوى دفييدأ الثانية, كبا أن ميدأ الأولى أيضاً هو 
حب النفس من حيث هو. وهذااه و كالقَرك 
ع ع ء. 
شحم: 


مقا _شحم: أصل يدل على جنس من الحم من ذلك الشَّحم . وهو معروف» 
وشحمة الأذن مملق القُرط. ورجل مُشحم كثير الشحم. وإن كان يحبه قيل شجِم 
وإن كان بُطعمه أصحابّه قيل شاجم, وإن كان يبيعه قيل شّحَام . 

مصبا ‏ الشحم من الحيوان معروف, والشّحمة أخصٌ منه. والجمع شحوم. 
وشّحُم شحامة: كثر شحم جسده؛ فهو شحيم. وشّحمة الأذن: ما لانّ في أسفلها, 
وهو معلّق الُرط. 

الجمهرة ١‏ / 110 والشّحم معروف. يقال شَحِم الرجل يشحم شَخْماً. إذا 
«ين, وهو شجم وشحيم. وأشحّم الرجل إذا شجمت إبله. وهو شاجم لاحم إذا 


شحن ذا 


كان عنده الشحم واللحم, كيا قالوا ‏ تايِرُ لابن. ورجل شم ليم إذا قرم (اشتدّت 
شهوته) إلهما. وأشكم الرجل أصحابه إذا أطعمهم الشحم. 


وا 
أن الأصل الواحد في هذه الما : هو ما يقابل اللحم من الحيوان. أي ما كان 
أبيض وفيه دسومة . 
وعَل الذِينَ هادُوا حوّمنا لهم كل ذي ظُثُر وين الب والقتم حَّمنا عَلَّهم 
شُحومَهم لاما حملت ظهورٌهًُا أ الحوايا أوما أختاّط بقظم - 157/5 
الظاهر من الظفر: هو اممخلب في الظير وآبلدافر في الدوابٌ, ولا يبعد كونه أعمّ 
منهبا. والشحوم: من البقر والغنم ما يكون قابلاً للتفضيل والتفكيك إلا ما في ظهورههما. 
وما في حتويات داخلهها وامختلط يلظم ففير حرم . 
وهذا التضبيق في الحكم كان مخصوصاً باليهود - ذَلِكَ جَرّيناهم ببغيهم . 


»ع ا ع همه 


شحن: 

مقا شحن: أصلان متبائنان. أحدهما يدل على الملء. والآخر على البعد. 
فالأوّل قوهم ‏ شحنتُ السفينة: إذا ملأتها. ومن الباب أشحنّ فلان للبكاء: إذا تبأ 
له كأنه اجتمع له. وأمّا الآخر: فالشحن الطّرد. يقال شحنهم إذا طردهم. ويقال 
للشيء الشديد الحموضة إِنّه ليشحن الَّبّان أي يطردها. ومن الياب الشّخناء وهي 
العداوة. وعدوٌ مُشاحِن أي مُباعِدِ. 


الجمهرة ١‏ / 170 وشحنتٌ البيث وغيرٌه أشحنه شحنا إذا ملأته . وشحنت 


06 >34 


النغر بالجُئد إذا سددته بهم, وشحنت السفينة إذا ملأتها 
شَحناً من الشّخْناء. 


٠‏ وشجنت على فلان أشحن 


أسا ‏ شخن السفينة: ملأها وأتمّ جهازها كلّه. وبينهم] شّحْناء: عداوة, وهو 
مُشاحِن لأخيه. ويقال للشيء الشديد امحموضة :إن ليشحن الذّباتٍ أي يطرده. 

التهذيب 5 / 184 قال الليث: الشّخن : مَلؤْك السفينة وإتمامك جهازها كله . 
فهي مشحونة. قلت: والشّحنة: ما يقام للدواب من العلف الذي يكفيها يومها وليلتها, 
هو شحنتها. وشيحنة الكورة: من فيهم الكفاية لضبطها من أولياء السلطان. وقنال 
الليث : الشّخْناء: العداوة. وهو مشاجن لك. 


ل ا لها 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذ أماكة: عو الَاميّةُ من جهة الجهاز والوسائل 
اللازمة, وهذا المعنى في كلّ شيء بحسبه 

فيقال شحنت البيتَ: إذا ممت تجهيزاتها اللازمة على ما تقتضيها. وشحنت 
السفينة: في إتقام ما يلزم في كونها مجهزة. وشحنت النغر : إذا أكملت ما يلزم لها من 
القوى الدفاعيّة وحفظ التغور, وإِلّه ليشحن: : إذا كان بجهزاً ومهياً للعمل المعيّن, وهو 
شاجن: إذا قام مجهزاً في مقابل فرد آخر ويلازمه العداوة والخلاف, والفعل منه 
الشّخناء , وهكذا الشّحنة: لما يستعدٌ ويجهّز لتأمين طعام الدوا, أو لتأمين حلّ. 

وأمًا مفهوم الدفع والردٌ: فهو من لوازم الأصل. فإنَّ التجهيز يلازم التكثيل 
ورفع التواقص والحاجات, وهذا المعنى يلازم الاستقلال والتنحي والتباعد. 

فأنبتيناه ومن مَعَه ني القُلك الشّحون ‏ 51 / .1١9‏ 


شخص 14 

وآيَة كم أنّاجلنا دُرَيتهم في القلك التشحون - .4١/51‏ 

وإِنَّ يونس لَِنَ المرسلين إذ أب إلى القُلك التشحون - 7 / 11٠‏ 

يراد المجهّز القام الجامع للشرائط اللازمة والجهات المقتضية, حي يصمٌ فيه 
السكنى على الماء وحركته وجريانه والاطمينان عليه من الغرق. 

ولا يخنى أنّ خلق الماء على كيفيّة مخصوصة ومقدار معيّن من اللطافة. وخلق 
مواد القلك بحيث يتمكّن من الاستقرار في الماء والجريان فيه. وهكذا تكوين الهواء 
على شرائط مقتضية, وهكذا سائر الشّرائط والأّوازم كلها راجعة إلى الله المتعال 


أنّ الشحن ليس بمعنى المل+ 7 ولابيناسب في الآيات الكريمة أن يحمل 
ء التعبير فيها أن يكوإن لحن قل حمل الذريّة وقبل ركوبهم. وهذا 
غير صحيح. مضافاً إلى أنّ مل القُلكِمطلََاً ليس من الجهات المرجحة الحسّنة في 
الموارد» بل بالعكس. 


# مع » 


مقا شخص: أصل واحد يدل على ارتفاع في شيء. من ذلك الشخص, وهو 
سواد الإنسان إذا سما لك من بُعد. ثم يحمل على ذلك فيقال شخص من بلد إلى بلدء 
وذلك قياسه. ومنه أيضاً شخوص البصعر. ويقال رجل شخيص وامرأة شخيصة. أي 
جسيمة. ومن الباب أشخص الرامي إذا جاز سهمه الغرض من أعلاه, وهو سسهم 
شاخص. ويقال إذا ورد عليه أمر أقلقه: شُخص به. ذلك أنّه | 
فارتفع . 


مصيا ‏ شخص يشخص شخوصاً: خرج من موضع إلى غيره؛ ويتعدّى 


3 شخص 


بالهمزة فيقال أشخصته. وشخص شخوصاً أيضاً: ارتفع . وشخص البصر إذا ارتفع . 
ويتعدّى بنفسه فيقال شخص الرجل بصيره إذا فتح بعينيه لا يطرف, وربا يعدّى 
بالياء فقيل شخص الرجل ببصيره؛ فهو شاخص. وأبصار شاخصة وشواخص, 
وشخص السهم شخوصاً: جاوز الهدف من أعلاه. والشخص: سواد الإنسان تراه 
من بعد ثم استعمل في ذاته. 

أسا ‏ رأيت أشخاصاً وشخوصاً, وامرأة شخيصة كقولك جسيمة, وشخص 


من مكانه وأشخصته. ومن الجاز: شخص الشيء إذا عيّنه. وشيء مشخّص , وشخص 
بعر الميّت. وشخص إليك بصري, والأبصار تحوكَ شاخصة. وأشخصٌ فلان بفلان 
إذا اغتابه , وأشخصت له في المنطق إذا أغتيته. 


والتحقيق: 
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ترقّع في مورد خاصٌ أو لفرد. في خارج 
أو في منطق أو في عضو. 


فيقال رجل شخيص أي مترقّع في حالاته, وشخّص من مكانه إذا ترقّع منه 
وانتقل إلى مكان آخر. وشخص بصيره إذا ترفّع وفتح عينيه ونظر إلى علق كأ نه ينظر 
إلى ما فوق محيطه الظاهريّ. 


1 0 ُ 

نا يوْغُدُهُم ليّوم تَشخْصٌ فيه الأبصار  ١4‏ /17. 

شخوص البصير إِنا يتحقّق إذا صدرف نظره عن كلّ حسوس و تحير في توجّهد 
وشخص بعرره كأنّه لا يُْصر شيئاً ولا جتدي إلى سبيل. وذا ة الحادثة 
وحدّتها وإحاطة الابتلاء والدهشة والميرة ‏ مُهِطِعِينَ 


طَرقُهم وأفتديهُم هواء. 
واققرب الوعدٌ الح فإذا هي شاخصةٌ أبصاٌ ال 
غَفلّة ‏ ١1//اة.‏ 


من شدّة ابتلاء ذلك اليوم. 


وتدلّ الآية الكريمة على أنّ الشخوص نتيجة الغفلة, فإنّ من غفل عن درك 
المطلوب وسلوك الطريق الحقّ ولم يتوجّه إلى ما هو المقصود: فيصبح في غده حيران 
ومن شدّة اضطرابه سكران ‏ وأفيْدئهم قواء . 


0 .ومن 
الباب الشديد والمتشدّد : البخيل. وعن أبي زيد: أصابتني شُدٌّى أي شدّة. ويقال أشدٌّ 
القومٌإذا كانت دواتهم شداداً. وشّدٌ النهار: ارتفاعه. والأسّدَ: العشرون. ويقال أربعون 


اسنة. وبعضهم يقولون لا واحد طا. 
مصبا شد الشيء يشِدٌ من باب ضنرب شِدّة: قوي. فهو شديد. وشددته شَدَاً 
من باب قتل: أوثقته. و 
وهو كناية عن السفر. ورجل شديد: بخيل. وشدّد عليه: ضدّ خلّف. 
التبذيب 770/1١‏ الشّدَ: الحخثل, تقول شدّ عليه في القتال. والشّدٌ: المتضعر. 
والفعل اشتدٌ. والشَّدّة: الصّلابة. والشّدّة: النجدة وثبات القلب. والشّدّة: اجاعة. 
ورجل شديد: شجاع. وإنّه لحب الخير لَشَديد, أي لبخيل. قال الفرّاء: 


ة: الموة منه . وشددت العقدة فاشتدّت. ومنه شدّ الرحال. 


يفنا شد 


واحدها شد في القياس. ول أسمع ها بواحد. وعن أب أهيثم: واحدة الأنقم نعمة, 
دّة» والشّدّة: القوّة والجلادة. والشديد: الرجل القوي, وكأنٌ الماء في 


وواحدة الأشُنٌ 
التّعمة والشّدّة 
رجل وأرجل. 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل الرخاوة, كما أنّ القوّة ما يقابل 
الضعف, والنشونة ما يقابل اللين. 

وليست المادّة بمعنى القوّة ولا الثق ”ولا الصلب ولا الحدّة, فإنّ كلا منها يوصف 
بهاء كا في: عله شَدِيد القُوى . 

وكأيّن من قريّة هي دقو وكانوا أشدٌمِنهم قوّة. 

فالشّة ليست بمفهوم مستقل, بل تدلّ على درجة قويّة عالية من كلّ مرتية, 
وهي تختلف باختلاف الموضوعات,؛ فني كلّ موضوع بحسبه. 


في الموضوعات الخارجيّة : أو آوي إلى رُكن شّديد - .8٠ /١1١‏ 
والَّذِينَ مقه أشِدَاءْعَل الكُثّار - 14 / 4؟. 

أي مِن تعد ذلك سَبِع شداد - 48/17 

وفي الموضوعات الروحائية: عَليها ملائكة غِلاظٌ شداد - 5/575. 
وفي الأعمال الخارجيّة : والفتنةٌ أشدٌ مِنَ القتل ‏ ؟ / 15١‏ 


وفي الأعمال الروحاتية: واشدٌدْعَلى قلوبهم - 88/٠١‏ . 


شرب 7 


وفيا يرتبط بالأمور الأخروية: إنَّ لله شَدِيدُ العقاب . إِنَّ لله شَدِيدُ القذاب, 
أشدٌ. 

وَل بلَعَ أده آتيناه حُكأوعِلياً - 11/11 

وَلَا بع أده وأستوى آتّيناه كا وعِلراً - 11/174. 

فأرادرَيّك أن يبلا أشُدّضًا ويَستَخْرِجا كنرَهًا - 86/18 . 

الأولى راجعة إلى النيّ يوسف (ع). والنانية إلى الكليم موسى (ع). والثالئة 
إلى الغلامين اليتيمين. 

وأمًا التعبير بصيغة الجمع: إشارة إلى أن بلوغ الشدّة لازم أن يتحقق في جميع 
القوى الظاهريّة والباطنيّة ومن جميع الجهات: 

وبلوغ الأشدٌ يختلف بالاستعدادأث/الذاة: 
حصوها موضوعاً وحكاً. 


مبالاختلاف في الأمور التي يتوقم 


وتحديده بزمان معيّن غير صحيح, ويمكن انطباقه على بلوغ عشرين إلى 
الأربعين, باختلاف الأشخاص والموضوعات. حَتٌ إذا بلغ أشدّه وبلّغ أربعينَ سَنةٌ 
قال رَبٌّ أوزعني أن أشكر . 

ولا كان مفهوم الشدّة من مراتب الموضوعات: فلا حاجة لنا إلى البحث في 
موارده. فليراجع إلى متملّقاته. 


شرب: 
مقا -شرب: أصل واحد منقاس مطرد . وهو الشرب المعروف, ثم يحل عليه 
ما يقاربه مجازاً وتشبيهاً. تقول: شربت الماء أشرّبه شيا وهو المصدر, اشرب 


04 شرب 


الإسم . والشّْب القوم الذين يشربون. والشّرب: الحظ من الماء. و|| 
حول النخلة يكون منها شُريهاء والجمع شَّرّب. والتشربة: الموضع الذي يشرب منه 
الناس. وماء شروب وشّريب: إذا صلح أن يُشرب وفيه بعض الكراهة. والإشراب: 
لون قد أشرب من لون, يقال فيه شربة حمرة. ويقال أشرب فلان حب فلان: إذا 
خالط قلبه. وشاربٌ الإنسان معروف, ويجمع على شوارب. والشوارب أيضاً عروق 
محدرقة بالحلقوم. وحمار صَخِبٍ الشوارب من هذاء إذا كان شديد النهيق. 

مصبا ‏ الشراب: ما يُشرب من المايعات؛ وشريته شَْب ا والإسم الشُرب. 
وقيل هما لفتان, والفاعل شارب, والجمع شاربون وشَرْب ويجوز شَرّبة. قال 
السرقسطي: ولا يقال في الطائر شرت الما ولكن يقال حخسا. وقيل العَبٌ شرب الماء 
من غير مَصٌ. وقال الأصمعي: يقال فاق كله وفي الظلف (أي ذي الظّلف) جرع 
الماء يجرعه, وهذا كله يدل على أن آَشَرَكب تخصوص بالمصٌ حقيقة ولكنّه يطلق على 
غيره جازاً. والشّرب: النصيب من]ء7 

التهذيب 71١‏ 101-وقال الليث: يقال صَرِب شَرْبا وشرباً. والشُرب: وقت 
ب: الوجه الذي يُشرب منه ويكون موضعاً ومصدراً. والشّراب: 
إسم لما يُشرب. وكلّ شيء لا مضع فإِنّه يقال فيه يُشرب. ورجل شّروب: شديد 
الشّرْب. وقوم شُرّب. وقال الفرّاء: العرب تقول _أكّل فلان مالي وشرّبه. أي أطعمه 
الناس وسقاهم به. والشوارب: مجاري الماء في الحلق. 

أسا_شَرِب الماءً والعسلّ والدواء. ورجل شروب وَشِرّيبُ, وسقاني با مشربة 
وهي الإناء. ومن الجاز: أشريئني ما لم أشرب. إذا ادتعى عليه ما لم يفعل. وأشرب 
الثوب حمرةٌ. وفيه شربة من الحُمرة. وأشرب حب كذا. وشَّرِب مالي عليه إذا فهمه. 

*« *« ليا 


شرب الا 


أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو تناول شبيء مايع أو كالمايع مادٌياً أو 
معنوياً. ويقابله الأكل. 

فا مايع المادّيّ كيا في: كُلوا واشرّبوا من رزق الله .كُلوا واشرّبوا حقٌّ 
كم . فل واشرّبي قري عيناً ماء لَكُم من راب , فانظر إلى طعامك وشرابك م 


بسك 
يَتَسَلة. 


وما هو كالمايع كا في: وأوحى رَبك إلى التّحل ... تخرج من بُطونها شَرابٌ 
مُختلف ألوانه . 

يراد العسل, فِنّ المايع ما لا يحباج'إلق المع 

والمعنويّ كا في: وأشربوا في قلويجم الجل يكفرهم - 1 /517. 

فالإشراب يطلق في مورد لايكون الشرب بنحو طبيعي فيه كبا في غير الحيوان 
أو فيه بالجبر. والعجل ليس من المايعات. ولكنٌ المراد تفوذ شأنه وجريان حيد, 
وهذا النحو من جريان الأمر ونفوذ المقام والقكين في القلوب: شرب معنويّ وتناول 
باطفي. 

والتعبير بالعجل دون نفوذه وجريان أمره: للمبالغة, فكأنّ العجل من جسيع 
جهاته وخصوصيّاته قد أشرب وأجري في القلوب. 

والشرب في الآخرة كما في يها المقرؤبون , فشارٍبون شرب اليم ٠‏ 
وأنهار من حمر لذَّةٍ لشاربين, م شرا عيم. 


فن المسلّم أنّ الموضوعات وامحمولات في عوام الآخرة مغايرة لما في الحسياة 


قدا شح 


الدنياالمادية, وأمَا خصوصيّاتها وكيفية حدود الجسماتية والروحاتية فيها: فغير قابلة 
للبحث والتحقيق بهذه القوى والإدراكات الحدودة الضعيفة. 

والمفهوم الكل: هو تناول ما كان لطيفاً وله جريان في الذاتقة. أعم من أن 
تكون الذائقة من أيّ سنخ ومن أيّ عالم. 

والشرب الروحاني كيا في: إِنَّ الأبرار يتشربون من كأسٍ كان اها كافوراً 
تفجيرايوفون بالنّذر ويتخافون يَوماً - 7/1. 
فظاهر الآية الكريعة تعلّقها إلى عالم الدنيا, فإنٌّ الأبرار في حياتهم الدنيا هم حياة بدنئة 
جسمائية . وحياة معنويّة روحانيّة. وبمقتضى كلّ من الحياتين ما يلائمه من الطعام 


والشراب. 
وعطف ‏ يوفون بالتّذر : يدل عَلَّ أنّالآية الكريمة ناظرة إلى الحياة الدنيا وإلى 
جهة الروحاتيّة الباطنيّة منها 
ل *« ٠‏ 
شرح: 


مصبا ‏ شرح لله صدرّه للإسلام شرحاً: وسّعه لقبول الحقٌ, وتصغير المصدر 
شري وبه ممّي. وشرحت الحديث شرحاً: بمعنى فسشرته ويينته وأوضحت معناه. 
وشرحت اللّحم: قطعته طولاً, والتثقيل مبالفة وتكثير. 

مقا شرح: أصيل يدلّ على الفتح والبيان. من ذلك شرحت الكلام وغيره 
شرحاً: إذا بيتنته. واشتقاقه من تشريح اللحم. 

مفر -شرح: أصل الشرح: بسط اللّحم ونحوه. يقال شرحت اللّحم وشرّحتد. 
ومنه شرح الصّدر أي بسطه بنور إِطيّ وسكينة من جهة لله ورّوح منه. وشرح 


شرح فخا 
المشكل من الكلام: بسطه وإظهار ما تخق من معانيه. 
عأعها هم 
والتحقيق : 
أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو بسط مخصوص في موضوعء ويقابله 
القبض . وأمًا مفاهيم التبيين والفتح والتفسير والتوضيح والتوسيع وغيرها: فإئا هي 
باعتبار البسط في موضوع. 
أل تَشْرَح لَكَ صَذْرك - .١/14‏ 
أفن شرح الله صدره للإسلام فهوَّعَلِي نور من رَيّه - 155 / 7. 
قالَرَبَ أشرّخ لي صَدْري 2567/77 
شرح الصّدر انبساط فيه ورقع الآنقباض ليستعدٌ لقبول النور والإهان, 
فالانشراح: تحقّق اقتضاء واستعداة ققط "يدل عَليةم1 في بقيّة الآيات: 
أنقَض ظهرَك, فول للقايسية قلويهم من ؤكر الله , 
ني يفقهوا قولي. 


ويس لي أمري واحّل عُقدَة 
فإنّ هذه الجملات في مقام تحمّق الاقتضاء ورفع الموانع. 
ويدلّ على ما ذكرنا: صر الآية الكرية: 
أن يرد لل أن يديه يَشرّح صَدرَه للإسلام - 7/ 150. 
فيصرّح بأَنّ انشراح الصّدر وسيلة اهداية. 
والتعبير بعدها بحرف اللام ‏ لك. للإسلام. لي 
يتحقّق لنفعهم ولينتفعوا به وليتحصّل الإسلام والإيهان. 


إشارة إلى أنّ الشرح إِنا 


ميا كر 


وأما التسبير بالباء في الآبة - ولكن من شرّح بالكفر صدر افلم غَضْبٌُ ين 
لله كح كلك ارة إلى أن هذا النححو من الانشراح ليس بششرح طبيعيّ» بل 
انشراح بوسيلة الكفر, فإنّ الصدر مرتبة ظاهريّة أوليّة من القلب. وهو حل نزول 
الإسلام أو الكفر, وفي هذا المورد قد نسب الشمرح إلى العبد. فلاف الآيات السابقة , 
فإنّ الله تعالى لا يكن له أن يشرح قلب عبده بالكفر. 

ويدلّ على أنّ الشرح يقابل القبض والضيق: قوله تعالى في الآية ١‏ / 110 
- ومن ير أن يُلّه جل صَدره ضَيقا حرجا كأنا يقد في التّا. فكما أن 
الانشراح يكون وسيلة للهداية: فالتضيق أيضاً وسيلة الضلالة. 

فظهر أنّ انشراح الصدر أوّل غلا ظ قي السير إلى الله تعالى, وهو باب الورود 
إلى طريق الهداية, وتحقّق استعداد الطلييالكمال) 


عيعبء 


شرد؛: 

مقا شرد: أصل واحد وهو يدل على تتفير وإبعاد. وعلى تفار وبُعد. في 
انتشار. من ذلك شرّد البعيرُ شروداً. وشرّدت الإبلّ تشريداً أُشردُها. ومنه -فشه 
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بهم مّن خلفهم ‏ يريد كل بهم وسمّع , وهو ذلك المعنى. إن المذنب إذا أذنب وعوقب 
عليه: فقد شُرّد بتلك العقوبة غيرٌء, لأنّهِ يجحذر مثلٌ ما وقع بالمذنب. فيشيرد عن 
الذنب وينكل. 

مصبا ‏ شرة البعي شُروداً من باب قعد: ندّ ونفر. والإسم: اراد وشرّدته 
تشريداً. 


التهذيب 77٠ / ١١‏ شرّد البميرُ يشرّد شراداً. وكذلك الدوابٌ. وفرس 


شرامة لغ 


شّرود وهو المستعصي على صاحبه. وقافية شّرود: عائرة سائرة في البلاد. وشَيرّد 
الجمل شُروداً. فهو شارد. فإذا كان مُشرّداً: فهو ريد طريد. وتقول أشردته 
أطردته: إذا جعلتّه شَريداً طريداً لايُؤوى. وقال الفرّاء: فشرّد بهم - يقول إِنّ 
أسرتهم يا حمد فتكّل بهم من خلفهم ممن تخاف نقضه للمهد, لعلهم يذّكٌرون فلا 
يُنقضون العهد. وأصل التشريد التطريد. 


أنّ الأصل الواحد في هذه |/ تفار مع وحشة. كما أنّ النفار فيه مفهوم 
الكراهة, أي طرد مع كراهة, والّدَ يؤخناقْيةبيى التفرق. أي نفار مع تفرّق. 

فإمَا فم في ا مرب فشرّد لمكن خلفهم لعلّهم يذكرون - + / 01. 

قلنا في التقف: إن الدرك آلدَقيقَاتيط.م أي إذا أدركت الناقضين الكافرين في 
صفوف الأعداء المقاتلين: فخذهم أخذة شديدة ونكّلهم بنكال وبأشدٌ عذاب. حقٌ 
يكون عبرة للّذين من ورائهم من الممالفين, فينفروا عن الخالفة والمقاتلة ونقض 
المعاهدة. متوحٌشين خائفين. 

وأيضاً إن الناقضين هم أيادي الكفّار. وبوسيلتهم يَصنع الكقّار ما يصنعون. 
فإذا أخذوا وقتلوا: يُشرّد الكقّار من خلفهم. 


»ع ا# ا م 


شرذمة: 
التبذيب 55١ / 1١‏ - والشّرذمة: الججاعة القليلة. وقال الليث: الشُّرذمة: 
القطعة من الشفرجلة ونحوها. 


2 شرذمة 

مقا ومن ذلك الشّرذمة: وهي القليل من الناس, فالذال زائدة؛ وا هي من 
شرمتُ الشيء إذا مرّقتّه . فكأ نا طائفة انفزقت وإغارت عن الجماعة الكثيرة. ويقال 
ثوب شرام أي قِطَّع . 


لسا ‏ الشُرذمة: القليل من الناس. وعن أبي عسمر: شردمة وشرذمة بالذال 
والدال. 

والشّرذم, الشّرذمة: القطعة من الشيء. والجمع شراذْم. والشُرذمة في كلام 
العرب: القليل. وثياب شَراذْم: أخلاق منقطمة. 

صحا ‏ الشّرذمة: الطائفة من الناس والقطعة من النيء. وثوب شراذم: أي 


تلع . +ع ابه 


أنّ الأصل الواحد في هذه الكلمة: هو القطعة المنقطعة , وبينها وبين مواة الم 
امعنى الخرق والمزق والقطع) والشَّذر (يدلٌ على تفرّق وتيز) والشذّ (ويدلٌ على الانفراد 
والمفارقة): اشتقاق أكبر. 

فيلاحظ في هذا المفهوم قيدان: قطعة تحدودة, ومنقطعة من شيء آخر. وأمًا 
قيد القلّة: فليس من مداول اللفظ.. 

فأرسَلَ فرعون في القدائن حاشرين إِنَّ هؤلاء لَشِرِدْمةٌ قليلرن - 7١‏ / 06. 

التعبير بهذه الكلمة : إشارة إلى أن هذه الجمميّة من أصحاب موسى (ع) طائفة 
ت وانقطعت عن بني إسرائيل؛ وأوجدت اختلافاً بينهم. ثم وصفها بعده 
بكونهم قليلين: فيدلٌ على عدم دلالة الكلمة على قيد القلّة. 


فظهر لطف التعبير بها دون كلمات - القوم, الطائفة, الجماعة , وغيرها. 


#* 0# نه 


مقا شرٌ: أصل واحد يدلّ على الانتشار والتطاير. من ذلك الشرّ خلاف الخير. 
ورجل شِرّير. وهو الأصل, لانتشاره وكثرته. والشرّ: بسطك الشى. في الشسمس. 
والشرارة. والجمع الشّرار, والشّرّر: ما تطاير من النار, الواحدة شَرّرة. ويقال ررك 
الشيء إذا قطّعد. والإشرارة: ما يُبسط عليه النيه. 

مصبا ‏ الشرٌ: الفساد والظلم . والجمعةشيرِورء من باب تعب, وفي لغة من باب 
قرب. والشرٌ: السوء. ورجل شُرّ: أي قؤاشيٌ/ مُقوم أشرار, وهذا شرٌ من ذاك, 
والأصل أشرّ» واستعمال الأصل لغة لبني عَآصء والشّرّر: مقصور من الشّرار. 

الجمهرة ١‏ / 87 الشَّرَ وهو ضدّ الخسير. رجل شِرّير: كثير الشرّ. وزعم 
بعض أهل اللغة أنّ الشرّ يجمع شُروراً. فأمًا شّرار النار: فيقال: شَّرّرة وشّرارَة: فن 
قال شَرّرة قال في الجمع شَرّرء ومن قال شعرارة: قال شرار في الجمع . ويقال شررت 
اللحمَ والثوب وأشررته: إذا بسطتّه ليجتٌ, فهو مُشَرٌّ وتشرور. 
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والتحقيق: 
أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل الخير, وقلنا في الخير: إِنّه عبارة 
عا يختار وينتخب ويكون له رجحان وفضل. 


فالشرّ ما يكون مرجوحاً ولا يعايل إلى اختياره وانتخابه. 


فالخير في الحقيقة: ما فيه نفع وحسن أثر وصلاح. والشيرٌ ما فيه ضرر وسوء 
أثر وفساد. وقد يكون شيء فيه ضعرر كالدواء وليس بشرٌّء أو يكون شيء فيه 
اختلال وفساد وليس بشرّ كالمريض؛ أو يكون شبيء من جهة الصورة قبيحاً وليس 
بشرٌ. فيلاحظ في الشرٌ أثر الشيء من حيث هو راجع السوء. 

والشرّ يتصوّر على أنمحاء: إِمّا في أصل الشكوين والخلق بالذات, أو في 
التكوينيّات بالعرض. أو في الآثار والأعمال. 

والقسم الأؤل ممتنع: فإنَ التكوين نشر رحمة وإفاضةٌ فيض وتجلي من الصفات 
والأسماء الإطيّة وظهورٌ وبسط نورء ولا يتصوّر فيها الشيرٌ: 
ينا وسعت كُلّْ كي ء رَحةٌ وعله اي / 7. 
مَاخَلَقَ لله الشموات وَالأرْضَأنَايكتَماإِلَابالهَقَ  2/١‏ . 
عَل كُلََيءَ فير /ي3. 
والقسم الثاني هو لموق الشرّ بالعرض. كما في: 


إَِّ كت الدّوابٌ عد لل الِّينَ 


بيَدِكَ ا 


افَهُم لايُؤْمِنُون - 8 / 50. 


فإِنٌ الموجود في أيّ مرحلة كان إذا انحرف عن صراط الحقّ الذي خلق عليه, 
وضلٌ عن سبيل الاهتداء الذي هداه الله بالفطرة الأوّلِيّة إليه: فقد بعد عن محيط الخير 
والرحمة. وغيّر خلق الله وبدّل فطرته السليمة, وهذا هو المراد من قوله تعالي: 
فَليُغيدُنٌ خلقَ الله - 5 / 115 


وأما الشرّ في الآثار والأعبال المت 


: وهو العمل على خلاف نظم التكوين 


شًّ أذ 


ا 1 ااا 
والتشريع , كا قال تعالى: 

ومن يعمل منقال ذَرة ريه - 81/55 . 

يمن شر الشواس الخنّاس  /1١4‏ 1. 


من شَيرٌ غات إذا وَقَب ومن شَيرٌ النقّاثات في العُقد ومن شَرٌ حاسِدٍ إذا حَسّد - 


كحملا 

وتوضيح ذلك: أن مراتب التكوين والخلق في أنفسها حقّ وخير, لا باطل 
فبها ولاشرٌ: 

الذي أ ا 


تَ هذا باطِلاً- 1 / 151. 


ويتفَكرون ني خَلق الّماوات والأض يناما 

ومراتب التشريع والأديان الإيّة؟كلن" فق التكوين وفي جهة إبقائه وإقامه 
وإكماله, فالتشريع تتميم التكوين/ وَل ينود -الأشختلاف بينهها. وإلا فيتحمّق 
التضادٌ في جريان الأمور: 

هوَالّي أَرسَلٌ رَسولَه بامٌدئ ودين الح لُظهره على الدينِكُله ‏ 1/10. 

ونرَلناعَلَيكَ الكتاب تبيانالكُلَ كّيء ومُّدىٌّ ورّجئة ‏ 84/11 . 

والانحراف عن مجرى التكوين والتشريع: إِنّا يوج الخروج عن جريان الخبير 
والفلاح والنظم الطبيمي اّذي جمله الله تعالى وقدّره. 

ثم إن الانمحراف إِمَا في الآراء والأفكار. أو في الأخلاق والصفات الباطنية 
الإنساتية, أو في الأعمال والآداب الخارجيّة . 

وفي أثر كلّ من هذه الانحرافات: يتحصّل شرّ ويُصيب صاحبّه. وقد يصيب 
الي من الخارج: إِمَا بسبب انحرافات في أفراد متجاوزين. كبا في: 


544 شر 


من شر النقائاتٍ في العقّد 
وإمًا بإصابة من الحوادث الخارجيّة كا في: 
وإذا مَسَهُ القّدُ ذو دُعاءٍ عَريض  01/4١‏ 


مَسَهٌ الدّدٌ فيؤوس قنوط. - 4١‏ /44. 


وقد يكون الشرّ في النظرة الأوّلية الظاهريّة فقط دون الواقع الحق» كما في: 
وعَسى أن تُيبُوا شَيئاً وهو كد لَكُم - 715/1 
ويَّدعٌ الإنسانٌ بالشّرَ دُعاءه بالخير - 17 / .1١‏ 
مانا لائرى رجالاكنا َعدُهُممِنَالأشرار - 75/18 
فظهر أنّ مراتب المح من اكول والبدبريع هي الخير. كما أنّ مراتب الباطل 
والانحراف هي التي فالساللك إلى اللمقَّ لازم له أن يسير في طريق الخير» ويجتنب 
عن سبيل الشرٌ, هذا هو حقيقة الصراط المستقيم. 
هنكم أ يَد يَدعونَ إلى الخَير - 5/17 .٠١‏ 
أأربابٌ متفرّقون خَير أم انه الواجد  ١7‏ / 79. 
إنَاعِندَ اله هوخَيد كم - .10/1١‏ 


والله خيرٌ وأبق - 8/7١‏ 


ولكُلَ وجهَةٌ هو مولا فاستيا استبقوا اخيرات - ؟ / 147. 


كني الت عاخير بدنية كالشقب: وليست يصيفة 


وأمًا مفهوم الشَّرّر والشّرار كالسن والججبان: فالتحريك يدلّ على ترك في 
الوصف. وهو التطاير والتظاهر في النارء ويستعمل هذا المفهوم في مورد إرادة الشرّء 


شرط 1 


لا في موارد الاستفادة منه. 

نما تمي بِشَرّ ركالقضر - /10/ 50. 

راجع القصبر. 

وأمًا قولهم ‏ شررت اللحم أو النوب أي بسطته: فإنّ في الشرّ مفهوماً من 
البسط والنشر. كبا أن في الخير شيئاً من القبض, فإنٌ الاختيار والاجتباء والانتخاب 
لاتخلو عن معنى القبض والجمع. وعلى هذا قال بعضهم كما في المقاييس: إِنّ الأصل 
في المادّة هو التطاير والانتشار. 


شرط: 

مقا شرط: أصل يدلّ على عَلَموَعَلامةدَمَا قارب ذلك من عَلَم . من ذلك 
الشّرّط العلامة, وأشراط الساعة, عَلَآمَاتج1 وني" ارط : لأتهم جعلوا لأنفسهم 
علامة يُعرفون بها. ويقولون أشرّطٌ فلان نفسّه للهلكة: إذا جعلها علا للهلاك. ويقال 
أشرّط من إبله وغنمه. إذا أعدّ منها ثسيئاً للببع. ومن الباب شَرْط الحاجسم. وهو 
معلوم, لأنّ ذلك علامة وأثر. ويقال إِنّ أشراط الساعة أوائلها. ومن الباب الشّريط 
وهو حيط يُربق به البَم. وا سمي بذلك لأتها إذا ُبطت به صار لذلك أثر. ومن 
الباب الشّرّط وهو المسيل الصغير, وسمّي بذلك لأنّه أثر في الأرض كشَّرْط الحاجم. 

مصبا ‏ شَرَط الحاجمٌ شَرْطاً من بابي ضعرب وقتل, الواحدة شَرْطة . وشرٍطثُ 
عليه كذا شَرْطأ أيضاً واشترطت عليه. وجمع الشّذْط شروط. والشّرّط: العلامة. 
واللجمع أشراط . والششرطة, وفتح الراء لغة قليلة. وصاحب الشّرطة: الحاكم. والشّرّط:ٍ 
أعوان السلطان, وإذا نسب إلى هذا قيل شُرْطِيَ را إلى واحمده. وشَرّط المعزى: 


4 ع 


رذاها. والشّريطة في معنى الشرط, وجمعها شرائط. 

الجمهرة 7 / 74١‏ والشّرّط: رديء امال من الإبل والغن, والجمع أشراط . 
وأشرط فلان نفسّه هذا الأمر: جعل نفسه علا له. والشّرَّطان نجرانٍ من منازل القمر. 
والشّرْط للحجّام. وأصله الشق. 

التبذيب 7١8/7١‏ قال الليث: الشَّدْط معروف في البيع. والفعل: شارّطه 
فشرط له على كذا وكذاء وهو يُشرط. والشَّرْط: بَرْعْ الحجام بالمشعرط. وقال أبو سعيد: 
أشراط الساعة علاماتها وأسبابها التي هي دون معظمها وقيامهاء قال. وأشراط كلّ 
شيء ابتداء أوّله, والشّرّط: الدون من الناس. والّذين هم أعظم متهم ليسوا بشَرَط, 
وشَرَطُ المال: صغارها. والشُرّط: بمو( شرك لأنْ شرطة كلّ شيء خياره؛ وهم 
غخبة السلطان من جُنده. أشرط نفطه:ِ]سِتَخْفامها وجعلها شَّرَّطأأي شيئأدوناً خاطر 
بها. وقال أبو عمرو: أشرطتََكْلَآنَا َي َكفاة:أي يكارته وجعلته يليه. فهو مُشرّط 
له أي مُعَدَ له. 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الإلزام والالتزام بشيء لشيء آخر بحيث 
يتوّف وجود ذلك الشيء عليه. إِمَا في ذاته وفي نفس الأمر, أو من جهة التعهّد 
والالتزام. 

وهذا المعنى ملحوظ في جميع مصاديق الأصل: فأشراط الساعة: وقائع حادثة 
قبل الساعة يتوكّف مجيء الساعة على حدوثها. والشّر : ما يلتزم في جريان الحكومة 
به ويُشرّط به. وهو وجود ند وأفراد يحفظون النظم ويُعينون الحاكم. وفي الحجامة 


شرط فا 


جهة أن اللشروط يتوقّف على وجودها ويتحقّق في ظلّ تمقتها: هي في مرتية مختارة 
عالية. وأيضاً إن الشرط يلازم التهيئة والإععداد. وهذه المسعاني الأخيرة من لوازم 
الأصل وهي معاني مجازيّة . 

قَهَل يَنظرونَّ إلا السَاعَةَ أن تأتيهم بغتةٌ ققد جاء أشراطّها فأقَلهُم إذا جاءتهم 
ذكرامم ‏ 40 /18. 


قلنا في الساعة: إِنّهَا إذا ذكرت معرّفة يراد منها الزمان امحدود المعيّن. وهي 
عند الإطلاق تنصرف إلى زمان الموت. .وهقّ:أشدٌ حالة ابتلاء. حيث إِنّ الإنسان 
يفارق جميع ما يبه من مال وأهل بإملك :تعلق وعشيرة. ويسير إلى عالم غير 
مأنوس. 

وأشراط تلك الساعة: هي ظهور آثار الضعف والوهن في البدن وقُواه والوقوع 
في القوس النزولشَ من الحياة الدنيا وفراق الأحبّة وإحاطة الهموم والكربات والنقصان 
في القتّعات الماديّة وغيرها. 

ويقول تعالى: إنَّهُمِ في غفلة عن الساعة, ولا يتوجّهون إلى أشراطها الحادثة 
في وجودهم وفي حيط حياتهم؛ فكيف يكون حاهم إذا تذكّروا وتوجّهوا إلى الساعة 
وشاهدوها قريبة منهم. 

كأنًا يُساقرن إلى القوت ومُم تتظرون - 1/4. 

قُلإِنَّ التوت الذي تَإِونَ ند فإنَّهُ ُلاقيكٌم - 1/51. 


»من 


44 شرع 


شرع: 
مصبا ‏ الشرعة: الدّينء والشّرع والشّريعة مثله. مأخوذ من الشريعة وهي 
مورد الناس للاستقاء, “مّيت بذلك لوضوحها وظهورها. وجمعها شرائع. وشرع الله 
لنا كذا يشرعه: أظهره وأوضحه. والمشرّعة: شريعة الماء. والناس في هذا الأمر 
شَرّع, وتُسكن الراء للتخفيف: أي سواء. وشرعت في الأمر أشرعٌ شروعاً: أخذت 
فيه. وشرعت في الماء شروعاً: شربت بكفّيك أو دخلت فيه. وشرّعٌالباب إلى الطريق 
شروعاً: صل به. وشرعته أنا: يستعمل لازماً ومتعدّياً. ويتعدّى بالألف أيضاً فيقال 
أشرعته إذا فتحته وأوصلته. وطريق شارع: يسلكه الناس عامّة, والجمع شوارع. 


مقا شرع: أصل واحد. وإهوئتتيء كفت في امتداد يكون فيه. من ذلك 
الشريعة: وهي مُورد الشاربة الماِ. وسَتَقّ من ذلك الشّرعة في الدّين والشريعة. 
ومن الباب: أشرعت الرّح نحوه إشراعاً. ورجا قالوا في هذا شرعتُ. والإبل الشروع: 
التي شَرّعت ورييت. ويقال: أشرعتُ طريقاً إذا 
وحيتان شُرّع: تخفض رؤوسّها وتشرب. وشرعت الإبلّ إذا أمكنتها من الشريعة. 
هذا هو الأصل ثم حمل عليه كلّ شيء ثمُدَ في رفعة وغير رفعة. من ذلك الشّرّع وهي 
الأوتار, واحدتها شرعة, والشّراع جمع اجمع . ومن ذلك شرا السفينة وهو بمدود 
في علوّء وشبّه بذلك عنق البعير. فقيل شرّع البعير عنقه, وقد مد شِراعه . 


وفتحته. وشرعتٌ أيضاً. 


مفر ‏ الشرع: نهج الطريق الواضح. يقال شرعت له طريقً, والشّرْع مصدر 
ثم جعل إسأً للطريق النبج. فقيل له شرع وشَّرْعَ وشريعة, واستعير ذلك للسطريقة 
الإطيّة. 


شيع لذ 

التهذيب /١‏ 474 -قال أبو إسحاق في قوله _شِرعَةٌ ومنهاجاً: قال بعضهم: 
الشّرعة هي الدّين؛ والمنهاج الطريق . وقيل الشّرعة والمنهاج جميعاً: الطريق . والطريق 
هاهنا الدّين. وقال تحمّد بن زيد: شرعة, معناها: إبتداء الطريق, والمنباج: الطريق 
المستمر. قال ابن الأعرابي في قوله شرع لكُم من الدّين: أي أظهر. والشارع الربّاني: 
العام العامل المعلّم , وشرّع فلان إذا أظهر الح وقع الباطل. 


ممع اه 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو إنشاء طريق واضح مادياً أو معنوياً. ومن 
مصاديق الأصل: طريق الورود للإستقاة فيقالإنْهِ شريعة للماء. وشيرّع الطريق أي 
أنشأه واضحاً. وشرّع في الأمر أي أحدتٌ طريقاً/في خصوص هذا الأمر وابتدأ في 
السلوك فيه. وشرّع من الدين أ لش من الدين المعنويّ والبرناج في الحياة طريقاً 


واضحاً بيناً. 
وبهذه المناسبة يطلق على عنق البعير وعلى شرع السفينة وعلى أوتار في العود 
وغيره. 


وأمًا مطلق مفاهيم الإيضاح, الإيصال, الفتح, الأخذ, الإنفاذ. الإظهار, 
الابتداء: فليس من الأصل. بل من لوازمه وآثاره. 

شرع لَكُم مِنَ الدّين ما وصّى به نوحاً والّذي أوخينا إلّيك - 49 / 1١‏ 

أم كم شُركاء شرّعوا هم مِنَ الدّين مالم يأذن يه الله - 49 / 7١‏ 

أي إنشاء طريق واضح من الدين في الحدود المذكورة. 


فالشُرْع إحداث طريق مبيّن إِمَا من جانب الله الح تعالى. أو من جانب 


1 شيع 


الشركاء والشياطين الباطلة من دون إذن من الله تعالى. كبا أنّ الدين أيضاً أعمّ من 
الحقّ والباطل ‏ لَكُم يكم ولي دين . 

فالشّرِع لابد أن يكون في البرناج والأحكام الإهيّة من جانب الله تعالى. حت 
يطابق التكوينَ والقوانيَ التكوينية ‏ راجع الشرٌ. 

فالشريعة إذا كانت من جانب غير لله ولم يكن بإذنه وإنشائه: فهو شرك 
واتحراف عن التوحيد وعن صنراطه المستقير , والسالك فيه يسير إلى مسير خلاف 
دينه ورضاه. وهو يعيد الشيطان ويطيعه. 

ولا تيع أهواءهم عم جاءك ين لحي ِكل بجعلا نكم شرعةٌ وينهاجاً ولو 
شاء الله عَلكُم أمةٌ واجدّة 000 

الجعل قريب من التقدير, وهو يتلق د ألتكوين. وجعل الشّرعة وتقديرها 
أعمّ من أن يكون في سبيل الحَقّ أن الباطل, كل منبيابمقتضى أسباب موجبة .كما قال 
تعالل: وجَعَلَنا جَهممُ إلكافِرينَ خصيراً. وأرادوا به كيدا فَجَعَلنَاهُم الأخترين . 

والشّرعة فملة للنوع . يراد نوع من إنشاء الطريق, وهذا التعبير يناسب المقام, 
حيت تنسب الكلمة إلى الفرق المفتلفة, بخلاف ما إذا ننسبت إلى الني (ص) فيعبّر 


بكلمة الشريعة مطلقة. 
مُمَجَعَلناكَ على شريعة مِنَ الأمر فاتّيعها ولا ِّْ أهواء الذِينَ لا علسون - 
8/6 


واسأهُم عَنٍ القَريَةِ ّي كانّت حاضيرّة الببحر إذ يَغدون في السَبْت إذ تأتيهم 
حيتاتهم يوم سَبتهم شُرّعاً - 151/17 


الشرّع جمع شارعة, ببعنى من يُنشئ طريقاً يسلكه. فالحيتان يتحركن في 


شرق ذه 


البحر على خط ممتدٌ. كلّ فرقة على طريقة خاصٌّة. 
ولعلّ تحريم صيد الحيتان يوم التّبت: كان لحفظ نسلها وتكثير تتناسلها 
وثقريتهم تقوى النفس وقطع الطمع: أو لفيرها. 


هع اه 


شرق: 

مصيا ‏ شرقَتٍ الشمش شُروقاً من باب قعد وشرقاً أيضاً: طلعت. وأشرقتُ: 
أضاءت. ومنهم من يجعلها بمع. وأشرى: دخل في وقت الشروق. ويام التشريق 
ثلاثة, وهي بعد يوم النحر. قيل لأنّ لحوم الأضاحي تقد في الشرقة وهي الشمس, 
وقيل تشريقها تقطيعها وتشريحها. وبروت آلقا. 
مشقوقة الأذن, فهي شَرْقاء. ويتمدىباتركة؟-يفال شَرّقها شرقاً من باب قنتل. 
والشّزق: جهة شروق الشمس. والمََرََمَْلهو بدن الراء. وبالفتح وهو القياس. 
لكنّه قليل الاستعمال. وشرق الجرح بالدم: إمتلاً. 

مقا شرق: أصل واحد يدلّ على إضاءة وفتح. من ذلك شَرّقت الشمس إذا 
طلعت, وأشرقت إذا أضاءت, والشروق: طلوعهاء ويقولون لا أفعل ذلك ما ذرٌّ 
شارق؛ أي طلع. والمشرقان: مشرقا الصيف والشتاء. وقال قوم إِنّ اللحم الأر 
يسمى شَّرْقاً: فإن كان صحيحاً فلأنّه من حمرته كأنه مُشرق. وما شد عن هذا 


شَرّقاً من باب تعب إذا كانت 


الباب قوهم: صرق بالماء إذا غصٌ به شَرّقاً. 

الاشتقاق 700 شّريق: إِمَا من شرقت الشمسش إذا أضاءت أو صَرّقت إذا 
انبسطت. والشرق ضدّ الغرب. وصبح شارق ومُشرق, والإشراق مصدر, وقد ممّت 
العرب عبد الشارق. 


0 شرق 


التهذيب 8 / 71 الشّرقة: الأرض الشديدة الحٌضمرة اليّ. الشّريق : القشّع 
بالزعفران. وقال الليث: شَّرِقَ فلان بربقه وكذلك غصٌّ بريقه. ويقال للشيء إذا 


قّ» كأنّه غاصٌ بكثرة مائه الذي يجري فيه. عن ابن 
الأعرابي: الشّرّى: الصّمس. قال ابن السّكّيت: الشّرّى الشّمسء والشّرْق: المكان 


الذي تشرق فيه الشمس. يقال: طلع الشّرّى والشّرْق. ولايقال غاب الشُّرْق ولا 


الشُرّق. ويقال شَرّقتِ الشَّمس تشرّق شروقاً: إذا طلعت, وأشرقت إشراقاً: إذا 
أضاءت على وجه الأرض. 

الفروق 105 - الفرق بين الطلوع:ؤاليزوغ والشروق: أنّ البزوغ أوّل الطلوع 
قلا رأى الشّمس بازغّة. والشرلةةالطلو “تقول طلع الرجسل ولا يقال شرق 
الّجل, فالطلوع أعمّ. 


قد اهسرع 


والتحقيق: 
أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الطلوع مع الإضاءة. وعلى هذا لا يصحٌ 
أن يقال: شَرّق الررجل. ويدلٌ على هذا المعنى استعماها في مقابل الغروب بمعنى البعد 
والغيبة, والعشاءً بمعنى الظلام, كبا في: يُسبْحن بالعَمْيّ والإشراق , لا شَرقيّة ولا 
غَربيّة. 

والإشراق متعيٍ ببعنى جعل شيء آخر شارقاً. وهذا المعنى أعمّ من أن يكون 
الُشرق في نفسه شارقاً كالشمس فإئّها شارقة ومُشرقة. أو يكون مُشرقاً وغير شارق 
في نفسه, بأن يكون وسيلة للإشراق ومنعكساً فيه الشروق إلى غيره, كالأرض وما 
فيهاء فإِنهَا في أنفسها مظلمة إلا أنها ينكس فيها الضياء وينتقل إلى غيرها من 


شرق 5 


ثمإِنّ الشروق يختلف شدّة وضعفاً. فن مصاديقه: شروق اللحم حمرةً بعد 
الذبح. وشروق النبت خضرةٌ في موسمه. وشروق عضو حمرةٌ بدم أو لون. ويلاحظ 
في كلّ منها جهة طلوع وإضاءة بحسبه. 

وبهذا اللحاظ تستعمل المادّة في مورد غصٌ بالريق أو غيره, فإنّه يوجب 
حدوث حالة خارقة تضطرب النفس شديداً ويحمٌ اللون. 

وبهذه المناسبة تستعمل مجازاً في موارد تناسبها. 
التشرّق والمَرقء والعثنية المَشرقان, والجسمع 
المشارق. والمشرق: كلّ حلّ شرق ويظِلعْكبِشارق, والشارق أعمّ من أيّ طالع 
مُشرق, شمساً أو غيرها من النجوم | 


فكلّ من المفرد والتئنية وَآلجمَعبإذا:أطلقمن دون قرينة مخصّصة يعمٌ الموارد 


وإسم المكان من المادّة 


قالَ يا لَيتَ بيني وتيت بُعدَ ا مشرقين - 47 /78. 

َلاأَقِيمٌ برب التشارق والمغارِب إِنا لقايرون  60/1٠‏ 

وقد تعمّ موارة الممسوسات والمعنويّات -كيا في: 

وَخَلَقَ اجانمِن مارج من نار.. رب التشرٍقَيْنِ ورب المغرتين ‏ 00 .1١/‏ 
رَبُ المَشْرقٍ والتغرب لاإِلةإِلَاهوَ امه وَكيلاً ‏ 4/18 

ورَبُ المشارق إنَا زينا الكهاء الدّنها - 


رَبُ التَّاواتِ وَالأَرْضٍ وما 
با ره 


5 شرق 

فالمشرق المتفامّم العرفي: هو حل طلوع السمس من الأرض في المرتبة 
الأولى من طلوعها. والمغرب تحلّ غروبها وغيبتهاء وقد يطلق عليها المشرقان تغليباً 
كبا في آية 45 /58. 

ولا يبعد أن يراد من المَشرقَيْن: المتشرقان من شارمَيّن مختلقين, من الشموس 
السماوية . 

وقد يراد من الممشارق: التشارق الجزئية باعتبار شروق الشمس في كل يوم 
في نقطة مخصوصة معيّنة, كبا في: 

000 2 إل ا 

وأوئنا الوم الّدينَكانوا يُستٌضعفون مشارق الأرض ومغارتهاالّي بار كنا 

فيها ‏ /0/للال, 


أي مجموع الأراضي التي في شرك وفي جهة الغرب. 


يوقَدُ من شَّجَوَة طبار كَةزيتونّة لاض رفِبّة وَل طَريئٌة - 14 /70. 

فهذه الشجرة المتجلية المتعالية غير منسوبة إلى شرق بأن تكون طالعة شارقة 
متجدّدة, ولا منسوبة إلى غرب بأن تكون غائبة وتصير إلى تبٌد وغروب. 

فالشجرة المباركة لا توصف بالشروق ولا بالغروب المتحولين المتجدّدين, 
فالمراد منها في هذا المورد الششروق والغروب المعنويّان» ويمكن أن يراد المفهوم المطلق 
الأعم. 

اذك في الكتاب مريمإذ انتبدّث ين أهلها مكاناًشرقياً ‏ 19/ .1١‏ 

يراد في هذا المورد المكان الشرق من جهة مسكنهاء أي مكاناً منسوبا إلى 
شروق الشّمس فيه, حقٌ يكون مَطلِعاً للسّمس وفي معرض حرارتها. 

نا سَخّرناالجبال مَعَه يُسبحنَ بالقشيٌ والاشراق نما 


وه 


3 
5. 


أي الزمان المظلّم وهو يتحقّق بحصول الظلام بالحركة الوضعيّة في الأرض, 
ولعي فعيل وهو الزمان المتُصف بالظلام. وفي زمان إشراق الشمس وإضاءتها ح 
يكون المسبّح في ضياء , والتسبيح في الظلام أصل . وعلى هذا قدّم في المورد. 

فَأَخَدَحم الصَّيْحَدُ مُشرقين  ./5/1١8‏ 

يراد هنا إشراق بالقوة والقدرة والنفوذ والتدبير في الأمور وإعمال ما يريدون 
من الأعبال وإجراء ما يشاءون من الأمور المادّية. فني تلك الحالة ومع وجود هذه 
القدرة والقوّة هم أخذتهم الصيحة , فلا يستطيعون صرفاً. 

فهذا الإشراق نوع من الإضا 
آخرين وفي موضوعات خارجيّة. مضافاًإق,أمور نفسه. 


وهو تصرّف ونفوذ وتدبير في أمور شفوس 


فلا حاجة لنا إلى تفسير الكلْمة باق يمارية أخرى. 

وأشرَقَتِ الأرض بتُور ربجا وَوْضعَ الكتاب يي 9" / 75 

الآية الكريمة في بيان السيامة الكبرى [ثمتُِحَ فيه أخرى فإذا هم يام 
يَنظرون ]. 

إشارة إلى تحقّق مالكية الرب ونفوذه الحقّ, وهذا المعنى إِنَا يتوقّف على رفع 
الأنانيّة وآثارها ومقتضياتها وخصوصيّاتها في عالم المادّة . 

يوم مدل الأضُ غير الأرْضٍ والتَهاواتُ وترزو الو - 11 /18. 

والأرض وما فيها بمعناها الخاصٌ, أو ما يعمّها والسماوات المادّية بمعناها العامٌ: 
نا تكون خاشعة في منتهى حدّ الذلّة والإخلاص الطبيميّ والفناء والامحاء, بحيث 
لايبق في وجودها إلا أئر حكنه وسلطانه ونفوذه, فتصير تلك الأجسام الجامدة 
نتشرقة منعكساً فيها نور الربّ وسلطان حكله. فهي إذا مُشرقة. 
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45 شرك 


أرقت بنور ريا وترزو الله ,ون ادر الآخْرة كي الحيُوانُ لوكانوا تعلمون 
1ك 
وأما التعببر أشرقث بنور رّها: فإنٌ الأرض والسماوات كانت في الحياة الدنيا 
أو مُشرقة: بناتها أو بواسطة شموس أو كواكب ثوابت. وأمًا في الآخرة: 
فتكون مشرقة بنور الربٌ. 
والشروق: نا يطلق في مقام طلوع مع ضوء في الذات. 
لا ٠*٠‏ *« 


مستدشرة 


ِك: 


مصبا - شركته في الأمر أَشبَاٍوم للبم تعب د 
شريكاً. وجمع الشريك شركاء وأشرزالة>وشركث بينهها في المال تشريكاً. وأشركته 
في الأمر والبيع: جعلته لك شريكاة ُْبَكْفْضآلقتدرٌ بكسر الأوّل وسكون الثاني. 
واستعبال المخف أغلب, فيقال شرك وشركة. كما يقال كلم وكلمة. وشاركه وتشاركوا 
واشتركوا وطريق مشتّرك, والأصل مشترك فيه. والشّرك: النصيب, ومنه قوهم لو 
أعمّق تركاً له في عبد أي نصيباً. والجمع أشراك. والّرا : إسم من أشرك بالله إذا 
كفر به. والشرّك للصائد معروف, والجمع أشراك. وقيل الشّرّك جمع شرَكة كتب 


وقصّبة,. 


وشركة: إذا صبرت له 


مقا شرك: أصلان, أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد. والآخر يدلٌ 
على امتداد واستقامة. فالأوّل ‏ الشركة وهو أن يكون بين إثنين لا ينفرد به أحدهماء 
ويقال شاركت فلانا في الشيء: إذا صرت شريكه. وأشركت فلاناً: إذا جعلته شريكا 
لك. وأششركه في أمري . وأمَا الأصل الآخر ‏ فالشرَك لقم الطريق , وهو شراكه أيضاً 


شرك ف 


وشراك النعل مشبه بهذا. ومنه شرك الصائد. سمي بذلك لامتداده. 

الجمهرة " / 68 والشّرك مصدر شركت الرجل في ماله أشرّكُه شِركاً, 
وشارك فلان فلاناً شرك عنان وشرك مفاوّضة, فالعنان في صنف من المال بعينه» 
والمفاوضة في جميعه. وشريك الرجل ومشاركه: سواء. وأشرك بالله تعالى وهو أن 
يدعو معه شريكاً. وشراك النعل معروف. والجمع شرك وشرّكت النعل تشريكاً. 
وقال قوم: أشركتها إشراكاً وليس بالعالي. والشّراك: الطريق الدقيق ينشعب عن 
جادّة. والجمع شرك . وشَّرّك الصائد: حبالته, الواحدة شرَكة, والجمع شرك أيضاً. 


والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو>تقارن فردين أو أفراد في عمل أو أمر 
بحيث يكون لكلّ واحد منهم نصي ب كية أو تأي 

وبهذه المناسبة تطلق على السهم والنصيب, وعلى الشّر 
الصيد ومشاركته الصائد في هذا العمل. وعلى شراك النعل فإنّ 
كالنعل وله سهم في هذا اللبس. وعلى شراك الطريق فإنٌ استقامة الطريق فيها تأثير 
في السشير واهداية إلى المقصود. 

قل ادعوا لين زعم من دون لله... ومالم فيهيا من شرك ومالَهُِنكم من 
ظهير ‏ 77/54. 

الشّرك يتحقّق باشتراك مستقيم في العمل. وهذا أشدّ تأثيراً من كونه ظهيراً. 
فالظهيريّة مرجعها إلى المعاونة وهي في المرتبة اللاحقة. 

بابقلا شرك بلله إن الشّرك لظم عَظيم, - 1١/75١‏ 


ممه شرك 


فإنّ الظلم هو التعدّي وتضييع الحقّ في قبال العدل. ولا ظلم أشدٌ وأسوأ من 
التعدّي إلى مقام عظمة الربٌ وتنزيله إلى مقام عيده الغلوق وجعله في مرتبته, حي 
يكونا شريكين. 

وهذا الظلم يختلف باختلاف مراتب التشريك سعة وضيقاً وشدّة وضعفاً. 
كالقول في تأثير الخلوق في التكوين: 

أم م شِرك في السّئوات ‏ 50/ .5١‏ 

والتأثير في مقام القربية والألوهيئة: إِنًاأُمرثُ أن عبد الله ولا أشركٌ به - 
يلاه 

إن دعو رَي ولائشرك يه أعدا: بلالا / .٠١‏ 

كُل هَل من شركائهم من يمدي إل الحقَ|  /٠١‏ 0". 

وفي مقام العبادة والطاعةة 

وإن أطعتموهُم نكم ُشركون - 11١/5‏ 

وَقالَ الّذِينَ أشركوا لو شاء الله ما عدنا من دونه من قي - 16 / 70. 

وتوضيح ذلك: أنّ الشرك بالله في مقابل التوحيد, والتوحيد له مراتب ثلاث: 
توحيد في الذات وتوحيد في الصفات, وتوحيد في الأفعال. فتكون مراتب الشرك 
أيضاً راجعة إلى ثلاث طبقات 

وا كان حقّ التوحيد: هو تسبيح الذات عن أي حدّ مادّيّ؛ وحدود عرضيّة 
وطوليّة في البرزخيّة, وحدود ذاتية في عالم العقل: فهو تعالى نور مطلق وحياة مطلق 
ووجود بحت مانزّه عن أيّ حدٌ ووصف وتصوّر. 


فيكون منرّهاً عن مقارئة وصف ومقابلة شيء ووجود شريك. فإِنَّ مرجع 


شرك إن 


هذه الأمور إلى تحديده خارجاً أو ذاتاً. فنني الشريك يلازم التوحيد ‏ لا إلة إلا قُو 
وَحَدَّه لاشَريكٌ له. 

لاصّضذوا فين إثنين نا مرَإِلهُ واد 51/17 

لاإلة إِلَاهْوَ الحييُ القَوم - ؟ / 00؟. 

ومن يُشرٍك بلله ققد ضَلَّ ضَلالاًتعيداً - 117/5 

ثم إن التوحيد في أصل الذات: يلازم التوحيد في الصفات المنتزعة الملحوظة 
المعتبرة, وفي الأفعال المتجلية المتظاهرة من الصفات, كيا يقراءى في صفات النّفس 
وقواها الملحوظة وفي أفماها وأعماها الظاهرة المتجلية من صفاتها. مع أن الثفس في 
وحدتها كلّ القوى. 

فالأسماء والصفات المتكثّرة والأفعال امتطلية : كلها يرجبع إلى سيدأ واحاد 
ووجود بحت فارد لاإسم له ولأَرْتموَلاوَصفب. 


وهذه الوحدة القاهرة الأصيلة البحتة: هي الحاكمة الحقّة الشابتة في جميع 
مراتب الوجود - ألم ثََ إلى رَبك كِيفَ مد الظِل . 

فالتوبجه إلى الظلّ إذا وقع بوجه استقلالي ومن حيث هو هو: فهو شرك في 
قبال التوحيد, في أي مرتبة كان. وأما إذا كان التوحجه إلى جهة كونه وجهاً وفيه ظهور 
النور والتجل: فهو توحيد ‏ ويبق وجةٌ رَبك . 

فالتوحيد الصفاتي: أن يُرى جميع الصفات في الممكنات والأشياء راجعة إلى 
جلية عنهاء كبا في الذوات , فالنظر إليها بالنظر الموضوعيّ 
الاستقلالي ومن حيث هي هي: يكون شركاً. 

وهكذا التوحيد الأفعالي : فالنظر إليها من حيث هي ومستقّة ث 


وأمًا النظر 


0 شري 


إليها من جهة كونها بحالي لأفعاله تعالى وفانية فيها ومضمحلّة في جنب تأ 
وقدرته ونفوذه وسلطان عظمته: فهو توحيد حقّ ‏ قلا حَولَ وَل 
القظيم . 

فالإنسان في أيّ نظرة لايخلو من أن يكون موحّداً أو مشركاً. سواء كان 
متوجهاً إلى حقيقة حالته أم لم يتوجّد. 

وإن أَطَسُوهُم نكم شركون  17١/1‏ 

واد إلى رَبك وَلا َكوتَقٌ مِنَ الُشركين ولا مَدعٌ مع الله إلا آخَر لاإلإِلَاهُو 
كُلُّ كي هلك إَاوَجهَهلَهُ كم وإليه تُرجَعون - 78 / 80 . 

فالمناط في الشرك: هو جعل :أي م,تسيتقلاً وله موضوعيّة وهو مورد نظر 
وتوجه بذاته أو بصفته أو بفعله ] كلا داه الْبوجه إليه واشتدٌ النظر إلى خصوص 
وجوده وخصوصيتد: تزداد بنزتية الإشراك بد تعالي. ونهون الارتباط فيا بينه وبين 
الله. 

ويقولٌ يا لبتي أشرك يري أَدا - 16/18. 

إِنَّ الله لايَغفر أن يُشرّك يه ويَغفكٌ مادون ذلك - 4 /18. 

ومن يُشرك بالله فكأماخََ مِنَ التماء - 5١/71‏ 

فالمشرك هو المنقطع عن الله تعالى, وا محروم عن بحر كرامته ولطفه وجنوده 
وفضله. والساقط عن مقام الروحاتية الرفيعة, والمنحرف عن صبراط العبوديّة وإطاعة 
الربٌ الح العزيز. 


* لا * 
شرى: 


مصبا ‏ شريت المتاع أشريه: إذا أخذته بئمن أو أعطيتّه يثمن؛ فهو من 


أشرى 5 


الأضداد. وشريت الجارية شرئ, فهي شّريّة. فعيلة بمعنى مفعولة, وعبد شَريّ؛ 
ويجوز مُشريّ ومّشريّة, والقاعل شار والجمع شراة مثل قاض وقّضاة. وتسعّى 
الخوارج شراة: لأنهم زعموا أنْهُمٍ شروا أنفسهم بالجنّة لأنهُم فارقوا أنمة الجتور. 
وإفا ساع أن يكون الترى من الأضداد, لأنّ المتباب 


وإذا نسبت إلى المقصور قلت الياء واوا والشين باقية على كسرها وقلت 
في ربوي وجموي. 


وشروه بثمن بخس. وأشراء الشيء: نواجيةءالواحد شّرئ. وسمي بذلك لأنّه كالناحية 
الأخرى. والشّرئ مقصور, يقال شَرَى اَي 5 بقال إن 
الحنظل , ويقولون الشّْية: النخلة التي تنبت من الّواة. والشّرى موضع كثير التّغْل. 
والأصل الثالت ‏ قوهم شري لرجل شري إذا استُطير عَضَباً. ويقال شَرِي البعير في 
سيره إذا أسرع. وشَرِي البرقٌ إذا استطار. 

مفر ‏ الشراء والبيع يتلازمان. فالمشقري دافع الثهن, والبايع دافع المثمن, هذا 
إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض (الدرهم والدينار)؛ وأما إذا كانت بيع سلعة بسلعة 
صعأن يُتصوّر كل واحد منهما مشترياً وبايعاً. ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشّراء 
يستعمل كلّ واحد منهها في موضع الآخر. وشريتٌ بمعنى بعت أكثر, وابتعت بمعن 
اشتريت أكثر. ويجوز الشّراء والاشتراء في كلّ ما يحصل به شيء ‏ اشتروًا الحسياة 
الدنيا. 


لذ شري 


التهبذيب 1١١/1١‏ قال الليث: شرِي البرقُ يَشرّى: إذا تفرّق في وجه 
المي . وقال غيره: شري البرى: إذا تناع كعائّه, واستشرى مثله. ومن هذا يقال 
للرجل إذا تقادى في في الغيّ: إذا ل فيه. والمشساراة: 
الُلاجّة. وقال اللييث: الششرى: داء يأخذ في الرجل أحمر كهيثة الدراهم. وأشراء 
الترّم: نواحيه. وشَّرَّى الفراتٍ: 
والشّريانات: عُروق رقاق في جسد الإنسان. وعن أبي زيد: شَرَيْت منى بعت, 
ومَرَيْتَ أي اشتريت. والشّرَى: يكون بيعاً واشستراة. والشاري: الببائع وأيضاً 
المشتري. 


احيته. ابن الأعرابي: أشرّى حوضّه: ملأه. 


0 كنا 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه الْادْءآللْوَ تكصبل شيء وأخذه في جريان أمره. فن 
هذا الباب تحصيل المثمن وأذ المبيع المتصود في جبريان معاملة. وأخذ الشريانات 
للدم من القلب في جريان تحركه وضعربآته. أذ الحرم أو الفرات من مواضع نواحيه 
وأطرافه في جريان أمره والحاقها به. وتحصيل اللمعان والبسط في جريان القّيم. 
وتحصيل الغيّ والفساد في مقام العٌلاججَة. وهكذا. فلابدٌ من لحاظ المخصوصية في 
الموارد. 

وأمًا إطلاق المادّة في مقام البيع: فنا هو في موارد يكون النظر إلى مفهوم 
التحصيل والأخذ, فالمادّة مستعملة بمعنى الأخذ في جريان أمر, وذلك يتستبه على 
الناظر غير البصير. 

ولبتس ماشرّؤايه أَنقْتَهُم - 17/؟١٠.‏ 

َل جادَهُم ما عرفوا كَقَروا يه ... ئس ما اشأَرَؤا يه أنَفسَجُم أن يكقروا - 
اال 


شرى يلد 


أي أخذوا أنفسهم وجعلوها في مضيقة ومهلكة ومحدوديّة وكفر ومحجوييّة. 

والتعبير بالاش إلى الاختيار الدالٌ عليه الافتعال. كما في: اشمَروًا 
الضّلالَةَ بالمُدى , اشتَروًا اليا الدّنيا بالآخرة . 

وَلاتَشَم تَشتَروًا بآياتي آنا قليلاً اده 

أي أخذوا وحصّلوا في قبال العهد والآيات الكرية العظيمة الفيئة مناً قليلاً. 

ولا يجوز التفسير بالببع: فإنَّ الآيات والعهد ليست بملوكة لهم حقٌ يصمٌ 
التعبير بالبيع والنقل والإعطاء. 

والمراد هو الإعراض عن الآيات التكوينئة والتشريمئة وعدم العوجه إلبهها 
وعدم الاستفادة منهاء والكفر بها في مقاب متا كليل من الدنيا. 

ليْقاتلُ في سَبيل الله الِّينَ يشرو نطياءَالدنيا بالآخرة - ؟ / 4/. 


اشمي إل ايل بيع |0 َكَإدبكمكنَكَتْن. أي ليقاتل هذا المسلم 
المبطئ. في تضعفين, مَن يأخذ الحياة الدنيا ويقرك الآخرة, 
في سبيل الله فُقتل أو يُعلَبٍ قَسَوفَ يؤتيه 


أجراًعَظيا . والموصول (الذين) مفعول به وليس بفاعل, حقٌ يحتاج إلى جعل الشّراء 
بمعنى البيع . مع أنّ هؤلاء (يختارون الآخرة) لا يحتاجون إلى هذا الأمر. مضافا إلى أن 
البيع معنى مجازي. 

وهذا الأمر تحريص وتشويق وإرشاد للمبطأنين في الجهاد والقتال. 


ومن النّاس مَن يَشري نَفْسَه ابتغاء مَرضات الله ؟ / .7٠1/‏ 
أي يأخذ نفسه ويجعله في محدودة الطاعة ومرضاة الله وتحت سلطته وحكنه 


وأمره: فنفسه مأخوذ له وفي اختيار عقله. 


54 شري 


فهذا أخذ في سبيل الخير وللصلاح والفلاح .كما أنّ الآية - ولبئس ما شروايه 
أَنشْجُم لوكانوا يعلمون - ٠١5/17‏ 

يراد أخذ النفس وجعله في سبيل الشرّ والضلال وتحدودة الانحراف والكفر. 

ومثله الاشتراء: كبا في إن لين شمّروًا الك بالإهان آن يَضدرٌوا لله يما 
١0// /‏ في تحصيل الكفر والانحراف. 

إنَّ لله اشتّرى مِنَّ المؤمنين أَنُسبُم وأموا لهم بأنَّ كم الجنّة - .1١١/5‏ 

في تحصيل الحنّة. 

ولايخى أنّ الشيراء في قوله تعالى :شرا به أنقْسَجم »من يشري نَفسَه . اشقروا 
به أنفسهم: لا يناسب أن يحمل خلنبمَق بيع . فإنّ البيع يلازم التسبديل والنسقل 
والتحويل وإخراج المبيع عن التصرفَوَق هده الصورة كيف يكن تحصيل الخير أو 
الشرّ أو المرضاة له. 
نعم مفهوم البيع في النفس إِنّا يصع إطلاقه في الجهاد والقتل ويذل النفس كبا 
ِنَّالله آشتّرى مِنَّ امؤمنين أَنفسَجُم وأموالم بأنَّ للم الجن يَُاتِلونَ ني سَبيل الله 
فيقتلون ويُقتلون ... فاستبشروا بتيعكُم الّذي بايَعمٌ به 4 / .11١‏ 

إلا أن يراد مطلق جعل المبيع تحت سلطة المشتري وحكمه واختياره. 

فأرسَلوا وارِدَهُم فأدلى دَلوَه قالّ يا بُشرئ هذا غُلامٌ وأسرّوه يضاعةٌ ... 


وشرَّؤه تمن بس دراه مَعدودة ككق/لت 


الظاهر أن قول الوارد يا بشرى هذا غلام: خطاب للطائفة السيّارة, وبعد هذه 
البشارة أرادوا بإسراره لينتفعوا في معاملته, ثم أخذوه بثمن بجخس. 


وهذا الشراء إِمَا من الوارد البشير, فإنّه كمُنئيد الضالة والعامل في إخراجه من 
البثر وإغجائه. ولا أقلّ له من حقّ العمل في قبال تسليمه. أو أنّ إخوته كانوا مطّلعين 
وأرادوا أن يعّفوه بكونه عبداً آبقاً. وباعوه منهم ليتحقّق النقل من البلد إلى بلد 
آخر. 

ومفهوم الأخذ أولى من الاشتراء في معاملة , إن المعاملة لم تكن صحيحة. 
وهو حُرٌ غير بملوك لأحد. وهكذا البيع: فإنّه تجوّز وعلى خلاف الأصل. والتعبير 
بالشراء دون الاشتراء: إشارة إلى أنّ هذا الأخذ م يكن باختيار وانتخاب, بل ببطلق 
أخذ عاديّ - وكانوا فيه مِنَ الزاهِدينَ ‏ فإنَّ الزهد هو القايل الشديد إلى جهة القرك. 


وهذا بخلاف الأخذ في مصر مرتبة.تاتية: فصيّر فيها بالاشتراء الدالٌ على 
الاختيار في العمل والمطاوعة الإرادية بإوقال لذي أَسَراه ين مصرٌ لامرأتيه أكرمي 
مثواة  3١/11‏ 

فظهر أن الشّرى حرّداً يدل على مطلق الأخذ في جريان أمر. والاشقراء 
بمناسبة المطاوعة والاختيار يدلّ على أخذ المببع في المعاملة, إذاكان مع تفهّم واختيار 
واتتخاب, واستعماله في مورد البيع إذا كان النظر إلى جعل الثمن كالمبيع والمبيع في نظر 
المشتري كالقن. 

ومما يدل على أنّ الأصل في المادّة مطلق الأخذ. قوله تعالى: وين النّاس من 
يَشّري كَوَ الحتديث لِيِضلَّ عن سَبيل الله - 7/16١‏ 

أي يأخذه ويحصّله ويضبطه ليِضلٌ به الناس. وهو الحديث ما يُلهي عن ذكر 
الله وهنع عن سلوك سبيله ويكون سيب الضّلال والانحراف. 


ع »م 


51 شطأ 


شطأ: 

مقا شطأ: فيه كلمتان. إحداهما الشّطءء شَطءٌ النبات. وهو ما خرج من 
حول الأصل. والجمع أشطاء. وقد شطأت الشجرةٌ. والأصل الآخر ‏ شاطئ الوادي: 
جانبه. وشاطأت الرجلٌ: مشيت على شاطئ ومشى هو على الشاطئ الآخر, وهما 
متباينتان. 

صحا شَّطْءُ الزرع والنبات: فراخه, والجمع أشطاء. وقد أشطأ الزرعٌ: خرج 
شطؤه. وقال الأخفض: في قوله تعالى ‏ أخرج شطأه. أي طرفه. أبو عمرو: شطأت 
الناقة مَطأً: معدت عليها الوخل. وشاطئ الوادي: شطّه وجانبه. وتقول شاطئ 


الأودية, ولا يجمع . 
التهذيب 591/1١‏ الأصيميَ: مَطاً الناقة يشطؤها شطأً: إذا شكها 
بالل . وقال أبو زيد: شَطأ جاريته ورطّآها وتطأها: إذا نكحها. وقال الفرّاء: في 


أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو المتفرّع اللاحق في جنب شيء. ومن هذا 
الباب شطء الشجر والزرع وهو ما يتفرّخ من أصلها. وشاطئ الوادي ما يكون في 


طرفيها وفي جنييها. 
وأمًا شطأثٌ الجارية و: 


أت الناقة: فلا يبعد كونهما من الاشتقاق الانتزاعي , 


شطأ 5 


بمعنى جعل حمل في جنب الناقة أو جعل نفسه في مضطّجعه. 

وبينها وبين شطب اشتقاق أكبر وهو بمعنى امتداد في شيء. 

ومقلهم في اليل كع أخرج مَطْأهفَآَرَهُفاستذل فاستوئ 1000 

أي متفرّعون ومُتَشَؤون من شجرة الإسلام وزرع قوانين القرآن والأحكام 
الإغيّة. والمستقيمون المستوون بقربية ربّانيّة. من غير أن يُقراءى فيهم انحراف أو 
قايل إلى جانب. 


ولكنّ الظاهر تشبيه الأصحاب بالزرع وهو طرح بذر وتربيته حق ينيت» 
فيكون الزارع ووسيلة الزرع هو الإسلام والقرآن والنبؤة, ثم يخرج منه الشطء 
والفروع المتفّعة, وهم اللاحقون من المنلَِي/ 

وعلى الأوّل: يكون الزارع هو لله تعالى ”وله (ص». والزرع هو المقورات 
الإسلاميّة والأحكام الدينيّة . والتنتطء مو المؤمون»”والنظر في القثيل إلى هذه 
الأشطاء المتفرّعة المستفلظة المستوية لا إلى الزرع . 

وسار بأفله آنّس من جانب الطّور نارً... فلا أتاها نودي ين شاطِيئ الوا 
الأهَن في القعة المباركة - 18 / .7. 

الظاهر من الآية الشريفة: هو وقوع تلك الوادي في جائب ججبل الطور في 
طريق مُدين إلى مصر. ولا يبعد كونها وادي فيران أو فاران أو رفيديم. وفي الجبل 
الذي إلى يسار الوادي قله مرتفعة تُدعى جبلّ المناجاة. وهذا الوادي واقع في سفح 
جبل سعربال المشهور المقدّس ‏ راجع تاريخ سيناء. 

راجع ‏ بجر, سيناء طور, نور. 

ولعل تلك الناحية كانت في قرب من نبع ماء فيها حديقة وأشجار وفنيها 


4 شطر 


خضيرة وزهرة جالبة: تتجلى فيها أنوار الجمال. 


ع #0# 


شطر: 

مقا شطر: أصلان يدلّ أحدهما على تصف الشيء. والآخر على البعد 
والمواجهة. فالأوّل - قوهم شطرٌ الثيء لنصفه. وشاطرت فلانة الشيء: إذا أخذت 
منه نصفه وأخلٌّ هو النصفٌ. ويقال شاة شّطور: وهي التي أحد طُّبييها (حلمة الندي) 
أطول من الآخر. ومن هذا الباب قوهم شَطَر بصيرٌه شُطوراً وشطراً: وهو الذي ينظر 
إليك وإلى آخر. وإعًا جعل هذا من الباب لِأنّه إذاكان كذا فقد جعل لكلّ واحد منهما 
شطر نظره. وني قول العرب ‏ حَأَث فلان بر أشطْرَه: فعناه أنه موّت عليه 
قادمان, وخلفان آخران, 


ضروب من خيره وشرّه؛ وأصله ف أتخلافالناقة خلفان 
وكلّ جين شَطر , لأنه إذا كانث انهلا ف أرْبْمَ قالالئان شَطْر الأربعة وهو النصف. 
وإذا بيس أحد خِلفي الشاة فهي شَطور. وهي الإبل تي يبس خلفان من أخلافها. 
وأمًا الأصل الآخر ‏ فالشّطير البعيد. ويقولون شطرت الدا. ومنه قوهم ‏ شَطَر 
فلان على أهله: إذا تركهم مُراغِياً مخالفاً. والشاطر: الذي أعيا أهله شُبئاً. وهذا هو 
القياس, لأنّه إذا فعل ذلك بَعُد عن جماعتهم ومُعظم أمرهم. ومن هذا الباب الشَّطر 
الذي يقال في قصد الشيء وجهته. 

التهذيب 1١‏ / 707 قال الليث: شَطْر كل شيء: نصفه. وفي مكل أحلّب 
حَلَياً لك شَطره: أي نصفه. وشطرت الشيء: جعلته نصفين. عن أبي زيد: إذا بيس 
أحد خِلني التّهجة, فهو شطور, وهي من الإبل لني قد يبس جلفانٍ من أخلاة 
عبيد: الشّطير: البعيد. ويقال للغريب شطيراً. لتباعده عن قومه. والشّطر: البعد. 


شطر 5 


شطر المَسْجد: قال الفرّاء: يريد نحوه وتلقاءه. ومثله في الكلام - وَل وجهك شطرّه 
وتجاهه. قال أبو إسحاق: أي نحوهاء لا اختلاف بين أهل اللّغة فيه, قال: والشَّطْر 


0 كا 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يعم الجتب والطرف, فإِنَّ الجنب كبا 
مر: هو ما يلي الشيء من غير انفصال, والطرف هو منتهى الشيء داخلاً فيه. وأمًا 
الشطر فهو جهة وجانب من الشيء سواء كان في داخل أو من خارج. 

وبهذا اللحاظ يطلق على طرف مننإلشيء وهو أعمٌ من أن يكون مقدار نصف 
منه أو قريباً منه. وعلى جانب من الغويِمَنَصِلَةٌ وفي جنبه وهو جهة الشيء لاصقة 
به 

وبالنظر إلى هذا الأصل: يطلق عل البَعدَ إذا كان ما يل ومنفصلاً عن الشي»» 
وعلى التلقاء والنحو. 

قَولٌ وجهك شَطْرَالمسجد الخرام - ؟ / 155 

وحيثٌ ما كم فَولُواوُجِوهَكُم شطره ‏ 1 / 190. 

أي جهة المسجد, طَرَفاً منه أو جانباً منه. ويشملهرا عنوان الجهة. 

ولايخق وجود الاشتقاق الأكبر فيا بين المادّة وموادٌ الشطء والشطب والشطء 
ويجمعها مفهوم الإمتداد. 

وأمًا التعبير بكلمة المسجد الحرام دون الكعبة والبيت وغيرهما: إشارة إلى 
التوبجه الباطني أيضأء فإنٌ السجود كا مرّ هو آخر مرتبة العبودية, وهو فناء العبد 


7 شط 


بافحاء الأنانية وتحقّق غاية الخضوع والذلّة. فلازم للعبد المستقبل أن يتوججه بقلبه 
أيضاً إلى هذا المقام الأسنى , ويستعدٌ للوصول إليه. وهو السجود المح حرم فيه جميع 
العلائق الدنيويّة. 
وبهذا المعنى يتحقّق حقّ التوحيد في التوججّه الظاهري والباطني؛ وتتحصّل 
الوحدة الحقّة في الإجتاع والإنفراد. 
ععاه 


شط: 

مقا شطٌ: أصلان صحيحان. أحدهها البمد. والآخر يدلّ على الميل. فأمًا 
البعد: فقوهم شطت الدار. إذا بعدت: تَنظحطوطاً. والشّطاط البعد. والشطاط: 
الطّول» وهو قباس البمد. لأنَ أعلام سد عن الأرض. ويقال أشطّ فلان في السوم, 
إذا أبعد وأنى الشّطّط , وهو يحور القكانويقال: أشط:القوم في طلب فلان إذا أمعنوا 
وأبعدوا. وأما الميل: فالميل في الحكم. ويجوز ينقل إلى هذا الباب الاحتجاج بقوله 
تعالى ‏ ولا ُشطِط - أي لا كلء يقال شط وأشط. وهو الجور واميل في الحكم. 
والشّطً: شط الُنام وهو سه . ولكلٌ سمنام سَطَانٍ, وإا سي قسطا أنه مائل في 
أحد الجانبين. وشط النهر يسمى نَطَا لذلك, لأنّه في الجانبين. 

مصبا ‏ شطت الدار: بعدت. وشطً فلان في حكئه شُطوطاً وشَطَطاً: جار 
وظلم. وشط في القوم شَطَطاً وشُطوطاً: أغلظ فيه. وشط في السوم: أفرط . والجميع 
من بابي ضعرب وقتل. وأشط في الحكم وفي السوم أيضاً: لغة. والشط: جانب الغهر 
وجانب الوادي. 


مفر الشّطّط: الإفراد في البعد يقال شطت الدار وأشط, يقال في المكان وفي 


بد لف 


الحكم وفي السوم. وعبّر بالشّطَّط عن الجور. 


ل كا 


أنّ الأصل الواحد في هذه الماّة: هو القايل عن أمر ثابت وتحدّق الانفصال 
عنه. ومن مصاديققه: جانب التهسر. وجانب الوادي. والانفصال عن محل معيّن. 
والقايل عن الحسقّ. والانحراف في حق أو حكم أو عمل. والإفراط والغلظة عن 
الاعتدال. 

ففاهيم البعد والجور والانحراف والإفراط وغيرها: من مصاديق الأصل إذا 
لوحظ فيها قيد القايل والانفصال عن أمر.ثايت. 

فاحكٌم بيئنا باحق ولا تُشطِطا و اهنا إن ىكبواء الصراط - 72/ 71. 

فتذكر المادّة في مورد القايل عن آَقَّ وعن سواء الصيراط . 

وهذا الأمر لازم الرعاية لكل فقيه يقضي في حكم أو أمر. 
- 1614 


أن نَدعُوَمِن دُونِه إها لَقَد و 

وأنَّدُكانٌ تقول سفيينا على الله صَطَطاً - 5/1 

وأي تايل عن الحقّ الثابت أعظمٌ من القول في الله عر وجل خلاف شأنه 
ومقامه. كالقول بالشرك. وأنّه ات صاحبةٌ أو ولداً. وأمثال ذلك. 

ولايخق أنّ قول الحقّ في الله عرّ وجلّ: هو التوحيد الكامل والمعرفة بأنّ 
الحكم والسلطة والحول والقرّة التامّة لله تعالى. وأنّه حي قيُوم قادر لا تأخذه سنة 
ولانوم» ويلازم حقّ التوحيد: التوكل والتفويض والرضا والتسليم. ويجمعها العبودية 
الكاملة ومحو الأنانية والفناء التام. 

«* «* «٠» 


7 شطن 


شطن: 

مصبا ‏ شطْنت الدار شطوناً من باب قعد: بعدت. والشّطن: الحبل. والجمع 
أشطان. وفي الشيطان قولان: أحدّهما أنه من شطن إذا بد عن الحقّ أو عن رحمة 
لله فتكون النون أصلية . وكلّ عاتٍ متمرئد من النٌ والإنس والدواب فهو شيطان. 
والقول الثاني أن الياء أصليّة من شاط يشيط إذا بطل أو احقرق, فوزنه قفلان. 

مقا شطن: أصل مطّرد صحيح يدلّ على البعد. يقال شطنت الدار تُشطّن 
شُطونً: إذا غربت. وتُوىٌ طون أي بسيدة. ويقال: بثر طون أي بعيدة القّعر 
والشّطّن: الحبل. وهو القياس. لأنّه بعيدتما بين الطرفين. قال الخليل. ن: الحبل 
الطويل. وأمًا الشيطان: فقال قوم وتيت مر ألياب والنون فيه أصلية, لبعسده عن 
الحق وتوده. ويُسبه أن يكون من حَجَجَةامن تقل بهذا القول قول أمئة: أئما شاطني 
عَصاه عكاه, فيكون بوزن فيعآل يقال إن لون فيه زائدة, ونه من شاط . 

التهذيب ١١‏ الشَّطَن: الحبل الطويل الشديد الفتل يسعق به ويشدٌ به 
ن مصدر شطن يَسْطِئّه إذا خالفه عن ننه ووجهه. 
والشّطّن: الحبل الذي يُشطن به الدلو. والشاطن: ي يزع الدلو من البثر بحبلين. 
وقال غيره: ألية شطون: إذا كانت مائلة في شِقٌ, ويثر شَطون؛ مُلتوية عَؤْجاء. 
وحرب شطون: عيرة شديدة. الأصمعيّ: رح شطون: طويل أعوج, وبثر 1 
بعيدة القعر في جرابها عِوّج. وقال الليث: الشيطان فيعال من شَطَّن أي بقد. وشِّطخ 
الرجل وتشيطن: إذا صار كالشسيطان وفعل فعله. وقال غيره: الشسيطان قثلان من 
شاط يشيط. إذا هلك واحترق. قلتُ: والأوّل أكبر. والدليل على أنه من شن قول 
مي يا شاطن غصاه. 


قع ‏ ياج (شاطان) الشيطان. خصم, عدو منّهُم. 
اجا (شاطّن) حقد. 
أنا 23 (شطِناء) [آراميّة ] الشيطان. 


«٠ ٠»‏ ينا 
والتحقيق : 
أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الميل عن الحقّ والاستقامةٍ وتحقُ ايوج 
والالتواء. 


ومن مصاديق الأصل: البثر العميق عوج . والبعد عن الحقّ والقرب. والريح 
فيه عوج . وحرب خارج عن النظم ومين كبح . وحبل طويل فيه فتل والتواء, 
وعدوٌ خارج عن الصدق والرفق. 

والشيطان كلمة مأخوذة عن المَبَرَيه وَآلسرَيانيّة. وهو على وزان فيعال 
كالقيدار والبيطار والهيذام. 

وهو مصداق كامل لمفهوم الميل عن الحقّ والاسستقامة في مقام القرب. 
والاعوجاج في سلوك سبيل الطاعة, والخروج عن مراحل الصدق والوفاء , والالتواء 
والفتل في الرفق والرحمة والوفاق. 

وهذا المعنى يتحقّق في الجن والإنس والحيوان وغيرها. ولكنّ كلمة الشيطان 
يتصرف إطلاقها إلى الجن ثم إلى الإنس بقرينة, ثم إلى الحيوان. 

فالجنٌ كا في: وما هو بقّول شَيطانٍ رَجيم , وحفظ امن كل شيطان مارد, أن له 
تَعبْدوا الشّيطانَ. 

والإنس كما في: وإذا خَلَوا إلى شياطينهم قالوا نا مَعَكُم , وكذيك جلا لِكُلّ 


74 شطن 


عدوا شَياطِينَ الانس والجن . 


0 


ويذكر للثشيطنة في القرآن آثار ولوازم: كالإضلال والإغواء. والعداوة, 
والبغضاء, والأمر بالفحشاء والمنكر, والتزيين, والوسوسة, وغيرها. 

فالإضلال والإغواء: ويُريدٌ الشَّيطانُ أن يُضلهِم ضلالاً تعيداً ‏ 4 / 5.0 

قال فيورتك لأغريئَّهم أجعين - 41/178 . 

والمداوة والبغضاء: ما يُِيدُ الشّيطان أن يوقع بينَكُم العداوَة والتبغضاء في 
الختّمر والميسر ‏ ه/١1.‏ 

إنَّ الشَّيطانَ لا عَدُوَ بين ب 71/94 

إِنَّ الشَّيطانَ للانسانٍ عَدُوَفبِيج2 1/7// 5. 

والأمر بالفحشاء والمتكر وين ينع وات الشّيطان فإنّه يم بالخشاء 
والمتكر ‏ 4؟5/١1.‏ 

الشّيطانُ يعدُكُم الفقر ويأمركُم بالحشاء ‏ ؟ /38؟. 

كَمفَل الشَّيطانٍ إذ قال للانسان اكمُر ‏ 05 /15. 

والوسوسة: فوّسوّس لما الشيطانُ لبي ما - 7١/0‏ 

فَوَسوَسٌ إليه الشَّيطانُ قال يا آدَمُهَل أدلّك  ١١١ / ٠١‏ 

والقذيين: وإذ رَيّن كم الَّيطانٌ أعماقم - 8 /18. 

وَلكن قَسَتْ قلويهم وزيّنَ لم الشّيطان ماكانوا يتعملون - 1 / 41. 

والدعوة إلى النار: أوَلّوكان الشّيطان يَدعوهُم إلى عَذاب السّعير  71١/7١‏ 

لا يَفتننّكُم الشَّيطانٌ ها أخرج أبوَيكُم مِنَ الجنّة - 0/ 1. 


5 7 
عا اللداالدعبلله« 
والكفر: وكانٌ الشَّيطانُ لربّه كفوراً - ١97‏ / 17 
كَمَمَل الشّيطان إذ قال للانسان اكثّر  1١/05‏ 
والقول الجامع أنّ الشيطان لغدّ هو المائل المنحرف عن الحقّ وصتراطه مع كونه 
معٌصفاً بالاعوجاج. وهذا مفهوم كل وله حقيقة وثبوت في الخارج . ومن كان كذلك: 
فهو منحرف عن الحقّ الأول بالكفر والكفران والطّفيان فكراً. ومنحرف عن جهة 
الصفات النفسانيّة والكئالات الذائيّة بالتكبّر والاستكبار والتحيّر والشكَ وعدم 
الطمأنينة والسكينة. ومنحرف عن إطاعة الرحمن بالعصيان والطغيان وفمل المنكر 
والفحشاء والإضلال والإغواء والدعوة إلى الفساد وإلى النار والهلاك وإظهار البغضاء 
والعدوان عملاً. 

فالشيطان هو جامع هذه الرذائل يمع هدم النسائس بانحرافه عن الحىٌّ 
وميله عن سبيل الحقيقة , ويقابله الرجم نوهو المي الأوّل: 

ومن يَعشُ عن ؤكر الوّعمن تقيض لَهُ شيطانا قهوَلَهُ رين - 86 / +. 

إِنَّ الشّيطانكانَ لون عَصِهاً - 11/1١‏ 

ويقابله أيضاً الإنسان التام: 

إِنَّ الشّيطانَ للإنسان عَدُوٌ بين 0/17 


إن الشِّيطان كان للانسان عدوا مُبيناً - ١7‏ / 07 


وعلى هذا يؤمر الإنسان بمخالفته: 
وَلا تتبعوا حُطُواتٍ الشّيطان. 

الشيطانَ وَلِيَامِن دُون الله قد خَير خُسراناً مُبيناً - 5 / 1١5‏ 
فاستهذ بال ين الشّيطان الرّجيم - 18/1. 


7 شطن 


وينبغي هنا التنبيه على أمور: 

١‏ إن اختلاف مراتب العوام إنَا هو باختلاف الحدوديّة فيها شدّة وضعفاً. فا 
كان الحدّ فيه أقلّ فهو من جهة القّة والقدرة والنفوذ والروحاتية والسعة والوجوديّة 
أقوى. 

قعالم العقل (الجبروت) حدوده في ذاته فقط. وفي عالم الملكوت مضافاً إلى 
الحدود الذاتية حدود خارجيّة ها كمية وكيفية في عالمها أيضاًء وفي عالم الحسيوان 
مضافاً إلى الحدّين حدود مادّية أيضاً. وفي العالم النباق: جهة الماّية أغلب وجهة 
الروحانية وقواها أضعف, وفي الجمادات محدوديّة ومادّية صرفة, وعالم الإنسان 
مجموع من العوام ومظهر تام لمراتب مخفلفة. وفيه استعداد التشكل بأيّ شكل منها 
اسافلة وعالية. 


١‏ -عام الملكوت يتشكب على شعيتين: شعبة دانية نازلة وشعبة 
عالية. والمغلوقون بالملكوت العالية يسمَون بالملائكة, وفيها مراتب وطبقات على 
اختلاف في منازهم ووظائفهم. وأهل النازلة السافلة يسمُون بالجنٌ. وفييسم من 
الحدود ما ليس في العالية. 

وأنا لَمَسْنا التّاء فَوَجّدناها مُلِنّت حَرَساً شَديداً وشُجُباً - 8/11 . 

وهذه الحدود أوجبت وجود طفيان وعصيان فيهم دون الملائكة ‏ وأنَا منّا 
الصّا حون ومنًا دون ذلك كنا طَرائقَ قِدَداً - 1/7/ .1١‏ 

فالجنَ في مرتبة بين مرتبة الحيوان والملائكة, باعتبار الحدود فيها. 

كلما ازداد الحدّ في موجود: يزداد الطغيان والعصيان فيه فإنّ امححدوديّة 
أوجبت محروميّة وممنوعيّة , والممنوعية توجب احرص والطمع وهيجان الميل والششهوة 


شطن أ 


وقصور الاستطاعة, وهذه الأمور في النفس تولد العدوان والعصيان والحخلاف والتجاوز 
والظلم والسخط والغضب والانحرافات في القول والعمل والخصومة والاستكبار. 

فإنّه لا خصومة ولا عدوان ولا استكبار ولا طمع ولاغضب في صورة الحريّة 
والانطلاق والسعة. وإنّا ينشأ العصيان من الحدود. 

وعلامة العصيان عدم الرّضا: والاقتناع بما قسمم له, فإذا افتقد الاقتناع وهو 
من أعظم مامد الصفات: تظهر آثار الطغيان والعصيان. 

4 -قلنا إن الشيطان, هو المتايل عن الحقّ مع الاعوجاج. فيستعمل هذا اللفظ 
في موارد التجاوز والطغيان والعدوان. وهذا بخلاف كلمة إبليس وهو من الإبلاس 
بمعنى اليأس الشديد بسوء عمل: 

إلا إبليس أبئ أن يكون مَعَ التاجدين 4 / .5١‏ 

وَلْقّد صَدَّق عَلَهم إبليش طَتَهقائبَوةَإلاطَيعَ كا 1" / ١‏ 

إلا إبليس استكيّرَ وَكانَ مِنَ الكافرين - 78 / 04 

وهذا إبليس يعبر عنه بالشيطان إذا لوحظ فيه العدوان. 

قَوَسوَسَ لما الشّيطانٌ لبي مما - .20/1٠‏ 

فأزلا الشَّيطانٌعَها - ؟5/5. 

فيلاحظ في كلّ من التعبيرين خصوصيّة مفهوم كلّ منهما الذي يستعمل. 

0 الشيطنة ل توجد في عالم العقل : لفقدان الحدود الخارجيّة فيه. فلا يتصوّر 
في هذا العالم استكبار ولا طغيان ولا عصيان ولا عدوان ولا إنحراف عن الحقّ 
ولا اعوجاج في السلوك والطاعة, فليس في هذا العالم إلا فناء في خضوع. ومعرفة 


13 


وشهود, وطاعة وخشوع خالص. لانعدام الأنانية فيه. 

وكذلك في عالم الملكوت العُليا: لتغرّههم عن حدود التجسّم والتكائف المادٌية, 
واستغراقهم في السجود والقيام والركوع والحنشية: 
القول وهم بأمره يَعملون - 17١‏ / 17. 

وله يَسجُد ... والملائكةٌ وهم لايستكبرون - 45/15. 

وأمًا الملكوت الشّفلى: فالحدود فيها زائدة, والقايلات فيها بمكنة, فإذا تمنّق 
القايل والانحراف عن الحقٌ: يتبعه الاعوجاج , ثم الطفيان والعدوان والضّلال والاضلال 
والشيطنة. 

وأمًا الإنسان: فهو ما دام لم يصنل مغل الملكوت الُليا. فني معرض ضلال 


فَأمًا من طَّى وآثرَ لح َلِدْتََانَ جيهي المأوى - 1074 78. 
ِنَم انَذوا الشياطيتَ أولياء ين دون الله - 10/ .5 
إلى شَياطينهم قالوا إِنَامَعَكُم - ١4/1‏ 

- خلقٌ النّ من حيث المادّة مما يكون بين الإنسان والملائكة, فإنٌ الإنسان 
خُلق من ماء مهين. وباعتبار من تراب أو طين. والملاتكة خلقت من مادة لطيفة 
نوراتيّة. وأمًا الجنّ فقد خلق من نار. وليس المراد النار الفعليّة الماديّة. كما أن 
الإنسان ليس تراباً فعلاً. 

والمادة الناريّة ما فيها حرارة؛ والحرارة فيها تمرك سريع ششديد. وهي تتحصّل 
من تحوّل في المادّة إلى حالة ثانويّة لطيفة. ومن الحرارة تود المادّة النورائئة فيكون 
الجن من حيث المادّة ألطف من الإنسان, والملائكة فوقه .كما في الشجر والنار والتور 


وإذ 


ع 


من نار وخَلَفتَهُ مِن طين - 1/ 17. 
ن قَبلُ من نار السّموم - 97/18 
مارج من نار 6ه / 16. 

- وليعلم أنّ تاس مع الشيطان اليْي: لاب وأن يكون في سطح لطيف وفي 
مرنبة تلام مرتبة الشيطان والجنٌ من جهة المادّة. وليس المراد حصول القاس والتلاقي 
في سطح الماذة. 

فيكون المراد من المقارنة والتولي والوسوسة والغزغ والقزيين والإلقاء والوحي 
من الشيطان: ما يلائم خصوصيّة وجوده ومرتبة خلقته وأطواره. 

فليس المراد من هذه المعاني : ما تفقو يتصوّر في عام المادّة من لقاء وقاس 
وارتباط مادّيّة خارجيّة. حيّى تحتاج| ابل ومُشافهة ظاهريّة, وإلى قارب 
وتقارن مكاني. 

فالارتباط بين الشيطان والإنسان: إنما يتحقّق في عالم فوق عالم المادّة. فيوحي 
الشيطان إلى أوليائه وأتباعه وُوسوس في صدورهم ويُضلّهم هنهم على طور قريب 
من الطور الروحاني والإلقاء القلبي: 

ذُلِكُم الشَّيطانُ يف أولياءه ‏ 1/ 100 

ومن يَكُن الشّيطانٌلَهُ قينا فساء قريناً - 5 / 78. 

ويُرِيدُ القّيطان أن يُضِلّهم - 70/4 

يَعِدُهُم وينم وما يعِدهُم الّيطان إلاغُروراً - 6 / 17١‏ 

قَوَسوَسَ لما الشّيطانٌ 

وإذريّنَ كُم الشَّيطانُ أعراهم - 8 /18. 


7 أشطن 


فأنساه الشّيطان وكرَرَيه ‏ 41/17. 

8 هذه المعاني الملقاة من جانب الثسيطان: كبا يلق من شياطين الانس» 
وليس بتسلط وحكومة وتفوّق من جانب الشيطان. كما أنّه لا تسلّط ولا قهر ولا 
جبر ولا حكومة لشياطين الإنس على من سواهم. 

والفرق بينها أنّ الإثقاء في الإنس نا يتحقّق بوسائل الجوارح والقوى البدتية 
المادّية كاللسان والعمل. وفي الجن بالقوى الباطنيّة, فإنّ الجوارح والقوى الظاهريّة 
البدنيّة غير مؤثرة في ارتباطهما: 

وَإِنَّ الشَّياطِينَلَيُوحونَّ إلى أوليائهم - 17١/5‏ 

نّم اتهذوا الشَّاطِينَ أولياء ‏ ير *. 

فلا يقال إن الله عر وجلٌ قد لَظهالشياطيك على أفراد الإنسان. 

قل أنبُكُم عَلى صن تر الشَياطِينَ تر على كل أقاك أثيم - 29١/77‏ 

ليجعلٌ ما ين الشّيطانٌفتنةٌللِّينَ في قلوبهم رض ك0 

مم إن الشيطان في الات الكرعة: قد يراد منه اثشيطان الشخصي المعيّ. كبا في 
الشيطان الذي وسوس لآدم وحوّاء عليهما اللام: 

وسوس ما الشَْيطانٌ؛ فألا الشّيطانُ غنها فأخرجهما - © /1. 

وقد يراد مطلق الشيطان كبا في: 

نا الك والمئْسك ...من عَصل الشّيطان ‏ 0 / 40. 

فالشيطان له مفهوم عامٌ مطلق, وإرادة كلّ من أنواعه ومصاديقه يحتاج إلى 
قرينة مقاميّة أو مقاليّة. 


شعب: 


مقا شعب: أصلان مختلفان. أحدهما يدلّ على الافتراق, والآخر على 
الاجتاع. ثم اختلف أهل اللغة في ذلك. فقال قوم هو من باب الأضداد. وقد نصٌ 
الخليل على ذلك. وقال آخرون: ليس ذلك من الأضداد إَِا هي لغات. قال الخليل: 
من عجائب الكلام ووسع العربية أنَ الب يكون تفرّقاً ويكون اجتاعاً. وقوهم 
للصّذع في الشيء شّعب, ومنه الشعب ما تشب من قبائل العرب والعجم, والجمع 
شُعوب. ويقال الشّْب الحيّ العظيم. ومَشْعبُ الحق: طريقه. وييقال انشسعيت بهسم 
ادق : إذا تفرقت. والشّغب ما أنفرج بين الجبلين. قال ابن دُريد: وسمّي عبان 
لتشعبهم فيه وهو تفرّقهم في طلب المياه. وأا إلياب الآخر: فقوهم شّعَبِ الصدع إذا 
لاتمه. ويقال لليئقب اليشعب. وقد يوأت كوم الشّعب الذي في باب القبائل سمي 
للاجباع والائتلاف. ويقولون تفوق شَيِببَقفلآن. وهذا يدلّ على الاجتاع . 

مصبا ‏ الشعب: الطريق ؛ وقيلَ الطريق في الجبل, والجمع شعاب . والشّمب: 
ما اتقسمت فيه قبائل العرب, والجمع شُعوب. ويقال الشّعب: | 
القوم شعباً من باب نفع : جمعتهم وفرّفتهم . فيكون من الأضداد. ومن التفريق اشتقٌ 
لأنهَا تنروق الخلائق. وصار علياً ها غير منصرف. 


إسم المنية, شعوب, 

مفرالشّعْب: القبيلة المتشعٌبة من حيّ واحد. والشّعب من الوادي: ما اجتمع 
منه طرف وتفّق طرف. فإذا نظرت إليه من الجانب الذي تفرّق أخذت في وهمك 
واحداً يتفرّق, وإذا نظرت من جانب الاجتاع أخذت في وهمك إثنين اجتمعا. فلذلك 


قيل شعبت إذا جمعت؛ وشعبت إذا فرَقتٌ. وشّعيب: ت 


أو الذي هو إسم. أو تصغير شعب. والشّعيب: التزادة 


لا الا 


ع4 شعب 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو امجتمع المتشكل ا منقسم عن مجتمع آخر. 
ففيه قيدان الانقسام والتجمّع بعده. 

فهذان المفهومان مأخوذان معاً في الأصل , ولابدٌ من كونهما ملحوظين, وليس 
كل واحد منهما منظوراً بالاستقلال, حصّى تكون اللغة من الأضداد. 

فلا يصمّ إطلاق المادّة على برد مفاهير ‏ الجمع. التفرق. الصدع, التلاؤم , 
ومصاديقها بدون لحاظ القيدين: إلا حازاً. 

وجَعلناكُم شُعوباوقَبائْلَ تعارفوائير 5 / 17 

الشعوب هو ما ينشعب مر صل نوع الإنسان. كالأسود والأمر والأبيض 
والأصفر. 

الشعوب باعتبار الامتيازات الطبيعيّة الخارجيّة. والقبائل باعتبار الخصوصيّات 


الحاصلة بالتّسب, وهذه الامتيازات لا توجب فضيلة ولاشسرفاً في مقاماتهم المعنوية 
- إن أكرمكُم عِندَ الله أتقاكم . 


إنطلقوا إلى ماكدمٌ يد تكد 


يُغني ون اللَّب - /ل1/ + 
الانطلاق استرسال وتخلي عن التقيّدات وهو حرّية خصوصة:, وم يبر 
بالذهاب وبأمثاله: لعدم الحاجة إلى انتقال أو حركة مكائية, بل هو تحوّل حالة 


بقوا إلى ظِلٍ ذي ثّلاثِ شُعَب لا ظليل ولا 


معنويّة. 


بون: هو البعث ومشاهدة الجزاء ورؤية آثار الأعمال. 


ف 4 


والظلٌ: هو الحاجب وأثره, والحاجب إما في مقابل نور وخير أو في ققبال 
ظلمة وشبّء فيكون الظلٌ المتحصّل منهما أيضاً متقابلين. والمراد من الظلٌ هنا: هو ظلٌّ 
ما كانوا به يكذّبون, وهو الظلّ لظلمة وشرّ. 

ذي ثلاث شُعَب: وهو رؤية النفس والتعلّق بالدئيا والغفلة, فإِنٌ الحاجب 
للتوجّه إلى الله تعالى والاستنارة بنوره: وقوع الإنسان تحت حجاب هذه الشلاثة, 
فإِئّها هي المائعة الحاجبة عن الله تعالى. 

افن توبّه إلى نفسه وأخذه صناً له. أو تعلّق بالحياة الدنيا وأخذها مقصودة 
وحبوبة ومطلوبة مألوهة, أو غفل عن الحق والتوجه إليه: فهو في ظلّ هذه الشعب 
من الحجب الظلانيّة. 

وهذه الحجب الثلاثة متلازمة: فآ" الْغفللة أتوجب الانقطاع والبعد عن بدأ 
الرحمة والدور, وثلازمها التوجمه إلى الهس وتأمين هواه. ويتحصّل منها التعلّق 
بالدنيا والتوّه إلى زخارفها الجالبة. 

فهذا الظلّ متشكّل من ثلاث شعب, وهو ظلّ معنوي لا ماديّ. وهو ظلّ 
ولكتّه لايغني من اللّهب ولايمنع عن مواجهة المذاب. 

وأمًا شيب : بصيغة التصغير, فهو من الأنيباء المشهورين. 

المروج 18/١‏ - شعيب (ص) وهو شعيب بن نويت بن رُعويل بن مرّ بن 
غنقاء بن مدين بن إبراهيم, فكان لسانه عربياً. وكان مبعوثاً من أهل مدين, فل 
خرج موسى (ع) هارباً من فرعون مرٌ بشعيب النِيّ (ص). 

المعارف ١‏ ذكر وهب: إِنّ شعيباً وبلعم كانا من ولد رهط آمنوا لإبراهيم 
يوم أحرق, وهاجروا معه إلى الشام, فزرّجهم بنات لوط. فكلّ نبي كان قبل بني 


44 شعب 


إسرائيل وبعد إبراهيم من اولئك الرهط. وجدّة شعيب هي بنت لوط؛ ونا قيل له 
شعيب: لأنّه كان يدعو الهم ا لي في شَشِي . ويقال: شعيب خطيب الأنبياء. ولم 
تكن مدين قبيلة شعيب من أصحاب الأيكة ؛ ولكتّها أمّة بُعت إلييم. وا أصاب قوم 
شعيب ما أصابهم لحق شعيب واأذين آمنوا معه من أصحاب الأيكة إلى مكّة فلم 
يزالوا بها حقّ ماتوا. وكان مسكن بلعم: ريحاء والشام. 

نهاية الأرب - ٠١‏ - ومنها مدين: وكانت بها منازل العرب العارية من عاد 
وطسم وجديس وأميم وجرهم وحضرموت ومن هم في معناهم, ثم اثتقلت تسود 
منها إلى الميجر... وهلك من هلك من بقنايا العرب العاربة بالهن (بمدين) من عاد 
وغيرهم. وخلفهم فيه بنو قحطان بن عابر فعٌرفوا بعرب مدين إلى الآن. 

وتبوك: وهي بلدة عظيمة بيذ الجر أرٍِ تود وبين الشام. وبها عين ماء 
ونخيل ٠‏ ويقال إِنّ بها كان أصحاب الانيكةسالتن بعت الله إلييم شُعيباً عليه السلام. 

معجم البلدان ‏ مدين: على بحر الم (البحر الأحمر) حاذية لتبوك على نحو 
من ست مراحل, وهي أكبر من ك. وبها البثر تي استق منها موسى (ع) لسائمة 
البثر مغطاة قد بني عليها بيت. وماء أهلها من عين 
تبري, وهي مدينة قوم شعيب, ميت بمدين بن إبراهيم. ومّدين: إسم القبيلة. 


شعيب. قال أبو زيد: ورأيت هذه 


قاموس كتاب مقدّس - يترون (فضلة): كاهن أو أمير يديان وأبو زوجة 
موسى ‏ خروج 1/1, وفي خروج 18/17 وأعد 11/٠١‏ يدعى برعوئيل, والظاهر 
أن يقرون كان لقباً له بمناسبة عمل له. وكان من نسل إبراهيم وقطوره. كما في - 
التكوين 1/178 

خروج ؟-وأمًا موسى فكان يرعى غنم يترون حَنْيه كاهن يديان فساق الغنم 
إلى واء البريّة ١8 / +١‏ فضى موسى ورجع إلى يترون حْيه. 


شعب هم 


خروج 17/7 -فنبض موسى وأعْجَدهنٌ وق غنمهنٌ فلا أتين إلى رعوئيل 
أبن قال ما بالكنّ أسرعتنٌ في الجيء اليوم... فأعطى موسى صُفورةٌ ابنته فولدت 
إيناً فدعا إسمّه جرشوم . 


التكوين  ١0‏ وعاد إبراهيم فأخذ زوجة إسمها قَطِورَةٌ فولدت له زمرانٌ 
ويَفْسَانَ ومَدانَ ومديان ود 
وألدعة. 


وهكذا في النسخ العبريّة ‏ يقرون. رغوثيل. مديان ‏ 


باق وشُوحاً... وبنو مديان عِقَةٌ وِفرُ وحَنوكُ وأببداع 


الكامل لابن الأثير ١‏ / 04 -قيل إِنّ إسم شعيب: يثرون بن ضيعون بن عنقا 
أبن نابت بن مدين بن إبراهيم. وقيل هلا سَمْيبِ بن ميكيل من ولد مدين. وقيل لم 
يكن شعيب من ولد إبراهيم ونا هوم للد مّمر) من آمن بإبراهير وهاجر معه إلى 
الشام. ولكنّه ابن بنت لوط وكان:ضرير. آلبصر وهو معنى قوله تعالى ‏ و إن راك 
فينا ّعيفاً أي ضعيف البصر. وكان النِيّ (ص) إذا ذكره قال: ذاك خطيب الأنيياء, 
بحسن مراجعته قومه. وإنّ الله تعالى أرسله إلى أهل مَديّن وهم أصحاب الأيكة, 
وكانوا أهل كفر بالله ويس للناس في المكاييل والموازين وإفساد أمواهم. 

قع - 714/17 (يتر) بقيّةء باق. فضلة. 


“11 (يتدُون) أفضليّة, ميزة, تفؤق, رجحان. 
تلط (رعوت) صداقة. زمالة. 
٠‏ ا ٠»‏ 


والتحقيق: 
أنه يستنتج من هذه الكلمات أمور: 


لق شعب 


١‏ -إِنّ الأراضي التي عاش وبّعث فيها شعيب: هي الجهة الثمالية الغربّة من 
الحجاز السعوديّ, الواقعة في الجانب الشرق من منتهى البحر الأجمر. في حدود 
تبوك. وكانت تمتدّة إلى أراضي الشام؛ وفيها سكنت قبيلة مّدين من آل مديان بن 
إبراهيم , وقد “ميت بلدتهم بمدين. 


-١‏ وشعيب النيّ (ص) إِمّا من هذه القبيلة أو ممّن تبعهم وصحيهم من المؤمنين 
بإبراهيم (ع). وعلى أيّ حال فالظاهر كونه من آل بيت إيان وشرافة وكرامة وعرّة, 
ومن أسباط لوط النيّ (ص). 

1 وتسميته بشعيب ورَعوئيل ويقرون: فكأنّه شَعْب صغير ومجتمع محدود 
ينفصل وينشعب من أهل مدين, ويناسيبة:هيذا المعنى لفظ يترون بعنى القُضلة الزائدة 
المتحصّلة من القبيلة, ولعلّ كلمة ششيسيم يوون , وقد سمّاه به أهله تحقيراً عليه . 

وأا رَعوثيل: فهو بمعنى: صديق أ ويؤيّد هذا المعنى ما ورد فيه عن النبِيّ 
(ص): إن بكى من حب الله تعالى حت عمي بصره فر الله عزّ وجل عليه بصيره ثم 
بكى (ثلاث مرّات) فلا كانت الرابعة: أوحى الله إليه يا شعيب إلى متى يكون أبداً 
منك. إن يكن هذا خوفاً من النار فقد أجرتك. وإن يكن شوقاً إلى الجئّة فقد أبمتك! 
فقال سيّدي إطي أنت تعلم أي ما بكيت خوفاً من نارك ولا شوقاً إلى جنّتك. ولكن 
عقد حبك على قلبي فلست أصبر أو أراك! فأوحى الله جلّ جلاله: أما إذا كان هذا 
هكذاء فن أجل هذا سأخدمك كليمي مومى بنَّ عمران. 

4 - يظهر من جريان أصوره: أنه كان نيا مبعوثا قبل مبعوتمة موسى بن 
عمران (ع)؛ فيكون زمان حياته في القرن الخامس من مود إبراهيم (ع) فإنّ موسى 
(ع) توفي حدود سنة 5غ من مولد النيّ إبراهيم (ص). وكان خدمة موسى (ع) عند 
شعيب بعد أربعين سنة من عمره, وقد كان عمره / 11١١‏ سلة. 


ام 


ه وقد وصف الله تعالى شعيباً في كتابه الكريم بقوله: 


وإلى مَدينَ أخاهم شُعيباً... فكذَّبوه فأخَذّهم الرَجفةٌ ‏ 1/15 

كذَّب أصحابٌ الأيكة المرسلين إذ قال ُم شُعيب ألا تتقون إن لَكُم سول 
أمين ... فكدَّبوه فأخدّهُم غذاب يوم الظّلة - تك/لالااء 

قالواايا شُعيبٍ أصلاتك تأمرك أن نّترك ... إنّك لأنت الحلم الرّشيد /1١-‏ 
/ا4. 

فيصررّح بأنّه كان من الأنبياء المرسلين, وأنّ مخالفته وتكذيبه من قومه أوجب 
نزول العذاب عليهم . فهو رسول أمين. وهو الحليم الرشيد على اعتراف من قومه. 

هذا توصيف القرآن الكريم. والتؤراة كب)وأيت تعرّفه بأنّه كاهن؛ أو أمير 
مديان. كيا في سفر الخروج والقاموس امقس 

التعبير بقوله تعالى: أَحَاهمَشَعييَدَلَ حل أنّ شعيباً كان من أفراد قومد 
ومن مدين , كيا في: أخاهم هوداً, أخاهم صالحاً . والأصل يقتضي أن يكون الرسول 
مبعوثاً إلى قومه, ليكونوا على بصيرة من أمره وسوابقه , ويكون الرسول أعرف بهم 


بآدابهم . 
وبأدابهم .م * 


شعر: 

مصبا _الشّغر فيجمع على شعور, ويفتحها فيُجمع على أشعار كسبب وأشباب, 
وهو من الإنسان وغيره, وهو مذكّر, الواحدة شعرة. والشّعار: كثرة الشجر في 
الأرض. والشّعار: ما ولي الججسد من الثياب. وشاعرثها: نت معها في يعار واحد. 
والشّعار أيضاً: علامة القوم في الحرب؛ وهو ما يُنادَون به ليعرف بعضهم بعضاً. 


والعيد شعار من شعائر الإسلام. والشّعائر: الحجٌ وأفعاله, الواحدة شعيرة أو شعارة. 
والتشاعر: مواضع المناسك. والتشعر الحرام: جبل بآخر مُزدلفة وإسم قُرّح, وميمه 


بعضهم يَكسرها على التشبيه بإسم الآلة. : حَبَ معروف, وأهل نجد تؤنّئه, 
وغيرهم يذكره. والشّعر العربي: هو النظم الموزون, وهو مأخوذ من شعرت إذا فطنت 
وعلمت. وسمّي شاعراً لفطنته وعلمه به. وهو مصدر في الأصل, يقال شعرت أشر 
من باب قتل : إذا قلته, وجمع الشاعر شُراء. وشّْرت بالشيء شُعوراً من باب قعد 
وشعراً وشعرةٌ: علمت, وليت شعري: ليتني علمثُ. وأشعرت البدئة إشعاراً: خز 
1 : 

أقول: البدنة: البقرة أو الناقة . واغَْاللّمن. والكنام: حدبة ظهر البعير. 

مقا شعر: أصلان معروفان يدل أحدهما على قبات, والآخر على عِلم وعَلّم . 
فالأوّل - الشّر معروف, واللجمع "مساو /ؤنهق جع مع (بلحاظ دلالة التسعر على 
الجمعيّة كا في القر والقرة). والواحدة شّعّرة, ورجل أشعر: طويل شعر الرأس والجبسد. 
والشّعار: الشجر. ويقال يلا استدار بالحافر من منتهى الجلد حيث ينبت الشّعر حوالي 
الحافر: أشعر. والجمع الأشاعر. والشُغراء: جنس من المتؤخ. وسمئي بذلك لشيء 
يعلوها كالرّعْب . والشّغراء: ذبابة كأنٌ على يديها رَعَباً. ومن الباب داهية شُسغراء. 
ومما يقرب من هذا الشّعير وهو معروف. والشّعارير: صغار الققّاء. والشّعار: ما ولي 
الجسد من الثياب أنه يس الشعر الذي على البشرة. والباب الآخر ‏ الشّعار الذي 
يتنادى به القوم في الحرب. والأصل قوهم ‏ شّعَرت بالشيء, إذا علمته وفطنت لهء 
قال قوم أصله من الشّغرة كالدّربة والفطنة. يقال شّعرة. وسمّي الشاعر لأنّه يفطن لما 
لايفطن له غيره. 


شعر 44 


الفروق 74 الفرق بين العلم والشعور: أنّ العلم هو ما ذكرناه (اعتقاد الفيء 
على ماهو به على سبيل الثقة). والشعور: علم يوصل إليه من وجه دقيق كدقّة الشّعر. 
وهذا قيل للشاعر شاعر لفطنته لدقيق المعاني. وقيل للشعير شعيراً للشظية الدقيقة 
التي في طرفه خلاف الحنطة. ولا يقال: الله يشعر, لأنَّ الأشياء لا تدقّ عنه. وهذا 
قول من يقول: إِنّ الشعور هو أن يدرك بالمشاعر وهي الحواس, كما أن الإحساس 
هو الإدراك بالحاسة. 

مفر ‏ الشّعَر: معروف, وجمعه أشعار. وشعرتٌ: أصبت الشّمَرء ومنه استعير 
شعرت كذا أي علمت علا في الدقّة كإصابة الشّعر. والشّعر في الأصل إسم للعلم 
الدقيق في قولهم ليت شغري, وصار في الَف إسماً للموزون المقسكٌّ من الكلام. 
والشاعر للمختصٌ بصناعته . ومشاعر|الحَجَلامَمَالِ اللاهرة للحواسٌ. والواحد مَشعرء 
ويقال شعائر الحيج, الواحد شعيرة دلا نحلو شعائر للهب أي ما يهدَى إلى بيت الله. 
وسمّي بذلك لأئها تُشعر أي تُعلّم بأن تُدمى بشعيرة أي حديدة يُشعر بها. والشّعار: 
الثوب الذي يلي الججسد لماسة الشكر. 


و 

أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما دق أو رىّ في حيط لشيء. متحضّلاً 
منه أو متعلّقً به. كالشّعَر المتحصّل في السطح الخارج من جلد الحيوان. والأشجار 
الدقيقة في الأراضي المستعدّة, والحبوب اللطيفة الخارجة عن ساق الشعير, والثوب 
اللطيف يلبس تحت الثياب ملصقاً بالبدن, والعلامات المعينة تجعل لقوم من احاربين 
مستسرّة مخصوصة, وأعبال وخصوصيّات دقيقة لموضوع, وإحساسات دقيقة للنفس. 
وذوقيّات لطيفة لهاء وهكذا. 


34 شعر 

وبلحاظ هذا الأصل مع حفظ خصوصيّات الصيغة: تطلق المادّة في معاني 
متناسبة ,كما تقلناها. وقد تستعمل مشتقّة بالاشتقاق الانقزاعي. 

فظهر أنّ القيود المذكورة في الأصل لازم أن تلاحظ في موارد الاستعمال, وأمًا 
إذا استعملت من دون رعاية القيود: فهي من التجوّز. كالعلم المطلق؛ ومطلق الأشجار, 
ومطلق الآثار والعلائم. 

وقريب من هذا الأصل ما في اللغة العبريّة للمادة: 

قع ‏ أي(" (شاغر) فك . تصوّر اعتيرء حدس. قدَّر افقرض. 

ثريا(" (شعار) شّعر الياف. 

فالشعور نما هو بعنى الإدراك ادق وبهذه المناسبة يطلق المتشاعر على 
الحواسٌ. وبالنظر إلى هذا الأصل إقد آلمَملبٌ في القرآن الكريم. 

ألا نكم مُمْالمُفيدََتولكنلايشتبشروق. وما 
يُشعُرون» وما يُكُرون إلا بأنشهِم وما يشهُرون. 

يراد بأنهُم ما يُدركون بالإحساس الدقيق إفسادهم وإضلاهم ومكرهم, فا مني 
في هذه الموارد هو الإدراك الدقيق, فَإِئَّهَا حتاجة إلى هذا النحو من الإحساس, ولا 
يكفي فبها مطلق التوججه والإدراك الإجمالي المطلق. 

إن حسائهم إِلَاعَلىْ ري لَوتتشعرون - 51 / 117 

أي إن كنتم في إدراك دقيق . 

والشاعر: هو الذي له إحساس لطيف وإدراك دقيق. وهذا المعنى في نفسه 
مطلوب وممدوح وطلب للحق وسلوك في سبيل الحقيقة . 

وأمًا إذا استعمل قبال المقامات الروحائية العالية الشهوديّة: فيكون مذموماً 


شعر لل 
وغير مطلوب. فإِنّ الدقّة في الإحساس من نفسه والاتكاء على هذا المعنى: يدل على 
فقدان الوحي والإهام والارتياط والشهود والحق والنيؤة. 

وما هو بقُول شاعر قليلاً ما تؤمنون  .4١/74‏ 

ويقولون أثنا تاركو آهتنا إيشاعر يتجنون - /9 517 

ل قالوا أضغاثُ أحلام بل أفترا بل هو شاعر ككف 

يُريدون إِنّ ما يذكر من القرآن والآبات: ليس إلا من جهة أفكاره الدقيقة 
وذوقيّاته الأطيفة وإحساساته الشخصيّة, مع وجود جهات ضعيفة إضافيّة فيد. 
فلا يعتمد عليه ولايصمٌ السكون إليه فيقول تعالى: 

وما علّمنا الشعرَ وما ينبغي لَُإنْهرَإلوؤْكر وقرآن بين - +77 34. 

فالشّعر هو دقّة في الإدراك ولطفتةءفيالوَفيّات, ثمّ يطلق في الغرف على 
والذوق , مَل القيّة:والًطفةأعمٌ من أن تكون من جهة 
الوصول إلى الحقٌ أو لطفاً في نفس الموضوع ومن جهة الذوق وإبداع المعاني الظريفة 


والتعبيرات اللطيفة , ويهذا اللحاظ يكون الشعر اللطيف مطلقاً (حكنة أو كذباً) جالباً 
ومورد توجّه الناس. 

والشعراء يتبعُهم الغاوون أل تَرَأئْم فك واو يهيمون - 51 / 576 

وإذا كانت الدقّة في الإدراك للوصول إلى الحقّ واهداية لا في الأمور المادية 
النفسانيّة: فتكون مطلوبة. 

إلا لَذِينَ آمنوا وعَملوا الضٌالحات وذّكروا لكبيراً ‏ 77/55 


0 


وأمًا الشّعائر لله: فالشّيرة فعيلة بمعنى ما يُدرَك باللطف والدقّة حول عظمته 
وجلاله وسلطانه. وما يرتبط بظهور أمره. 


لل شعر 


إِنَّ الضّفا والمّروة يمن شعائر الله 7 /198. 

لاملُوا شعائر لله - 7/0 

والبْدنَّ جَعلناها لَكُم من شعائر الله 71 /7. 

ذَلِكَ ومن يَُظّم شَعائِرَ لل إئَّا من تقوى القُلوب - 70/71. 

ففوضوعات البدن والصفا والمروة وما يتعلّق بها مما يُدرك دقيقاً حول عظمة 
الله تعالى. ومن لطائف جلاله المسوسة المتجية الظاهرة, ولازم أن تعظّم 
ويمتر في حفظها ويُتوججه إلى تحقّقها بأحسن أنحائه. وهذا المعنى إِنما يت 
حقٌ التقوى في القلب , فإ التقوى هو حفظ النفس والمراقبة عليها وصيائتها عن أي 
خلاف وانحراف. حت يتحصّل حق التنّةوالخلوص . وكلما ازداد التوجه والخلوص 
يزداد التوبجه والعلاقة إلى تنظيم لماكل ماك / 

فيصم لنا أن نفشر التَنَابَئهاعلاثم لطيفة وآيات دقيقة وشواهد رقيقة 
تدرك حول مقاماته وكبريائه وعظمته. 


وأمًا التشاعر: فهو جمع مشعر مصدراً أو إساً لمكان أو زمان كالمناسك, فهى 
أعمّ من الشعائر فيدلٌ على أمكنة وموارد فيها ترد وتظهر التٌسعائر أيضاًء ومنها 
المشعر الحرام . 

فإذا أقضمٌ مِن عَرَفات فاذكروا لله عند المشعر ارام - 158/17 

هذه الكلمة إسم باعتبار كون المكان محلا لإدراك دقيق من آيات إِطيّة, 
ومنزلاً لمشاهدة الثسعائر لله تعالى, فهي تنطبق على يحسوع أراضي تقع فيها هذه 
الشعائر, بأيّ إسم كان , وهذا لطف التعبير بها 


وهي تبتدئ ظاهراً من المَأزِمئْن إلى وادي مسر والمأزم مَضيق بين جبلين 


شعر يله 


لس ييكة 
بعد عرفة, وحدٌّ الحرَم من المأزِميْنء وما بين المأزميْن وبطن عُرَنة: يقال له المؤدلفة 
وقُرّح وجمْع والقّون. كلّ منها يطلق بقسمة عخصوصة منه. وامجموع يقال له التشعر 
الححرام. 

وأما الشّعر: قلنا إن ما يتحصّل في سطح جلد الحيوان. ويشتق منه بالاشتقاق 
الانتزاعيّ , فيقال شعرت. 

وَجَعَلَ لَكُم من جُلود الأنعام ُيوتاً... ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثائاً 
وضاعاً  .4١/15‏ 

وأمًا الشّعرى: على فعلى كذكرى ويعزى. إِمَا إسم مصدر أو إسم بمعنى ما 
يُدرك دقيقا ثم جُعل إسمأً للكوكب المعيّن. 

وجهة امتياز الكوكب: أنه من جم التؤابك من القدر الأؤل. وهو أضوأ 
الثوابت وأنورها فيا يُرى بالنظر الجرّد. وهر أكبر من الشبمس في حدود / 10-0 
ويقال إن الشّمس إذا بعدت من الأرض بقدار هذا لنجم واستقوت في مله : تكون 
من القدر المائة. 

وهو واقع في صورة الكلب الأكبر الواقع في الجهة الجنوبية من الجوزا. والجوزا 
هي المشاهدة في وسط السماء في البرجين ‏ اثالث والرابع . 

وكلمة الشّعرى عند الإطلاق يراد منها البهائية. والشّعرى الشاميّة واقعة في 
صورة الكلب الأصغر فيا بين جوزا والشعرى الهائية . 

وكان بعض العرب يعبدونه ويجعلونه معبوداً لهم . وعلى هذا قال تعالى: وأنّه 
هوَرَبُ الشَّغْرى ‏ 5/07 

فالشّعرى بأيّ مفهوم كانت: واقعة تحت نظر الرب وتربيته. 

ا * لا 
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شعل: 

مقا شعل: أصل صحيح يدلّ على انتشار وتفرّق في الشيء الواحد من 
جوانبه. يقال أشعلتٌ النارّ في الحطب, واشتعلت النارٌء واشتعل الشيبُ. والشّعيلة: 
النار المشتعلة في الدُبال. وأشعلنا اميل في الإغارة؛ بتشناها. والشّعلة من النار 
معروفة. والشّعل: بياض في ناصية الفرس وذتّبه. يقال فرس أشعل. والأنثى شّغلاء. 
ومن الباب تفرّق القوم شَعاليلَ, أي فِرَقاكأ نهم اشتعلوا. وما شد عن الباب الميشعل, 
وهو شيء من جلود له أربع قواأثم ينتبذ فيه. 

مصبا ‏ شعَلّت النارٌ تشلٌ واشنتولت: توقّدت. ويتعدى بالهمزة فيقال 
أشعلتهاء واستعبال الثلاث متعدّيا لغقيومتم مَل اشتعل فلان غضباً؛ إذا امتل غيظاً 
وقوله تعالى - واشتعلَ الوأ شَيباً-كيةاستعآرة بديعة , شبّه انتشار الشيب باشتعال 
النار في سرعة التهابه وفي أنه م يق بعد سمال إلا المخمود. 

التهذيب 4٠ / ١‏ الشّعلة: شبه الجيذوة. وهي قطعة خشبة يُشعل فيها النار. 
وكذلك القّبس والشهاب. وأمًا الشّعيلة فهي الفتيلة المُروَاة بالدهن يستصبح بها. 
واشتعلٌ شَيْباً: أصله من اشتعال النار. ونصب شيباً على التفسير. والأصمعيٌ 
وأبوعمرو: الغارة المُشهلة: المتفرّقة, وقد أشعلَّتْ إذا تفّقت. وأشعلت القربة 
والمزادة إذا سال ماؤها. 


والتحقيق : 
أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو التوقّد مع انتضار وتلال, مادياً أ 
معنويًاً. فالمادي المسوس كالاشتعال في النار, وبالنار كالفتيلة . والمعنويٌ كما في توقّد 
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الغضب, وتوقّد الشيب في جهة ظهور البياض في الأشعار. وتوقّد الخيل وانتشارها 
في الإغارة. وتوقّد لون البياض في الجيهة أو في عضو آخرء وتوقد القرية بالسيلان. 
وقد ذكرنا الفرق بين التوقّد ومترادفاته في التّعر - فراجع . 
َب إن وَهَنَ العم مث واشْتَعلٌ الؤأش شَِياً - 1/ 1. 
التعبير بالاشتعال للمبالغة والتشديد في أبيضاض شعر الرأس. فكأنٌ الابيضاض 
يتوقد ويلتهب في الرأس مع 
ونسبة الاشتعال إلى الرأس دون الشعر مبالغة أخرى في ظهور الشيب, فكأنّ 
الرأس بمجموعه قد التهب. وهكذا التعبير بصيغة الافتعال الدالٌ على المطاوعة, إشارة 
إلى أنّ الاشتعال قد تحقّق بالطوع وبالجريان الفلببعي . 


* » |» 


ار 


شغف: 

مقا شغف: كلمة واحدة وهي الشّغاف, وهو غلاف القلب قد شَّغفها حبَاً - 
أي أوصل الحب إلى شّغاف قلبها. 

مصبا ف الهوى قلبه شغفاً من باب نفع , والإسم الشّقّف : بلغ شَغاقَه. وهو 
غشاؤه. وشغفه المال: زيّن له فأحبّه فهو متشغوف به. 


لسا - شغف: الشّغاف: غلاف القلب. وهو جلدة دونه كالحجاب وسُويدازه. 
الشّغاف: مول البلغم . ويقال: بل هو غشاء القلب. وشَعْفه الح يشدة : 
وصل إلى شغاف قلبه. وقيل: غشّى الحثُ قلتها. وقيل أصاب شغاقّها. أبو عبيد: 
الشّْف: أن يبلغ الحب شغاف القلب وهي جلدة دونه. وقال الزجاج: شَتَفها ا 
ثلاثة أقوال ‏ قيل الشّغاف غلاف القلب, وقيل هو حبّة القلب وهو سُويداء القلب. 


31 شغف 


وقيل هو داء. وقال الفرّاء قليها ووصل إليه. ويف بالشعيء: أولع 


به. وشَّغِف بالشي. 


أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو أخذ وتصيرّف بالنفوذ والإحاطة بالشيء, 
فيقال: شغف الحبٌ أو الهوى أو المال قلبه. أي أخذه وتصرّف فيه بالإحاطة والنفوذ 
في أعماقه . 

وبهذا اللحاظ تطلق المادّة في موارد ‏ الخرق, الدخول, الشفوذ. الإحاطة, 
القلق, الولع . ويطلق الشّغاف على الغلا والحجاب والكُويداء والفشاء والجلد - 
بإعتبار الإحاطة والنفوذ. 

وأمًا تفسير ‏ قد شمّفها ب بإيصال لحب إلى شَغاف القلب أي غلافه أو جلده 
وغشائه: فليس بصحيح. فإنّ الشغاف ]سم ولابدٌ من أن يؤخذ معناه من المصدر 
والفعل. لا بالعكس . مضافاً إلى أنّ إيصال الحبٌ إلى الغلاف أو الجلد الخارجين عن 
القلب: لا معنى له في مقام كبال الحبٌ. 

إمرأة القزيز راد قتاها عن تَفيسه قد سَغفّها با نا اها ني ضَلال مُبين ‏ 


ا 
أخذ قلبها وتصيرّف فيه بالنفوذ في سُويداء قلبها والإحاطة به من جهة إيجاد 
الححبّة والتعلّق في قليها. 


وهذه المرتبة من الحب إِنا تتحقّق إذا غلب على ظاهر القلب وياطنه ونفذ في 
أعباقه وأحاط بغشائه وكان حاكياً عليه. 


ل ل كن 


شفل 5 


شغل: 
مقا شغل: أصل واحد يدلّ على خلاف الفراغ. تقول: شغلت فلاناً فأنا 
شاغله. وهو مشغول, وسُفِلتُ عنك بكذا, قالوا ولا يقال أشضفلت, ويقال شُغلٌ 
شاغل. وجمع الشّغل أشغال, وقد جناء عنهم : اشتٌّفل فلان بالشيء. وهو مُشتقل. 
مصيا - شغله الأمر شّغلاً من باب نفع , فالأمر شاغل. وهو مشغول, والاسم 
لشم وتسكن العين للتخفيف . وسَيلتُ به: تلقيت به. واشقفل بأمره فهو مُشتفل. 
صحا ‏ الشغل: فيه أربع لغات: شُْل وشُعُل وشَغْل وشَمَل. والجمع أشغال. 
وقد شّغلت فلاناً فأنا شاغل, ولا يقال أشغلته لأنَّا لغة رديّة. وشُغل شاغل توكيد. 
أسا ‏ أنا في شغل شاغل. اعنقالواغل . وسُّغِلتٌ عنك. واشتغلت 
بكذاء وتشاغلتٌ به. ولي أشغال وشثولة وفلان فارغ مشغول: متعلّق بما 
لا ينتفع به. ومن الجاز دار مشغولة؛ فَهَاميكَانَ»وجارية مشغولة: لها بعل. 


م عه اه 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواححد في هذه المادّة: هو ما يقابل الفراغ والخلاء. وهو مطلق 
العمل . فإنّ عمل كلّ شبيء يحسبه وما يناسيه. 

كالعمل في الإنسان العامل. والعمل في الفكر والقلب. والعمل في الجارية من 
جهة ازدواجه. والعمل في المكان من جهة السكونة. وهذه كلها تقابل مفهوم الفراغ 
والخلاء. 

سيقول لَكَ المُخلُّونَ ين الأعراب 
الال 


أموالنا وأهلُونا فاث 


ل شفع 


أي كنا مشغولين بتدبير أمور متعلقة بالأهل والمال. 

في التعبير دلالة على أنّ التخّف عن الجهاد إِما يكون باختيار المال والأهل 
والحياة الدنها. 

إن أصحاب الجن اليوم في شع فاكهون - 71 / 00. 

الظرف متعلّق بالفاكهين وهو خير بمعنى المتنمين المتلدّذ 
الاشتغال بعمل مطلوب ملائم: يوجب كدورة وتضيّقاً واختلالاً. 


إن الفراغ وعدم 


وتقديم في شغل: لنني تلك الكدورة والحضيقة الناشئة من الفراغة. في الدرجة 
الأولى. ثمّ الإشارة إلى كونهم فاكهين في ذلك الشغل. 

ثم إن اشتغاهم في الجّة: ابئان أوييكون مناسباً للمحيط ولأحواهم. 

فنّ اشتغاهم في الجئّة: لابذ-وأنريكون بمقتضى محيط الجنّة وبتناسب أفكارهم 
وأحواهم , كالالتذاذات الروحَيّةوَالَوجهَاتَِالإهية والجذبات الباطنيّة والارتباطات 
المعنويّة. 


0 

مصبا ‏ شفّعت الشيء شَفْماً من باب نفع: ضممته إلى الفرد. وشفعت الركعة: 
جملتها ند ونئ ها لمتكت الألسةء لأنّها يَشفمُ ماله بباء وهي إسم لسملك 
التشفوع مثل اللّقمة إسم للشيء الملقوم. وشفعت في الأمر سَفْعَاً وشفاعة: طالبت 
بوسيلة أو ذمام. وإسم الفاعل شفيع , والجميع شُقّعاء. وشافعٌ أيضاً. 

مقا - شفع: أصل صحيح يدلّ على مقارنة التّسيئين. من ذلك الشَّف خلاف 
الوّتر. قال أهل التفسير: الوّتر: الله تعالى . والشّفع : الخلق. والشّفعة في الدار من هذا. 


شفع 44 


والشاة الشافع: التي معها ولدها. وشفع فلان لفلان: 
له. ونا شد عن الباب ولا تعلم كيف صيخته: امرأ مشفوعة. وهي التي أصابتها 
شفعة وهي العين. ولعلّه أن يكون بالسين. 

التهذيب 481/1١‏ من يَشفْعْ شفاعةٌ حسنة -عن أبي الهيثم : أي يزداد عملاً 
إلى عمل, والشفع الزيادة؛ وعين شافعة: تنظر نظرين. وعن أب العباس: سثئل عن 
اشتقاق الشّفعة في اللغة فقال: الشفعة الزيادة, وهو أن يشقّعك فبا تطلب حقٌ تضمّه 
إلى ما عندك فتزيده وتشفعه بهاء أي تزيده بها. وعن الممبرّد وتعلب في قوله تعالى 
من ذا الذي يَشقَمُ عندَه إلا بإذنه . الشفاعة الدعاء هيهنا. والشفاعة كلام الشسفيع 
للملك في حاجة يسألها لفيره. وقال اللمثية اِلشّفع من العدد: ما كان زوجاً تقول: 
كان وتراً فشفعته بآخر. قال: والشافع #الظالب لقره يستشفع به إلى المطلوب. 


و 
أنّ الأصل في هذه المادّة: هو إلحاق شيء أو قوّة بآخر لغرض مطلوب وتحصيل 
نتيجة مقصودة. 


فقيد اللحوق, وكذلك وحدة الموضوع والاشتراك فيه: مأخوذ في مفهوم 
الأصل. وهذا المعنى واقع فيا بين مرتبتي الولاية وأخذ العثل. 

في الولاية اختيار كامل وتصرّف استقلالي في أمر المولّ عليه. وفي إعطاء 
القدل يمعتى النظير والمثل والقي في أمره وتحصيل غرض بوسيلة 
خارجيّة. وأمًا معنى الشفاعة: فهو تأيبد وتقوية بالحاق قوّته وضمٌ نفوذه إلى ما 


لآخرة 


1 شفع 


ليس ْم من دون لله ولي وَلاسَفيعٌ ‏ 5 /01. 

وَلا يقل ينها شَفاعَة وَلا يؤْخَذ مها عَدلِ وَلاهُم يُنصَرون - 16 /48. 

ويؤيّد الأصل أيضاً: أنّ الشفع قد ورد في مقابل الوّتر مصدراً, وهو الإفراد 
والنقص , ويقابله الإلحاق والتقوية. 

والشّفعٍ والؤتر اليل إذا ير . 

فن مصاديق الأصل: كلام الشفيع للملِك في حاجة لغيره؛ فيجعل كلامّه 
ضميمة وملحقة ها. وتثنية ركعة الصلاة وتقويتها بركعة ملحقة. وشفع المال أو الملك 
بمال آخر لتقويته. وشفع الأمّ بولدها الملحق بها. 

فظهر أنّ حقيقة الشفاعة : جمل نفوذ افع وقوته أو تأثير كلامه ضميمة لما 
لآخر حقّ يتقؤى بها وتتحصّل النتيجة المطلوية: 

فَهَل لّنامن سُمَعاء فتشفم وال 702+ 

لا تَتفعهُم سَفاعَةٌ الَّافِمِين ‏ 18/104 


ومالِلظَا مي من حم وَلاشَفِيع يُطاع 50006 

وَل يَكُن لم مِن شُرَ كائهم سَُعاه  ١8/19.‏ 

فيراد تأثير نفوذ الشافع ودعوته وإعانته وإخراج الغير عن الوترية. 

ولا كانت السلطة التامة والمالكيّة المطلقة والاختيار الكامل في يوم القيامة لله 
المتعال العزيز الجبار: فلا يكن لأحد أن يتصيرّف في جريان الأمور الحادثة التي على 
اقتضاء الحكنة والعدل التامٌ, ولا تملك أحد في تغيير أمر أو تيديله أو تحريفه: 


مالكِ يوم الدّين - ١‏ / 4. 


لمن المُلكُ اليَوم له الواحِدٍ القَهَار  4١‏ /15. 

الغلك يوذ الح للرعمئن ‏ 1780 /75. 

الُلكُ يَومئذٍ ويحكُم بينم - 5١‏ /51. 

اليو لايَلكُ بعضُكُم لبعض تَفعاوَلاضَوَاً - 76 / 19. 

يوم لاملك تنس لتفس شَيئاً لمك يومئذٍ 

ونتيجة هذه المالكيّة المطلقة: أن تكون الشفاعة أيضاً يومئشٍ لله اليّحمن. ولا 
يتمكّن أحد أن يشفع لأحد. كما قال تعالى: 

ل به اشّاعَة بميعًلهُمُلكُ التَنوات والأرض لال 

مالَكُم من دُونه ين وَل ولا َفيع فلآ دَكرون ‏ 1/59. 

فلا تتحقّق الشفاعة يومئذ إلا من آله العزيز الجيار من دون واسطة, أو بواسطة 
من أوليائه. وهم الّذين لا يشاءون إلا أن يشآء الله وهم في إخلاص كامل وتسليم 
تامٌ وفناء في الله العزيزء وهم وجه الله . وفهم يتجل ما يشاء الله ويريد ويُحبٌ. وليس 
هم من أنفسهم طلب ولا دعوة. وهم بأمره يتعملون, ولا يُسيقونه بقُول ولا بقمل: 

وججعلناهُمأيّْةٌ يدون بأمرنا وأوحينا لم فعلّ اخيرات - 17١‏ /7/. 


وَلا يُشفعون إلا ن ارتضى - 78/17١‏ 


78 


ماين شَفيع إلَامِن تعد إذنه - 5/1١‏ 
يَومئذٍ لا تنفعٌ الشّفاعَة إلَامَن أَوْنَلَهُ لمن ٠١4/7١‏ 


ولا تنفع الشَّفاعةٌ عِندَه لابن أَِيَلَهُ ‏ 76 / 18. 


لا غني شَفاعتُهم شَيئاإِلَامِن بعد أن أن لله لمن تشاء - 587 / 75 


1 شفع 


ة بالله المتعال. وأمًا شفاعة أوليائه فبعئوان الظليّة 


فظهر أنّ الشفاعة 
وكونهم وجهاً له. لا بعنوا 


فهذا حقيقة ما يتعلّق بموضوع الشفاعة وبيان خصوصيّاته. فخذه واغتام. 


أنفسهم وذواتهم مستقلّة. 


وأمًا الشفاعة في حياة الدار الدنيا: فهي أعمّ من أن تكون في أمور مادّية أو 
معنويّة , ومن أفراد صالحين أو طالحين, وفي خير أو شرّ. 

فالشفاعة في الأمور المادّية: كما في كلام الشفيع للملك في حاجة يسأطا لغيره, 
وفي الشاة معها ولدهاء وقوله تعالى: وَمَن يَشفع شَفاعةٌ ميئة يكن لَهُ كفل ينها - 
/ 80. بأن تكون شفاعته غير مستحسنة وقبيحةٌ؛ أو في مورد قبيح, أو لغرض 

وفي الأمور الدنيويّة الحسنة: كا في: 
ينها 80/4. 

فإنّ النصيب وكذلك الكفل يدلان على أنّ الشفاعة واقعة في الحياة الدنيا. فإنّ 
الشفاعة في دار الآخرة إِمَا تكون بإذن الله من دون توججّه إلى واسطة حقٌ تستحقٌ 
نصيباً وأجراً. 

وفي مطلق الأمور دنيويّة وأخروية: كا في لَه ما في السّاواتٍ وما في الأَْضٍ 
من ذا الذي يَشفع عند إِلَاياذيه - ؟ / 09؟. 

له ما فيهما من الأمور الجارية من مادّية أو معنويّة, دنيويّة أو أخروية, وله 
يشفع أحد في هذ اختياره مؤثراً في جريان الأمور 
تي تجري تحت مشيّته وتقديره, بأيّ صورة وفي أي مورد. 


وقال تعالى: أم اتْهذوا من دون الله سُفَعاء ُل ولو كانوا لا يملكون 


يُشفغ سَفاعةٌ حَسَنَة يكن لَهُ نَصِيبٌ 


000 


يتفقلون ل ل الشَّاعَة بميعالهُ مُلكُ السٌّمواتٍ والأْضٍ ثم! 
غ4 


ُرْجَهُون - 74/ 


فإنَ التصرّف في أيّ ثنيء يستلزم التسلّط والقلّك فيه. وإِنّ السّماوات والأرض 
له وملك له تعالى, فكيف يصمٌ لأحد أن يتصرّف في ملكه وتكوينه بأيّ نحو من 
التصرّف. أو الشفاعة فيها من أنحاء التصرّف. 

والقجر ولَيالٍ شر والشفْعٍ والؤتر والليلإذا سر 03000 

فِنَ عام التكوين ومراحل الوجود متشكّلة من الأمرين من إلحاق قة وضتها 
إلى أمر. أو سلبها وتجريدها حثٌّ يبق وتراً وبلا قؤة ‏ راجع الوتر. 


ء بو 


منه. فن ذلك قوهم 
. وقال أكثر أهل اللغة: 
لايقال إلا أشفقت وأنا 
الرديء من الأشياء. ومنه الشّقّق: النّدءة 
وهي الممرة, وسميت بذلك للونها ورقّتها. 

مصبا ‏ الشفق: الحمرة من غروب الشّمس إلى وقت المشاء الآخرة, فإذا 
ذهب قيل غاب الشفق, حكاه الخليل. وقال الفرّاء: سمعت بعض العرب يقول عليه 
ثوب كالشفق, وكان أحمر. وقال الزججاج: الشفق الحمرة ألتِي ترى في المغرب بعد 
سقوط الشمس . وهذا هو المشهود في كتب اللغة. وأشفقت من كذا بالألف: حذرت» 
وأشفقت على الصغير: حنوت وعطفت, والإسم الشَّقَقَة 


التي ثرى في السماء عند غروب الشّمسء 


شَفْق وشفيق. 


كنا شفق 


الثوب أي جعله في اخ 
عليك أي خائف. وأنا مشفق من هذا الأمر أي 
أن يكون الناصح من بلوغ تُصحه خائفاً على المنصوح, تقول أنخاف عليه أن ينال 
مكروه. والشّفيق: الناصح الحريص على صلاح المنصوح. والشَّّ: المحمرة التي في 
لغرب من القنمس ١‏ 


ل ل ك 


الأصل الواحد في هذه المادّة: هو أمر جامع بين الرخوة والدقة والضعف في 
مقابل الشدّة والغلظة والقوّة, ماديا كان أو مََئوياً. 

ومن مصاديق هذا الأصل + التتفق :وهو النور الضعيف الخو الدقيق بعد 
غروب الشّمس. والرديء الضعَيقي الَقِتقَ نم الأشكياء . والعطاء الحسقير الضعيف 
الرخو. والثوب الرخو الضعيف في النسيج . والحالة الرخوة الميّنة الضعيفة, في مقابل 
قلوف أو مُرطب. 

وهُم من خَّشيته مُشفقون 3 

وهُم من السّاعَة مُشفقرن ارتل 

َالّذِينَهُم من عَذَاب رهم مُشؤقون - 10/10١‏ 

َتَى المُجرمين مُشفقين يها فيه - 11/18. 

يراد إِنّهِم متبدّلة حالاتهم من القوّة والشدّة والفلظة إلى حالة ضعف ورخوة 
ودقة. ويتأ ترون ما يشاهدون من العظمة والقدرة ومواجهة العذاب والمضيقة . 

وليست المادّة مستعملة بمعنى الخوف: 


0 ل 
كه ا 5و1 اك 1 
فألا -إِنّالمخوف في مورد توق ضر ولا يستعمل بعد تحّق الضرر كا في: 
مُشفِقينيمًا فيه , مُشفِقين يمنا كَسَبوا وهو واقعٌ يهم . 


أ إن الخشية هي المراقبة مع الحخوف. فتكون أقوى من الخوف, فلا يصح 
استعبال الإشفاق حيتئذ مع الحدشية , كبا في: َهُم من -حشيته مُشفقون ‏ إن اين هُم 


من خَشية رَمّهُم مُشفقون. 


نا عَرَضْنا الأمانة عَلى التّماواتِ الأَرْضٍ والجبال فأ 
ينها وحَلّها الِإنْسانٌ ‏ 72/7 

قلنا في الأمن: إن الأمانة هي الطمأنيية والسكون وعدم الاضطراب والتزلزل 
في قبال التكاليف التكوينيّة والتشريعيّة: وفي تام التجليات والإفاضات الإطية. 

وهذا الاستقرار والقكن والتتبت قعواجهة هذه الأمور, وحفظ الطمأنينة 
والسكون وإدامتها من دون إضطراب ته واج الأمالة/ 

وهذا مقام روحاي يختصٌ بالإنسان. وأمًا سائر مراتب الموجودات فهي 
محرومة عن هذا الاستعداد الذاق. وضعيفة رخوة في هذا المقام. وهذا معنى كونمنٌ 
مشفقات فيه وفي تحمّله. 

ثم إن هذه الأمور مقامات تكوينية واستعدادات ذاتئة فطريّة فطر الله عليها 
مراتب الوجود. والإنسان غافل علا وعملاً عن استعداده. 

فإشفاق التّماوات والأرض والجبال ليس بعتى الذوف والوحشة, بل بمعنى 
القصور والضعف والرخوة والرقّة الذاتية. 


تحملتها وأ. 


لهذا شفق 


سُبحائَكٌ لاعِلم لا إِلّاما علّمتنا. 


وأمًا الشفق في قوله تعالى: قلا أقسمٌ الشف والليلٍ وما وسّق والقسمرٍ إذا 
انّسَق لتركَبّنَ طبقأعَن طق - 15/816. 

ظاهر ممعنى الشفق هو ما يبق ضعيفاً ورقيقاً من نور الشمس بعد غرويهاء 
وهو الحمرة التي تكون في المغرب, أو من كلّ نور أو قوّة. والوّشق: الجمع والجمل. 
والانساق هو الجمع بانتخاب واختيار. والأيل بظلمته يقتضي جمع متفرّقات ومختلّفات , 
كبا أنّ القمر في حيط الظلمة أيضاً يوجب جذب أشياء وجمعها في حيط إنارته. 

وأمًا من جهة الروحانيَ: فالشمّق.هو النور الضعيف والفيض المنبسط الرقيق 
المتجلي في عام المادّة. ثم يتحول إلى الظلمَةوالحيجوبية في محيط المادّة الجامعة لأمور 
ماّية وما يناسبها. وهذا امميط الظلباني موجه يقمر نوراني يفيض نوره المكتسب إلى 
الميط . وهذا الجريان ينتبي إلى طبقات:نازلة.ومراتيب ظلمانية متآخرة. 

فلابدٌ للعاقل المتنيّه المتوجّه إلى الحقيقة: أن يستفيض من الشفق الضعيف 
المتجلي , ولا فن القمر المتنوّر في حيط الظلمة, حّ يتحقّظ نفسه من الارتطام في 
الهلكات والسقوط في مراحل الضلال والغوايات. 

ونا كان الشفق وكذلك الليل مع إنارة القمر فيها جهة الهداية والاستفاضة 
والتخلص من الظلمات: فتكون ذات رحمة وأهميّة. قابلة بأن تهتدي بهديها. 

والتعبير بالشفق والليل: إشارة إلى أنّ ذلك الضعف والرخوة في بسط النور إما 
من جهة الحجب الناشثة من ناحيتناء كبا أنّ في عال المادّة أيضاً نا يتحقّق من ناحية 
الأرض المتحوّلة المتحركة. 

فكلا كان التوبجّه والوجهة إلى جانب الله المتعال: إزدادت النوراتيّة والروحائية, 


شفه لا 


وإذا كانت الوجهة إلى جاتب الم: 
المتحوّلة عن الشّمس. 

وكلما ازدادت الظلمة: إزداد التلوّن. إلى أن يصل إلى السواد والظلمة الصعرفة, 
وهذا جهة الحمرة في الشفق. 


ضعفت النوراتيّة وازدادت الظلمة, كالأرض 


مصبا ‏ الشفه: مخقّف ولامها محذوفة والهاء عوض عنها. وللعرب فيها لغتان: 
منهم من يجعلها هاء ويبني عليها تصاريف الكلمة ويقول: الأصل شَفْهة , وتجمع على 
شفاه وعلى شَقهات, وتصثّر على شفيهة,ؤكُلْمممشائهة . والحروف الشفهية , ومنهم 
من يبعلها وأواً وييني عليها تصاريق| الكلمة,.وأيقؤل: الأصل شفوة. وتجمع على 
شَقوات. وتصمّر على شُفيّة . وكلْمية:حمتَافاة,.والمروفي الشفويّة. ولا تكون الشفة 
إلا من الإنسان. 

مقا- شف : يدل على الإشراف على الشيء. يقال أشنى على الشيء. إذا أشرف 
عليه. وأمًا الشفة: فقد قيل إن الناقص منها واو يقال ثلاث شَقُوات. ورجل أشى» 
إذا كان لاتنضمٌ شفتاء كالأروق. وقال قوم: الثسفة حذفت منها الهاء وتصغيرها 
شفيهة. والمشافهة بالكلام مواجهة ين فيك إلى فيه. ورجل شُفاهي: عظيم الشفتين. 
والقولان محتملان إلا أنّ الأوّل أجود, لمقاربة القياس الذي ذكرناء. لأنّ الشفتين 
تُشفييان على الفم. 

أسا ‏ شفه: شافهته بحديي. ورجل شُفاهيّ: عظيم الشفه. وماء تشفوه: 
كثرت عليه الواردة. وما التقت السفاءٌ على كلام أحسن منه. وله في الناس شفة 
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حسنة: ذكر جميل. وشافهت البلد والأمرّ إذا دانيته. 

صحا ‏ شفه: أصلها شَقَهة لأنّ تصغيرها شُفيبة, والجمع شفاه. وإذا نسبت 
إلهها فأنت بالخيار إن شئت على حاها قلت شف مثل دَميّ ويديّ. وإن شئت شفهيّ. 
وزعم قوم أنّ الناقص من الشفة واوء لأنّه يقال في الجمع سَقُوات. ورجل أشى إذا 
كان لاتنضمّ شفتاه كالأروق, ولا دليل على صحّسته. ابن السكّيت: فلان خفيف 
الشفة أي قليل السؤال للناس. وما كلّمته ببنت شفة, أي بكلمة. والشّقّ: الشغفل, 
يقال شفهني عن كذا أي شغلني. وقوهم: د هُ عليك المرتع والماء. يعني نشغله عنك, 
أي هو قدرنا لا فضل فيه. ورجل مشفوه إذا كثر سؤال الناس إِيّاه حثٌ نفد ما عنده. 
وقد شفهني : إذا ألم عليك في المسألة . والمشافهة: الخاطبة من فيك إلى فيه . والحروف 
الشفهيّة : الباء والفاء والميم » ولا تقل لشيفوية/ 

قع ‏ 'ي 71 (شافاء) شيفة, لم كلام. حافة. حدٌ. شاطئ. 


أن الأصل الواحد في المادّة: كلمة واحدة ومعنى واحد. وهو حاقتا الفم من 
الظاهر, ثم يشتقّ منها كلمات بمناسبة ذلك المعنى انتزاعاً. 
فيقال شفهه أي شغله, وشفهني أي ألم في المسألة, وهو مشفوه أي كثير السؤال 
عنه وكثير الورود عليه وشافهته أي دانيته وخاطبته بالتكلّم. 
وقيد الشفة ومقابلتها أو وساطتها مأخوذ في جميع مشتقّاتها الانقزاعية . 
وهذه اللغة مستقلّة في نفسهاء وبينها وبين مادّة ‏ شق: اشتقاق أكبر. 
نِ وهَدّينا النّجِدينِ - 5/5. 


شفى لكل 


العينان: هما المبصيرتان في الظاهر, أو المين الظاهرة والباطنة المدركتان 
للمحسوسات والمعاني . واللسان: وهو ما به يُظهر ويُعلن مدركاته الظاهريّة والمعنوية. 
والشفتان: وبهها يستعان في تحديد المنطق وحفظ اللسان عن الكلام الزائد واللغو 
والضارٌ. وهكذا في الأكل والشرب وغيرهما. 

وقد جعل الله تعالى اللسان للانسان واحداً. والعين والش : تنبيهاً على 
أنّ الإدراك لازم أن يكون بالتحقيق والدقّة حقٌ يكون على يقين وعلم من مدرّكاته. 
وهكذا في مقام الحفظ والمراقبة في التكلّم. وهذا بخلاف مقام الإظهار والبيان: فلابدٌ 
من أن يكون بقدار اللزوم والحاجة. 

*« * * 


شفى: 

مقا شن : يدل على الإشراف على الشبيم.بيقال أشي على الثنيء : إذا أشرف 
عليه وسمّي الشفاء شفاءً لغلبته للمرض وإشفائه عليه . ويقال استشى فلان إذا طلب 
الشفاء. وش كلّ شيء: حرفة, وهذا ممكن أن يكون من هذا الباب. وممكن أن 
يكون من الإبدال. ويقال أعطيتك الثنيء تستشني به. ثم يقال أشفيتك الشيء؛ وهو 
الصحيح. ويقال أشف المريض على اموت وما بتي منه إلا شَّ أي قليل. 

مصبا ‏ شف لله المريض يشفيه من باب رمى شفاء: عافاه. واشتفيت بالعدق 
تشقّيت به من ذلك, لأنّ الغضب الكامن كالداء فإذا زال بما يطلبه الإنسان من عدرّه 
فكأ برئ من دائه. واشفيت على الشيء: أشرفت. وأشف المريض على الموت. 
وشَفا كلّ شيء: حرفه. 


التهذيب ١١‏ / 77 شؤئ: قال الليث: الشّفاء معروف, وهو ما يُبرئ من 
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السقم, والفعل شفاه الله يشفيه, وأشفيت فلاناً: إذا وهيتٌ له شفاء من الدواء. وعن 
ابن الأعرابي: أشن إذا سار في شا القمر وهو آخر الليل؛ وأشنى إذا أشرف على 
وصيّة أو وديعة. وشّفا كلّ شيء: جزفه - على شا جرف هار , والجميع الأشفاء. ابن 
السكيت: الشَّفا: مقصور, بقيّة الال وبقيّة البصعر وبقيّة النبار وما أشبهه. وأشسقى 
فلان على الهلكة أي أشرف عليها. 

مفر - شّفا البثْرِ وغيرها: حرقٌه , ويض رب به المثل في القرب من الهلاك ‏ على 
شَفْاجُدف» على شَفا حُفرة . وأشى فلان على الهلاك. أي حصل على شفاه. ومسنه 
استعير ما بق من كذا إلا شَئى, أي قليل. كشفا البثر. والشّفاء من المرض: موافاة 
شفاء السلامة. 


نقطة مشرف على انحطاط أو أوّل 


الأصل الواحد في هذه المادّة: هو آخر 
نقطةٍ تخلّص منه مادّياً كان أو معنوياً. 

وقلنا في السابق: إِنّ الشط هو اتقايل عن أمر ثابت مع تحقّق الانفصال. 
والشاطئ هو المتفرّع اللاحق في جنب شبيء. والساحل هو نزع الأمواج المتحرّكة 
وكشطها في الجانب منها. 

ومن مصاديق المادة: آخر نقطة مشرفة على تحلٌ أو بثر أو غروب أو هلاك أو 
سقم أو ضلال أو موت. وكذلك أوّل نقطة يتخلّص فيها من مرض بحصول السشّلامة 
والعافية, أو أوّل حالة بعد التأئّر الشديد والألم والسخط. 

فيظهر الفرق بين قولنا شي من المرض, وقولنا برئ من المرض: فإِنٌ الشّفاء 
أل مرحلة يتحصّل بالتخلّص. والبراءة هو التباعد وتحقّقه. 


لملا 


إِنّ اهداية تذكر قبل الشفاء. وكذلك الموعظة التي فيها جهة 
اهداية. ويذكر الإنقاذ بعد 
وكُنمُ على سَفا حُفْرَةمِنَ الثار فأنقدَكُم مِنها ‏ 8 / .٠١7‏ 
أم من أسَسَ بنيائه على فا جوف هار فائهار يه في نار جَهَممٌ - 4 / .٠١5‏ 
لجف كالمتّب هو الجانب الذي أكله الماء من حاشية النهر أو الوادي. والّور 
هو الانصداع والوقوح في معرض السقوط والانهدام. فالشّفا هو آخر نقطة قبل الور 
والسقوط في حفرة وأتحطاط , وهو واقع بين السقوط والإتقاذ. 
مل نمام ينف ومة الف 
آعنوا هُدىٌّ وشفاء < لاي / 614. 


قد جا كم موعظةٌ من رَبُكم شِمَالانا ف سدور ثث/لاة. 

يتخرج من يُطونها شرابُ تل فألواند فيه شفائ- 16/11 

فني هذه الأمور إنقاذ إلى خط النجاة والتخلّص من انحطاط وسقوط مادّي أو 
معنويّ. وفي هذا التعبير إشارة إلى أنّ الهداية والنجاة والتخلّص: من هذه الأمور 
تتحصّل» وما التنبت وإدامتها والاهتداء والسلوك بإرشادها فرحلة أخرى, وتتحقّق 
بعد الشفاء, وفيها تتغرّل الرجمة. 

ثم الشفاء في القرآن الكريم معنويّ. وفي الشراب مادّيّ. 

وكذا في قوله تعالى: وإذا مَرِضتُ فَهرَ يشفين - 76 / 80 . 


يراد المرض البدفي. 
ويَنضُركُم عَلَهِم ويّشف صُدورَ قوم مؤمنين - ١4/5‏ 
أي يُخرج صدورهم عن تأ الفيظ على الكافرين حت يحصل النشئي لهم. 


فظهر أَنّ القرآن الكريم نسخة جامعة سماويّة, فيه شفاء لما في القلوب من 
الانمحطاطات والظلمات. فإنّ القرآن لا ريب فيه هدى للميّقين. ومن أراد أن يحفظ 
نفسه ويتّقٍ في صاراط الإنسانيّة: لابدٌ وأن يستفيد من هدايته ويسترشد بِهُداهء وهو 


هدي إلى جميغ مراتب الحقائق ومراحل الكنالات الإنسائية إلى ما لا نهاية له. 


ع »0ن 


مصبا ‏ شققته شَقَاً من باب قتل. والشقٌ بالكسر: نصف الشيء. والشّقٌ 


المشقّة: والشّقٌ: الجانب. والشّقٌ: الشّقيق. وجمع الشقيق أَشِنّاء. والشَّق بالفتح: 
انفراج في الشيء؛ وهو مصدر في الأصنل ٠‏ أوالجمع شقوق. وانشقٌ الشيء: إذا اتفرج 
فيه فرجة. وش الأمر علينا سق من باب أقتل أيضاً. فهو شاق. والشمّة منه. 
وشَقّت الشثرة أيضاً. وهي تساك إذا كانت بعيدة والشّقّة من الثياب, والجمع 
اق وشقاقاً: خالفه. وحقيقته أن يأتي كلّ منهها ما يشقّ على 
صاحبه. فيكون كل منههما في شِقٌّ غير شِقّ صاحبه. 


شقق. وشاقه مُشا 


ومن الباب: الشّقاق وهو الخلاف, وذلك إذا انصدعت الجباعة وتفرة 
عصا المسلمين, وقد انشقّت عصا القوم بعد التثامها. إذا تفرّق أمرهم. ويقال أصاب 
فلاناً شق ومشقة, وذلك الأمر الشديد, كأنّه من شدّته يشي الإنسا. 


أيضاً: الناحية من الجبل. والشَّقٌ: الشقيق, يقال هذا أخي وشقيق وشِقٌ نفسي, 


شق ينا 


بة جعلت شِمّين. والشّّ: مُسير بعيد إلى أرض نطيّة. تقول هذه 
كَاة البعير. وهي تسمى بذلك لأئْهَا كأئَا منشقّة, 
فَإْنًا يشيهونه بالفحل. 


ل ل كا 


ولذا قالوا للخطيب هو شقشقة, 


أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الانفراج المطلق سواء كان مع حصول 
تفرّق أم لا وسواء كان في مادّيّ أو معنويّ؛ ويقال له في اللغة الفارسيّة ‏ شكافتن. 

وبلحاظ تحقّق الانفراج مع التفرّق: تطلق على مفاهيم ‏ الجانب, النصف, 
الناحية, الشقيق, المشتق. وأمثاها. 
اق بينهما فابكثوا حكنا”, يرق 

أي إذا خفتم حصول انفراجٌ سيمع ”فأ بينهما من جهة المعنى وفي 
حياتهما وتواصلهها. ومعنى التوفيق هو إيجاد الوفاق في قبال الفراق والشقاق. 

ون اّذينَ اختلفو ني الكتاب ني شقاق بَعيد لاك 

وإن تَولُوا اماه في شْقاق - © / .١2/‏ 

وياقوم لاتجرِمتَكُم شقاقي أن يُصيبَكُم مثلُ ما أصابَ قوم نوح - 81/1١‏ . 

بَل الّذينَكثَروا في عِرّة وشقاق اث 

فتحمّق الاختلاف في الكتاب, وحصول الشقاق والانفراج والخلاف ومفارقة 
التي والكفر بالله وبرسوله: توجب انفراجاً شديداً وتفرّقاً. 


وبلحساظ مفهوم مطلق الانفراج والصّدع: تطلق على مفاهيم _الخلاف» 


11 شىّ 
والطلوع» المخروج, الخرق» وأمثاها . 


وأمًا مفهوم المشقّة والصعوبة والعناء 
ويوجد انفراجاً. ويرفع الجريان والنظم والاعتدال. فهو شاقٌ وأشقٌ. 


الأب الضصي. يوجن ضايحا 


وم عَذَابٌ في الحتياة الدّنيا ولعذاب الآ 


إن الصدع وإيجاد الاختلال والانفراج فيه أشدّ. 


فإن أقَمتَ عشراً فن عِندك وما أريد أن أشّقٌ عَلّيك - +17/ 17. 

أي أن أوجدّ اختلالاً وانفراجاً في جريان أمرك ونظم برناجك عليك. 

أو سَقَراًقاصداً لاتّبعرك ولكن يَعدّت عَلَهم الشْنّةٌ - 11/6. 

امه مُملة كاللفمة بمعنى ملاضيق:به وم)بيحصل به الانفراج والصدع في الأمر 
الجاري ويوجب اختلالاً ومشقّة. وَآْرَآدمْن التتعد ما يمد عن الجريان والاعتدال 
واشعد الصدع وازداد الاختلال به - يبيد 

فالصّدع والصعوبة متلازمان, ومبدؤهما الخروج عن جريان طبيعيّ. 

وأمًا مطلق الشقّ فككا في: تَ#شقّقنا الأرضٌ شَقَا فأنبتهافيها حا - 8٠‏ /11. 


وتنشقٌ الأَرضٌ - 10/19 

فإذا انشقّتٍ الماك - 6ه / 590 

إذا التَّماهُ انشقّت - ١/84‏ 

فالمراد مطلق الصدع وحصول الانفراج . 

ذلك بأ م شاقوا لله ورَسُولّه ومن يُشاقِق لله ورسوله فإنَ لله شَدِيدُ العقاب 
ا 


نا 


التعبير بالمفاعلة يدل على استمرار الشىّ في خصوص الله تعالى ورسوله, أي 
في الدين والأحكام الإغيّة وفي سبيل الح وفي الارتباط فيا بينه وبين الله تتعالى 
ورسوله. وهذا المعنى يلازم الخلاف والمعاداة. أي الخلاف من طريق إيجاد الانفراج 
مع التفرّق . 

ونسبة المشاقة إلى الله وإلى رسوله معاً: تدلٌ على إرادة معنى مشترك موجود 
بينههاء ولا سيًا بلحاظ وصف الرسالة. فيراد معنى فيه تتحقّق الرسالة. 

وأمًا نسبة المشاقّة إلى الله ورسوله دون الأحكام والدين: فللمبالغة, فكأنّ 
إيجاد الشّىَ في الأحكام الإليّة . مشاقة في الله ورسوله. 


وهذا كما في قوله عرّ وجل كم ْم آّن يَضُرٌوا الله 


له تعاللى متعال عن عوالم المادّة والجسم والحدود. فلا يتصوّر 
فيه كونه متعلقً لأمر مادَي أو مفعولا به عمل إل بتحو يناسب شأ: 
فيقال عرفت الله. أي عرفت صفاته الجاليّة. وصفاته الجلاثيّة, وأسماءه الذاتيّة, 
والفعليّة, وأحكامه, ودينه. 

فالذات سبحانه وتعالى: لايمكن أن يكون متعلّق المعرفة لإنسان محدودء 
وهكذا في مفاهيم الشقٌ, النصمر, الضعرر, القرض. 

فظهر أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو مطلق الانفراج. وهذا المعنى يختلف من 


أنه ويوافق مقامه. 


جهة الخنصوصيّات باختلاف الموضوعات والموارد. 
مع داه 


1 شي 


وأشقاه الله. 

مقا شقو: أصل يدلّ على المعاناة وخلاف الشهولة والتّعادة. والشّقوةٌ خلاف 
التّعادة. ورجل شق بيّن الشّقاء والشّقوة والشّقاوة. ويقال إِنَّ المشاقاة: المعاناة 
والمارسة, والأصل في ذلك أنه يتكلّف العناء ويّشق به. فإذا هر تغيّر المعنى. 

التهذيب -قال الليث: شق شّقاوة وشَقاءً وشقوة. وقال غيره: 
شاقيت فلاناً مشاقاة: إذا عاشرته وعاشرك. والشّقاء: الشدّة والعسر. وشاقيئّه: أي 
صابرته: ويقال شاقيت ذلك الأمر بمعنى عائّيته. 

صحا_الشّقاء والشّقاوة: انفيض السعادة. وقرأ قتادة (في علينا شقوئُنا) 
شقاوتناء بالكسر, وهي لغة. تقول :شق الول , انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 


أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل السعادة, أي حالة شدّة وعناء 
قنع السلوك إلى المخير والصلاح والكئال, ماديا أو معنوياً. كرا مر في السعد. 
فالشّقاء الماّي كما في: ما أنرّلنا عَلَِكَ قر 


ا 0 

أي يوجب عناء وثشدّة وكلفة وعسرة في جريان حياتك. فإِنّ حصول الشدّة 
والعناء في الظاهر من الحسياة يوجب المضيقة والمصدوديّة الروحيّة وسلب الشسوق 
والذوق والتوجه إلى المعنويّات, ولازم للسالك إلى الله تعالى أن يكون في سعة من 
عيشه ورفاهية من حياته وعافية من بدنه: حق يستعدٌ ويسهل له السلوك الروحاني. 


ا 


وكذلك قوله تعالى: | 
١‏ ااا 


دُلَكَ ولِرّوجك قلا يجان اي قش - 


أي بأن تنتقل إلى حيط مادّيّ خولط عيشه بالعناء والتزاحم والشدّة والإبتلاء. 
وحمّت ملادّه بالمكاره, فالعائش فيه داماً في كلفة وتعب ومشمّة وشقاء. فكيف 
يستطيع مع تلك الحالة وفي ذلك اميط أن يسير في طريق روحاني. وما هو إلا تكلف 
سنا 

والشقاء الروحاني كا في: يَومَ يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فيكم شق وسَعيد 
فأمَا اين شَقُوا قفي الثار م فيها رفير وتهيق  1١8/1١‏ 

فأنذرتُكُم نارأتَظلّى لايَضلاهاإلَاللأهِقٌ - .1١/17‏ 

فالشق من كان على حالة مضيقة وعنا و: ة روحيّة لا اقتضاء فيها إلى 
التوبجهات الروحائية والجذيات آالنودَائيّهوالارتباطاتٍالمعنويّة. بل هم بمقتضى حالتهم 
هذه زفير وشهيق, أي من شدّة العناء ‏ راجع السعد. 

والشقاء المطلق كما في: قالّ أهيطا منها بميعً... ما يكم مي هُدىَ قن 
اتّبَع مدايَ فَلايَضِلٌ ولايّشق  1١‏ /175. 

ويرا يوادي ول يجمَلني بجبارا 

يراد نفي الشقاء في الحياة الدنيا والآخرة, فإنّ ا هداية من الله تعالى تعمّ 
الجهتين, وحقّ اللحياة في الدارين كلّ واحد منهما مربوط بالآخر. والآخرة لب الدنيا 
وياطتها. 

ونفي الشقاء المطلق في الحياتين: بأن تكون حياته الجارية مستدية في الدنيا 
والآخرة على حالة تقتضي صلاحه وخيره وسعادته وسلوكه إلى ما هو كبال وعظمة 


و 


سنا شقى 
وجمال له. في كلّ مقام بحسبه. 

ثم إن الشّقاء في الآية الثانية : شقاوة فطريّة ذاتية. وفي الأولى شقاوة مكتسبة 
في أثر أعمال طالحة وحركات سيّئة. كما أنّ المراد منها في الآيتين قبلها شقاوة فعليّة 


وأدعو ري عَسَى ألا أكون بدعاء رَيّ شَقهاً - 15 /14. 

أي م أكن في ما مضى على حالة عناء وكلفة ومضيقة عند طلب ري ودعويه 
لتتحقق الاستجابة والتوجمه إلِ. وأرجو فيا يأتي أيضاً أن أكون كذلك . وأن أدعوه في 
حالة إقبال وتوجه واشتياق تقتضي المنثر والتصلاح . 

ولايخق أنّ الحالة المقتضية للخينَالميناة بالسعادة, فطريّة أو مكتسَبةٌ: أعظمٌ 
مقدّمةٍ وأوسع مقام للسلوك إل آلنِجَاوالفلاح.وللكئال. كبا أنّ الحالة المقتضية 
للمضيقة والمحدوديّة والعناء, فطريّة أو مكتسبةٌ: أشدٌ سبب للخيبة والضلال. 


للشقاء مراتب, كا أنّ للسعادة مقامات. وأوّل مراتب الشقاء إذا غلبت 
جهة الشقاء على السعادة, كما أنّ أوّل مقامات السعادة إذا غلبت جهة السعادة على 
الشقاء, ومنتهى درجة كلّ منهما إذ انعدمت الجهة المقابلة وبقيت تلك الجهة خالصة 
بلا تزاحم. 

وهذه المراتب في المكتسبة منهما صحيحة متحقّقة, فتنتهي الشقاوة إلى درجة 
يصدق فيها قوله تعالى - حتَم أثّه عَلى قلوبهم وعَلى تمعهم . 

وأمّا الفطريّة : فلا يكن أ, تنتهي إلى تلك الدرجة, وإلا م يصيمٌ تعلق التكليف 
الإلميّ, لعدم اقتضاء الحالة الشقيئّة المعرفة أن تُوجّه إلى خير وفلاح. 


لحن 


وأيضاً إن للق والتكوين لازم أن يكون خيراً في نفسه. فإنّ التكوين فيض 
وظلٌ من رحمته وأثر من تمي صفاته وظهور من إحسانه. ولا يمكن ظهور شر من 
حيث هو وفي نفسه من مبدأ الجلال والجمال والرحمة . 

وتوضيح ذلك: أنّ تلك المراتب في الشسقاء مفروضة إذا نسبت إلى ما فوقها 
وأمًا إذا فرضت في أنفسها ومن حيث هي: فلا يكون شر فيها. فإنّ مراتب الخسير 
تكون مختلفة بحسب الشدّة والضعف .كبا في الظروف امختلفة سعةٌ وضيقاً. فكلٌ منها 
في نفسه مطلوب وفي مورده خير ومستحسن - ف ل أوديةٌ بَدّرها. إنَاكُلٌ كي 
خَلَْناهبَدَر ما خََفنا التّماواتٍ والأرْض وَما بت إلا باحق . 


»* ا« » 


شكر: 

مصبا ‏ شكرت الله: اعتركَ تَبِتَطَمتَهوققت-فا يجب من فعل الطاعة وتيرك 
المعصية , وهذا يكون الشكر بالقول والعمل . ويتمدّى في الأكثر باللام. فيقال شكرت 
له شُكراً وشّكراناً. وربًا تعدّى بنفسه, فيقال شكرته, وأنكره الأصمعيّ في السعة 
وقال بابه الشعر. وتشكّرت له مثل شكرت له. وشكر المرأة: فرجهاء والجمع تشيكار. 
وقد يطلق على النكاح. 

مقا شكر: أصول متبائنة بعيدة القياس. فالأوّل الشكر: الثناء على الإنسان 
بمعروف يُوليكّه. ويقال إنّ حقيقة الشكر الرضا باليسير. يقولون فرس شَكور إذا 
كفاه لسمنه العلفٌ القليل. والثاني الامتلاء والقُر في الشيء, يقال حلوبة شَكرة إذا 
أصابت حَظَاً من مرعى فغزرت. ومن هذا الباب شكرت الجر إذا كثر فيئها. 
والثالث - الشكير من السبات, وهو الذي ينبت من ساق الشسجرة, وهي ضبان 


قل شكر 


عَضّة. والرابع ‏ الشّكر وهو النكاح. ويقال بل شكر المرأة فرجها. 

الفروق 70 الشّكر هو الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم للمئعم. والحمد: 
الذّكر بالجميل على جهة التعظيم ويصحح بالنعمة وغير النعمة. والشاكر هو الذاكر بحقّ 
المنعم بالنعمة على جهة التعظيم. وأصل الشكر إظهار الحال الجميلة. فن ذلك دايّة 
شكور إذا ظهر فيه السمن مع قلّة الملف. وأشكر الضترع: إذا امتلاً. وأشكرت 
السحابةٌ: إمتلأت ماء. والشّكير مُضبان غَضّة تخرج رخصة بين التُضبان العاسسية. 
والشكير من الشّعر والنبات: صغار نبت خرج بين الككبار. والشّكر: بضع الممرأة. 
والشّكر: على هذا الأصل: إظهار حقّ النعمة لقضاء حقّ المنعم, كما أن الكفر تغطية 
النعمة لإبطال حقّ المنعم . 

مفر ‏ الشكر: تصوّر النعسةا وظهارها“قيل وهو مقلوب عن الكَشْر أي 
الكشف, ويضادّه الكفر وهو نسيان آلتَعمَة وسترها. 


والتحقيق : 

أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو إظهار التقدير والتجليل في قبال نعمة 
ظاهرية أو معنوية تصل إليه من المنهم. ويقابله الكفران وهو ستر النعمة وعدم 
التقدير في مقابل إنعام المنعم . 

ويدل على هذا اللعنى قوله تعالى: أن أشَكُرَ نعمئّك ّي أنعمت عَلَّ. هذا ين 
قضل ري ليون أ أشكر أم أكثر , وقد آتيا تان الحكمة أن أشكر فو . 

وإظهار التقدير أعمٌ من أن يكون باللسان أو بالعمل. 

وأمًامفاهيم - الامتلاء والدكاح وما ينبت من الساق: فن باب الشكر العلل 


ع لهذا 


أي إظهار تقدير وتجليل عملاً وبلسان الحال عن وجود نعمة متحقّقة, كنمو بات 
يشعر بالقوّة والحياة النباتية. وظهور امتلاء ووفور في شيء مشعر بوجود مرتبة 
وجودية فيه. وتهلٍ جمال وزينة باطنيّة بإظهار التزويج وطلب المزاوجة. ففي كلّ من 
هذه الموارد تقدير وتجليل عن نعمة موجودة في الغيء عملاً وبلسان الحال, وهذا 
القيد مأخوذ في كلّ من هذه الموارد المستعملة فيها. 

ثم إن في تحقّق حقيقة الشكر آثارا مفيدة ونتائج ماّية ومعنوية: 

١‏ - التوجه إلى جهة الفقر والاحتياج والضعف لنفسه: فيحتاج دائا إلى النعم 
والآلاء والفيوضات من جانب المنعم: 

أنشألَكُم السّمع والأبصار والأفئد كلما تشكرون - 77 /0/8. 

وأيدكُم بنصره ورزْقَكُم من الظيات لْلَكُمتشكرون - 51/8 

كُلوامن رزق رَبَكُم واشكروآلككه 016 

١‏ التوجّه إلى النعم المتوجّهة والآلاء الفائضة والفيوضات الواصلة: لثلا يغفل 
عن الألطاف والمراحم والخيرات المتعلّقة به. حقٌ يتهيّأ للاستفادة منها ويسستمد 
للاستفاضة منها في سبيل الفلاح والتجاح: 

فابتغوا عند اللو التّزقّ واعيّدوهٌ واشكروالّه ‏ 19 .١7/‏ 

َب أوزعني أن أشكُرَ نعمتك الي أنعمتٌ عَلَحٌ - /31/ 19. 

1 الاستفادة من النعم وصرفها في طريق سعادته وكياله: حي تكون هذه 
النعم في حقّه رحمة ونعمة وخيرً, لا تقمة وشراً وعقوبةٌ يستعان بها ويتوسّل إليها في 
تحصيل الشقاء والردى والحياة الدنيا: 

نا مَديناه اسيل إِمًا شاكراً وما كفوراً - 17/ *. 


ففنا 


كَذلِك نُصَرّفُ الآياتٍ لقُوم تشكرون - .08/1٠‏ 

+ التقدير والتجليل عن ا منهم في إنعامه وإظهار هذا المعنى: وهذا هو الشكرء 
والشكر يوجب جلب اللطف والمرحمة. ومزيد النعمة والرحمة, والعملٌ بالوظيفة 
والفريضة العقليّة والشرعيّة في قبال المنعم وإنعامه وأداة حقّ العبوديّة والتنعم: وإذ 
دن ربكُم لَك سَكَرمٌ لأزِيدنّكُم - ١4‏ //7. 

بل الله فاعبد وكُن مِنَ الشّاكرين - 55/1598. 

وم فيها منافعٌ وتشارب أقَلا يتشكرون - 17/11 

0 مرجع التقدير ونتيجته: هو ميرف النعمة في سبيل إطاعة المنعم ورضاه؛ 
وموافتي برناج دينه. وعلى طبق ما" يلزم لهقي,السلوك إلى الفلاح والكئال, ويحقرز 
على خلاف رضاه وعن صعرف نمته“قعضيّأئه وفيا يبغضه. 


سواء كانت هذه النعم ظَاهرَية أو مويه ودآخلية أو خارجيّة. 

فالداخلية الظاهريّة: كالأعضاء والجوارح والقُوى والحواس البدنيّة: 

وجَعَلَ لَكُم السّمعَ والأبصار وال لعَلّكُم تشكرون تط/لاء 

والداخليّة المعنوية : كالقُوى والحواسٌ الباطنيّة والعقل والروح, وكلمةٌ الأفئدة 
في الآية تشمل القوى والحواسٌ الباطنيّة . 

والخارجيّة المادّية: كالكواكب واهواء والماء والجادات والنباتات والحسيوان 
والفواكه واللحوم وغيرها: كُلوا من طيّبات ما رَزقناكُم وأشكرو ال - 179/9 

ولقجري القُلكُ بأمره ولتَبتَفوامن قَضله وتَعلّكم تشكرون هد 

والخارجيّة المعنويّة: كالهداية والتوفيق وبعث الأنبياء وإنزال الكتسب وإيتاء 


شكر ندا 


المعرفة والحكلة والإفاضات الروحائية: وَلَقَّد آتينا قهانَ الحكمة أن اشكّر يلو - 7١‏ / 
للد 

كذلك نُصرّفُ الآيات لقَوم يشكرون - 08/1 

ولكن يُريد لطهركُم ولي نعمتة عَلَِكُم هكم تشكرون - 9 /1. 

فللشكر مراتب: 

الأول إظهار باللسان, وتشكّر قولي'. 

الثاني إظهار باللسان وتصديق بالجنان. 

الثالت ‏ إظهار بالأركان وتشكّر بالعمل, وهو صبرف النعمة في سبيل الطاعة, 
وعلى ما يوافق رضاه, ويقتضيه النضوع وَالعبودكق, ويدلّ على التقدير والتجليل. 

ولايخى أن الشكر مرجعه إلى ملل النفتن والتقدير والتعظيم لنفس الشاكر, 
فإنَ النعمة واردة في خصوص الشاكرتوََينِ:فإذ! استقاد منها وصعرفها في موردها 
المناسب بها: فقد أخذ منها حظه الوافر. وأنتفع منها في طريق تكنيل نفسه وترضية 
ربّه وتكثير نعمته ورزقه. 

ومن سَكوَ فنا بشكر إنفسه وض كَثَر ني غفؤا كر 

وَلَقّد آتينا لقان الحكة أن اشكر له ومن يكن فا يشكر إئفسه ومن كَقّر 
فإنَّ لله غَي تيد ار 


اا عط 


فإنّ منتهى مراتب المنضوع والعبوديّة هو كيال الإنسان. 

وأمَا حقيقة الشاكريّة من صفات الله عرّ وجلٌ: فإنّ حقيقة الشكر كا قلناء 
عبارة عن إيقاع النعمة وإجرائها في موردها الذي لوحظ صيرفها فيه. فيكون صرفها 
وجريانها المخارجيّ على وفق صدورها, منطبقاً على الغرض والمقصود من صدورها. 


نذا فشكن 


ونا كان العمل الخنالص لله من العبد, صادراً في جهة الله تعالى وفي جهة 
تحصيل رضاه وإطاعة أمره. ولتعظيمه وتجليله وتكبيره: في نظر العبد وفي ظاهر 
الأمر: فيتصوّر في الظاهر وعلى اعتقاد العبد. أنّ هذا العمل قد صدر من العبد بنظر 
الخدم لله تعالى, فكأ نه هديّة إليه معطئٌ من العبد. وقد عمل عمله لله وبنيّة الله, فهو 
تعالى يشكر له طبق تيتد. 

أو أن العمل إذا صدر في جهته تعالى: تقريا إليه أو حجّاً له أو خدمة إلى عبيده 
أو إطاعة لأمره أو لفرض آخر ينتهي إليه: فيكون ذلك العمل تحتٌسباً له وفي وجهه 
وعلى سبيله, فالله تعالى يتقيّله ويشكر له فهو الشاكر. 

فلله تعالى شاكر للعبد إذا عمل جتبلاً ينوي فيه وجه الله بأيّ نحو كان. ويتقببل 
منه ذلك العمل , ويحسبه واقعاً عل ماينوى؟ 
خَيرافإنَ الوشاكز عَلم - ا/روواء 

ومن يقترف حَسَئَة نَردْلَهُ فيها حُسناًإِنَّ لله غَفور شكور ‏ 179 /77. 

وكان سَعيكم تشكوراً لوهم أجورَهُم ويزيدهُم من قضله إِنّهُ فور شَكور 
لام لل 


ليا *« ليا 
مصبا ‏ شَكْس شَكساً وشّكاسة فهو شَكِسٌ مثل سرس غّراسة فهو شَرِس, 
وذثاً ومع. 
مفر ‏ الشّكس: الستئ الثلّق. وقوله ‏ شُركاءٌ متشاكسون, أي متشاجرون 


شكس كن 
الاشتقاق 77١‏ شكس فعيل من قوهم ‏ رجل شكيس المُلق, وتشاكس 
عليناء وهي الشّكاسة. إذا تعكر. 
صحا ‏ رجل شَّكْس بالتسكين: أي صعب الُلق. وقوم شكس مثال رجل 
صَدْق وقوم صُدق. وقد شكس سّكاسَة. وحكى الفرّاء -رجل شَّكِسٌ, وهو القياس. 


»> م الى 


والتحقيق : 
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو العَسَر والصعب في جريان عمل أو خُلق. 
والتشاكس لمطاوعة المفاعلة, ويدلّ على الابيتمرار. فالمتشاكس هو الذي يُصاعب 
ويُعاسر في عمله وجريان أمره. ويقابله السام وأتباهل. ونتيجة الشّكّس: حصول 
الخنلاف والتشيّت والاضطراب. 
لايخ أنّ مواد الشكس وَالعْسَوَالقنَوَالتنمس والشخس والشوس, 
مما فيه حرفا الشين والسين, مشتركة في مفهوم الفلظة والصعوبة. وفي الشكس شدّة 


زائدة بمقتضى لفظه وبحرف الكاف. 
ضرب انهملا رَجلاً فيه تُركاء مُتشاكسونّ ورجلا سََالرجل هَل يَستويانٍ 
مثلاً - 5/95 


أي علّة من الأفراد يشتركون في إدارة أمور هذا الرجل ويداخلون في جريان 
أعباله, وهم يعاسرون ويصاعبون في رأهم وإجراء نظرهم, فلا بدّ من حصول 
الاختلاف يبنهم وبين هذا الرجل, بل وحصول الخنلاف بين هؤلاء الشركاء أيضاً. 
فهذا الرجل كمن اتّذذ أهويته ومشتهيات نفسه وأصناماً أخر آطة له يتّبعها. فهو دائاً 
في اضطراب وتر ومضيقة وتردّد لايدري أين مسلكه وفيمٌ مسيره وإلى أين يذهب. 


هذا شك 

وأمًا الرجل الآخر فهو لم ومتّبع رجلاً اتخذه ولياً واعتقد بأهليته وبصلاح 
نيته وبخلوص سريرته, فهو على راحة وسعة واطمينان. 

فهذان الرجلان كالمؤمن الموحّد. والمشرك المتحيّر المتردّد. 

ثم إنّ الشرك له مراتب. وكا ضعفت مرتبة الشرك: قوي مقام التوحيد. وكلَما 
اشتدّ التوحيد والإخلاص: اشتدٌ مقام الطمأنينة. 


مصبا ‏ الشاكٌ: الارتياب, ويستمينل لازماً ومتعدّياً بالحرف, فيقال شاك الأمل 
شكاً: إذا التبس . وشككتا! فِيهقَالَكأمّةِ اللغة: الشكٌ خلاف اليسقين. وهو 
شككته بالرج 


التردّد 
شكاً: طعنته. وشاكَ القوم بيوتهم: يَجَعلُواها مصَطفَة متقاربة, ومنه يقال شكّت الأرحام: 
إذا انُصلت, وكلّ شيء ضممته فقد شككته. 


ن شيئين سواء استوي طرقاء يرجم أحدهما على الآخر 


مقا شاكٌ: أصل واحد مشتقّ بعضه من بعض. وهو يدل على التداخل. من 
ذلك قوهم ‏ شككته بالريح وذا إذا طعئته فداخلٌ السئان جسمّه . ومن هذا الباب 
الشكٌ الذي هو خلاف اليقين, ما سمي بذلك لأنّ الشالكٌ كأنّه شك له الأسران في 
مَشَكَ واحد وهو لا يتيقّن واحدا منهما. ومن ذلك اشتقاق الشكٌ, تقول شككت بين 
ورقتين إذا أنت غرزت (أي أدخلت) العُود فيهها فجممتّهها. ومن الباب الشّكّةَ وهو 
ما يلبّسه الإنسان من السّلاح, يقال هو شاك في السلاح, لأنّه يُشكٌ به. أو لأنّه كأنّد 
شك بعضه في بعض. والشّكائك: الفِرق من الناس, والواحدة شكيكة. وأا سمّيت 
بذلك: لأئها إذا افقرقت فكلٌ فرقة منها يداخل بعضّهم بعضاً. ‏ ' 


فنا 


مفر الشكٌ : اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهماء وذلك قد يكون لوجود 
أمارتين متساويتين عند النقيضين, أو لعدم الأمارة فيهبا. والشك قد يكون في الي 
هل هو موجود أو غير موجود, وربًا كان في جنسه من أيّ جنس هوء وربما كان في 
بعض صفاته, وربما كان في الغرض الذي لأجله أُوجد. والشكَ ضرب من الجبهل 
وهو أخصٌ مند :لأنّ الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأساً. فكلٌ شلك جهل. 
وليس كلّ جهل شكاً. واشتقاقه إِمَا من شككت الثيء أي خرقته. ويصحٌ أن يكون 
مستعاراً من الشكَ وهو لصوق العضد بالجئب. وذلك أن يتلاصق النقيضان. 


أسا _رجل شَكَاك من قوم شُكّاك, وشككني أمرك وتشكّكت فيه, وهذا ثمّا 

ينني الشكوك, وشكٌ علي الأمر إذا شككت فيه. وشكّه بالرح: خرقه وأدخله اللحم . 
«٠»‏ *« 

والتحقيق: 
الأصل الواحد في هذه أَادَه: وما بقَابَاليْدٌ والقاطعيّة في حكم أو عمل 
أو جريان أمر. فن ذلك الشكٌ في عقيدة وحكم, وهو إذا لم يقطع في حكنه ولم يحصل 
له فيه يقين وقاطميّة. وهذا معنى عرف لا يحتاج إلى الدقّة حقٌ يقال يلزوم المساواة 
بين طرفي الشك وعدم وجود أدنى رجحان في البين. كما أنّ المناط في الظنّ 
أيضاً هو الرجحان العرف. 

ومن ذلك: الشلكَ وفقدان البدّ والقاطعيّة في الحاربة, إذا توسشل إلى ليس 
السّلاح وجعل نفسه مستوراً وتحفوظاً به, لا مطلقاً. 

ومن ذلك: الحترق لشيء إِذا أوجب نفي القاطعية المتوقّعة منه. 

ومن ذلك: الشعرب بالرح إذا أ 

ومن ذلك: الشكائك لفرق متفرّقة مختلفة خرجوا عن سبيل الهدى وتميّروا في 


أنّ 


جب التوقّف في جريان أمره وحياته. 


لدينا 


مسيرهم وضلوا وأضلوا. 

ومن ذلك: المخروج عن الاستقلال والقاطعيّة في جهة السكنى , وانضام بعضهم 
على بعض لكي يحصل طم الأمن والاستقرار. 

فقيد نني القاطعيّة وفقدان الجدّ مأخوذ في جميع هذه الموارد. 

وسبق في الردٌ والريب: مأ يبيّن حقيقتهها ‏ فراجع 

ولا يخق أنّ وجود الشكَ هو المانع الفرد عن الوصول إلى أي خير وكبال» 
سواء كان في المعارف الإهيّة أو في مراحل السلوك وتهذيب النفس أو في الأحكام 
والوظائف الشرعيّة أو في الآداب العرفيّة: إن حقيقة القاطعيّة والجدّ هي الإقدام 
والعمل والمجاهدة والحركة, كما أنّ أتبَالشكَ هو الوقّف والتحيّر والسكون 
والاختلاف: 

وإنَّ الذي اختلفوا فيه 

بل هُم في شك منها بل هُمْمِنْها عَمُونَ ‏ 31/99 

نالف شَكَيمًا تدعوتنا إليه ثريب 4/14. 

بَل هُم في شَكَ يلعبون ‏ 14 /1. 

فللرجل العاقل المسؤول: أن يجتهد في إزالة شكّه وتحصيل العلم واليقين, حت 
يخرج عن وادي الحسيرة والجهل والغفلة. وينتهي إلى صبراط الإيمان والطمأئينة 
والقاطعيّة, ويسلك إلى مغزل الفلاح والسعادة الأبديّة. 

الت رُسُلهم أني الله شَكٌ فاطر التّماواتٍ والأض - .٠١ / ١5‏ 

وما كان لَهُعَلَّهم من سلطان إلَالِتَعلم من يوم بالآخرَةٍ مم هُوَيِنها في َلك 
لبوالنة 


منه ‏ 9/4إ16. 


شكل لْعْذا 


فإنّ من لم يحصل له إيمان واطمينان وهو في شلكٌ: فلابدٌ أنه يتبع كلّ ثسيطان 
مريد. ويميل إلى أيّ طريق منحرف -فابّبَعوه إلا قَرِيقاًمِن المؤمنين . 

ومن العجب أنّ هؤلاء الجهّال الغافلين عن حقيقة سعادتهم: يزعصون أنّْ 
الشكَ هو الحجّة هم في توقفهم. ويستدلُون في إنكارهم وجحودهم وكفرهم بأنّهُم 


كانوا في شكٌ: 
قالوايا صا حكقَد كُنتَ فينا مرجوً... ونا آي شَكِ ما تدعونا إلّيه مريب - 
1ك 


انهم غافلون عن أنّ الشكَ كالجهل, وللعاقل المتنته أن يجتهد في رفع جهله 
وحجابه وظلمته . ولا يَسكن على مرض الجهالة والغفلة, ويلزم له أن يعالح داء نفسه 
بدواء العلم والمعرفة والإيمان. 

وكا كان الشك في أمور وحقائق أي أو في أمور كلية 
أشدّ وداؤه أعضل, وإذا كان في فروعٌ الأمور والساتل أو في أمور جزئيّة: فرفعه 
أسهل ومعالمته أيسر وحذوره أقلٌ: 

أفي الله سَكٌ فاطِر التّماواتٍ والأذض - 15/ .٠١‏ 

فإِنّه وَل الأوائل وأعرف الأمور ومبدأ الوجبود وأصل الأصول وفاطر 
السماوات والأرض, فكيف يجوز لأحد أن يجهله ويشكٌ فيه. فإ جهل بجبميع العام 
وشكٌ في قاطبة مراتب الوجود, بل وشكٌ بنفسه ويوجوده. ومن شاك في نفسه فهو في 
أدنى مراتب الجهل وفي أسفل منازل الظلمة وا محجويية. 

* *» * 


فهو أهمّ وحذوره 


شكل: 


مصبا ‏ الشّكال: للدابة معروف, وجمعه سكل وشكلته شكلاً من باب قتل: 


1 شكل 


يدنه بالشّكال. وشكلت الكناب شكلاً: أعلمته بعلامات الإعراب, وأشكلته: لغة. 
وأشكل الأمك: التبس. وأشكل النخل: أدرك مُدُه. والشّكل: المثل» يقال هذا شكل 
هذاء وا جمع شُكول. وقد يجمع على أشكال, ويقال إِنّ الشّكل: ال 
في طبعه أو وصفه, وهو يُشاكله أي يشابهه. وامرأة ذاثٌ شكل أي دَلَ (وهو التفئج 
والتليّي). والشّكلة كالممرة وزناً ومعه. ولكن يخلطها بياض. 

مقا شكل: معظم بابه الممائلة. ومنه يقال أمر مشكل . كبا يقال أمر مشتبه؛ 
أي هذا شاه هذا. وهذا دخلّ في شّكل هذاء ثم يحمل على ذلك فيقال شكلتٌ الدابّة 
يشكاله, وذلك أنّه يججمع بين إحدى قوائمه وشكل ها. وعين شّكلاء إذا كان في 
بباضها حمرة يسيرة. ويستى الدم أشكللليحُمرة والبياض المفتلطين مند. وهو من 
الباب الذي ذكرناه في إشكال هذا الث وهو التباسه. لأئها حمرة لاتبسها بياض» 
وأشكل النخل, لأنّه قد شاكل:إلق رفي جلاوته ورطوبته وحمرته. 

فَأمَا قولهم ‏ شكلت الكتاب أشكّله شُكلاً: إذا قيّدته بعلامات المريئة 
والإعراب: فلست أحسبه من كلام العرب العاربة, ونا هو شيء ذكره أهل العريئّة . 
وما شل عن هذا الأصل: شاكِلٌ الدابّة وشاكلتّه . وهو ما علا الطّنطفة منه. وقال 
قُطرب: هو ما بين العذار والأذن من البياض. وما شل أيضاً: الشكلاء وهي الماجة. 


مفر ‏ المشاكلة: في الهيئة والصورة. والنّدٌ: في الجنسيّة. والشَّدُ في الكيفية. 
وآخرٌ من شَكلهِ أزواج أي منله في الهميئة وتعاطي الفعل. والشّكل: قيل هو ادل 
وهو في الحقيقة الانس الذي بين المتائلين في الطريقة, ومن هذا قيل الناس أشكال 
وألاف. وأصل المشاكلة من الشكل أي تقيد الدابّة. وقوله: كُلٌ يَعمل على شاكلته 
-أي على سجيته التي قيّدته , وذلك أنّ سلطان السجيّة على الإنسان قاهر. 


شكل لأفلا 


الفروق ‏ 177 الفرق بين المثِل والشّكل: أنّ الشكل هو الذي يُشبه الشيء 
في أكثر صفاته حقّ يُشكل الفرق بينهماء ولا يستعمل الشكل إِلّا في الصُوّرء فيقال 
هذا الطائر شكل هذا الطائر. ولا يقال الحلاوة شكل الحلاوة. ويثل الثنيء: ما يمائله 


إذاته. 
َ معن 


والتحقيق : 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الصورة مع التوجّه إلى خصوصيّاتها. 
وهذا المعنى في كلّ شيء بحسبه. مادّيّة أو عر 

فالتشكّل في القر أو مرةٍ أخرى: إمإ,يتحقّق بكمال ينعه وإدراكه. حقّ تظهر 
خصوصيّات صورته وتنبيّن ما فيه مر“اللون والطّافة والطراوة وغيرها. 

والشكل في الكتاب: بتهين خِصوَصَيّات صورة الكتاب والكلمات بالحركات. 


وعين شكلاءٌ وامرأة ذات سكل : إِذا كَانْتَ ها صورة مخصوصة زائدة على 
صورتها الطبيعية , كاحمرة الجالبة المتجلية. 


والشّكال في الدابة: مناسبة بروز صورة مخصوصة عارضة ها . 


هذا ونَّ للطاغين لشي َآب جَهَممُ تصلونها قبس المهاد هذا فليذوقوه حي 
وغَسَاق وآغَّدُ مِن شَكله أزواج - 78 /08. 

أي هذا جريان أمر أهل التقوى وحاهم, وأمَا ّذين ل يتّقوا بأنفسهم وطغوا 
في صبراط الحقٌ وعن الحقيقة فهم ينتبون إلى منزل شر ويَصْلون جه ويستقرّون 
فيهاء هذا جريان أمرهم وخصوصيّات حالتهم. وهم في جريان حار ومظلم . وجريان 
آخر من هذا الشكل, أي حالة شبيهة بهذا الجريان وبخصوصيّاته, كالمضيقة والكدورة 
وغيرها. 


هنا اشكو 
كل يعمل على شاكلته فربَكُم أعلم ين هو أهدئ سبيلاً - 10 / 84 . 
الشاكلة: الميئة الإجمالية ذات خصوصيّات ظاهريّة . أو الطبيعة الباطنية التي 
تقتضي تشكلاً خصوصاً في الصورة, فإِنّ الشكل الصوري أثر ما في البباطن من 
الصفات والطبايع؛ فإِنٌ الإناء يقرشّح بما فيه. والأعمال الظاهريّة ترشّحات مما في 
الباطن , ولا يمكن إصلاح العمل من دون إصلاح القلب وتزكيته وتهذيبه. 
ومراتب الاهتداء تختلف باختلاف مراتب التزكية, وكلَما ازدادت التزكية: 
إزداد الاستعداد للاهتداء ‏ فريُكُم أعلَمُ بن مُوَ أهدئ . 


مع عن 


شكو: 

مصبا ‏ شكوته شّكوأ من بات"ققل” الم شكوى. وشكاية فهو 
مشكوٌ ومشكيّ. واشتكيت منه) وَالشْعية شي للتشكُر. مثل الوّميّة إسم للترميّء 
والشّكيّ الشاكي , والشّكيّ المشكوّ, وأشسكيته: فعلت به ما يوج إلى الشّكوى. 
وأشكيته: أزلت شكايته, بالهمزة للسلب. مثل أعربته. 

مقا شكو: أصل واحد يدلّ على توججّع من شيء, فالشّكو المصدر. شكوته 
سكو وشّكاة وشيكاية. وشكوت فلاناً نأشكاني , أي أعتبني من شُكولي, وأشكاني 
إذا فعل بك ما يحوجك إلى شكايته. والشّكاة والشّكاية بمعنى. شكوته فهو شَكيّ 
ومشكوٌ. 

صحا ‏ شكوت فلاناً أشكوه شكواً وشكاية وشّكية وشّكاة: 
تاذ ماخر وتيك رادم لكوي ولشكي خدواين أعدائ.. 
وتشكّى: بع أي اتّفذ شكوة. 0 


2 رين 
ورجل شاكي السّلاح إذاكان ذا شوكة وجدّة في سلاحه. قال الأخفش: هو مقلوب 
من شائك. 

الجمهرة 74/7 _الشّكوة والشّكو: سقاء صغير يعمل من مّسك َل صغير. 
(المّسك: اليلد أو قطعة منه. والمل: الضّأن الصغير), والشّكو: الححَمَل الصغير, 
والشّكو: مصدر شكوته أشكوه. وشكوت فلاناً فأشكا من شكواي. 


أي 


ويقال أشكاني فلان أيضاً, إذا ملك على أن تشكوه, فكأنّه عندهم من الأضداد. 
المعوب ‏ قال ابن قتيبة : اممشكاة: الكوّة بلسان الحبشة. غيرئه: كلّ كوّة 
غيرٍ نافذة فهي مشكاة. 


أنّ الأصل الواحد في هد ادهو إظهار التألم عا يواجهه مما لا يلاثم . من 
خُلق سبئئ أو عمل غير صالح أو قول فاحش. 

وقد يكون إظهار التألم: عا لا يلاثم في بدنه ومزاجه وأخلاق نفسه, فيشكو 
بالتألم عن هذه الأمور في نفسه. 

وأمًا الإشكاء: فهو بمعنى جعل شخص شاكياً وذا شكاية. وهذا المعنى إذا 
أطلق في مورد فيه شكاية وهو شالكٍ: فيكون كالنفي في النفي ويفيد إثباتاً. فإنّ جمل 
شخص وهو في حال الثسكاية, ذا شكاية وشاكياً ثانياً معناه سلخ الشكاية عنه 
وتبديل حالته وإزالة ما فيه. فهذا ليس من الأضداد ولا بمعنى الإعتاب والإزالة. 

وأمًا الشكو بعنى السقاء الصغير يعمل من مسك: فكأنّه مَظهر التألم عن فقدان 
الماء أو المواجهة بالعطش وقلّة الماء. 


1 شكو 


وكذلك الميشكوة إذا قلنا بكونها مأخوذة من هذه المادّة العربيئة على وزان 
مفعّلة كايكنسة والمرماة: فإنّ وضع المصباح في مشكوة. يدلّ على وجود ما لا يلاثم 
الإصباح, من جريان ري أو مانع آخر. فالمشكوة مظهر التألم وآية وجود ما لايلائم, 
وبها يدفع ومنها تستفاد في مورده. 

وأا إذا أخذت عن لغة أخرى كالحبشيّة أو غيرها: فتكون واضحة. 

والحبشة واقعة في الشرق من أفريقيّة في الجهة الغريئة من الهن, ويطلق عليها 
أثيوبية ولغتها كانت مؤلفة من العربئة ومن السامئة. 

قد مع ا ول الي ُجادنُك في رّوجها وتشتكي إلى الله لوكت 

الاستكاء افتعال ويدلٌ على المطاوعة واختيار الفعل, أي وتخضتار الشكوى 
وتقصد الشكاية وتشكوه مريدة ومغ النوجةم 

قالَ إن أشكو يق وخرني إن1ه>-9 17 . 

يريد يعقوب عليه السلام إ أظهر تأي أي مُورد النشر والتفرق والاضطراب 
في أفكاري وتحرّنٍ في المواجهة بهذه الأمور إلى الله تعالى. وهو ولي أموري وبيده 
جريان الحوادث والوقائع وأزمّة الأمور. 

ولا يخق أن إظهار الحزن والتألم إلى الله تعالى: لا ينافي موضوع الرضا في الله 
تعالى. فإنّ تألم أمر واقعيّ حمق لا ينكر. وإظهاره إلى لله عبارة عن التويجه إليه 
والإستغاثة منه وطلب العافية والفراغ منه. وهذا المعنى يجتمع مع الرضا والوقاق 


والصير في قبال حكم الله تعالى . 
مضافاً إلى أنّ الرضا لازم أن يكون في مقابل حكم الله وقّدّره. وهذا الب 
والحزن والابتلاء غير معلوم كونها من جانب الله تعالى. 


لله نو التّماواتٍ والأرْضٍ صل نورِه كمشكوق فهايطباح ‏ 0/174". 


قبة نينا 


يراد من الأرض عام المادّة من أرضها وسمائها. ومن السباوات عوالم ما وراء 
المادّة من ملكوتها وجبروتها. 

ويراد من النور ما به ظهور الموجودات وبقاؤها. 
أسماء الله تعالى, ولنوريّته عرّ وجل في مقام البسط مرت 
ومرتية إبقاء وإدامة. 

فالأوّل ‏ هو الإفاضة الوجوديّة وبسط الوجود والتجلي في مرتبة الذوات 
وخلق السماوات والأرض. 

والثاني ‏ هو الإفاضات الثانويّة بإدامة النظر التكوينيّ إليها في بقائهاء وإعطاء 
حوائجها بالرحمة واللطف, وهدايتها إلى كمالاتها. 

رَبنا الذي أعطئ كل كي ء خلقّه #لقذى) وَلاحَولَ وَلاقُوة إلا بلله . 

فالنور بلحاظ كونه إسا من أرائه الجرالية المُسيى: فهو صفة ذاتية, إذا لوحظ 
من حيث هو متصفاً به الذات القدّوس السبوح. وأمًا إذا لوحظ مطلق كونه نوراً ولد 
ظهور وتملي وبسط: فيكون مصباحاً في زجاجة. وإذا لوحظ فيضاً منبسطاً ونوراً 
متجلياً سارياً ظاهرةٌ به السماوات والأرض ومتغزلاً في العولم ومتنؤرا به عالم التكوين 
والوجود: فهو مشكوة. 

وإن اهتدينا بأكثر من هذا المقدار: نشير إليه في عنوان - الصبح, والتور, 
والكوكب ‏ فراجعها. والله هو الهادي. 

* لا ليا 


النور من حيث هو من 
: مرتبة تكوين وإيجساد, 


شمت: 


مقا_ثمت: أصل صحيح, ويشدٌ عنه بعضٌ ما فيه إشكال وغموض. فالأصل 


1 شمت 


فرح عدو ببليّة تُصيب من يُعاديه, يقال شيت به يشمّت تقّمانة. وأثمته الله عرّ وجل 
بعدوه فلا شت بي الأغداء. ويقال بات فلان بليلة الشوامت؛ أي بليلة سَوء 
تُشمت به الشوامت. ويقال رجع القوم عَماقٌ أو ثياتاً من متوجههم إذا رجعوا خائبين. 
ولّذي ذكرتٌ أنّ فيه غموضاً واشتباهاً: فقوهم ‏ في تشميت العاطس - يرمتك الله. 
قال الخليل: تشميت العاطس دعاء له. وكلّ داع لأحد بخير فهو مشسمّت له. وهو 
عندي من الشيء الذي خني علمه, وإعلّه كان يُعلّمِ قدا ثم ذهب بذهاب أهله. 
وكلمة أخرى: وهو تسميتهم قوائم الدائة شوامت. وهذا أيضاً من المشكل, لأله ل 
قياس يقتضي أن تسمى قائمة ذي القواتم شامتة. 

التبذيب 1١‏ / 779 قال الليث: الشّماتة: فرح العدوّ ببليّة تفزل من يُعاديه. 
وقال أبو عبيد: شمّت العاطس وثكلم: إذا وتا/له. وكلّ داع لأحد بخير فهو مشت 
له, قال والشين أعلى وأفشى في كلامهمتتوعت أبي اعباس : الأصل فيهما السين من 
السّمْت, وهو القصد واهدي. 


والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في المادّة: هو إظهار فرح بما ينزل لأحد رفيقاً كان أو عدوا 
من ابتلاء أو حادثة سوء. سواء كان الإظهار بالنسان أو بالعمل. 

والإشمات: جعل شخص شامتاً. ويدلٌ على قيام الحدث بالفاعل وعلى جهة. 
الصدور. كرا أنّ التشميت يدلّ على جهة الوقوع والمبالغة. 

وأمًا تشميت العاطس: وهو قول ‏ رمك لله للعاطس بصورة الدعاء. فكأنٌ 
هذا القول في مورد العطسة: يُشعر بإظهار علم بحدوث مقدّمة من مرض للعاطس, 
فيكون كالثماتة به. 


شمخ بف 


وأمًا كون قوائم الدابة شوامت: فلعلها ياعتبار توقّفها عن الحركة والسير إذا 
أصابت الدابة بليّة. فكأ ئها شامتة عملاً بالدائة . 
إنَّ القَومَ استّضعفوني وكادوا يَقتلونَني َلانشمِتُ بي الأعداة ‏ /1/ 16١‏ 
أي فلا تبعل أعدائي شامتين بي بسبب تضعيني وقهري. 
معام 


شمخ: 

مقا شمخ: أصل صحيح يدلّ على تعظم وارتفاع» يقال جبل شاع. أي عال. 
ومح فلان بأنفه, وذلك إذا تعظم في نفسه,. 

مصبا ‏ سمخ الجبل يشمخ: إرتفع فهو نَم وجبال شامخة وشاعخات وشواص. 
ومنه قيل شمخ بأنقه إذا تكبر وتعظم. 

صحا ‏ الجبال الشواعخ: هي الشواهق. وقد مخ الجبل. فهو شاخ, والأنوف 
الشّمّخ مثل الي . والشّمَاخ: شاعر. 

التهذيب 51/17 قال الليث: شمخ فلان بأنفه, وشمخ أنفه: إذا رفع رأسه عا 
وكبرً. وجبل شاع: طويل في السماء. وقد شمخ شُموخاًء والجميع شوا. قلت: ومن 
هذا قيل للمتكبّر شاح وما . وقال عرامٌ: ثية رَعْ وخ ورّموخ وتّموخ. وقد يخ 
بأنقه وتم . 2 5 
والتحقيق : 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو التعظّم والارتفاع مااع أنّ الأصل في 
الخ هو التعظّم والتكبّر. وفي الشبق: هو الارتفاع مع سرعة, ولا سيا في الكلام 


ولا يخى ما بين مواد الشمخ, الزيخ. الشسي, الشعٌ, الشعف, الشهق. الشول» 
الجر الشخص, الشرف: من الاشتراك في المفهوم الكل. وهو الارتفاع ٠‏ ويختصٌ 
كلّ منها بخصوصيّة معيئة. 

وَجَقلنا فيها رَوايِيَ شايخاتٍ وأسقيناكُم ماء قُراماً - /1/ /0. 

الرواسي : الثوابت العظام كالجبال. والشامفات: المرتفمات العظيمة. 

والماء الصافي المّعين نا يتحصّل بالعيون الجارية من هذه الجبال. 


ل ل كا 


اشمز: 
صحا ‏ إشمأرٌ الرجل اتمئزازد تقض , وقال أبو زيد: ذُعِر من الشيء وهو 
المتذعور. 
التهذيب 7١7/١‏ عن ابن الأعرابي: الشّمْز: نفور النفس من الشيء 
تُكرهه. وقال أبو إسحاق في الآية: الثمأزّت نفرت, وكان المشركون إذا قيل لا إله إِلَّه 
لل وحدّه: نفروا من هذا وقال ابن الأعرابي: امأرت, أي اقشعرّث. وعن الفرّاء: 
رجل فيه تمأزيزة, من اثمأززث . 
* *« * 


والتحقيق: 
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو انقباض مما لا يلاثم بالشدّة. ومن آثاره: 
النفور, الكراهة, الاقشعرار, الذّعر. 


وأمًا مطلق التقئض أو النفور أو الكراهة : فليس من الأصل. 


وإذا ذُكرَ الل وَحدَهُ اثمأرّثْ قُلوبُ الّينَ لايُوْمِنونَّ بالآخرة وإذا دك الِّينَ 


من دُونِه ذا هُم يَستَبشِرون ‏ 54 / 10. 
أي إذا ذكر عندهم إسم الله عزّ وجل تحوّلوا منقبضين با سمعوا من إمد. 
. واشمأرٌ اتمثزازاً. والشّمأزيزة إسم من 
الاشمئزاز كالطّمأنينة من الاطمينان والشرأبيبة من الاشرئباب من مواد الطمن 
والشرب, فتجعل رباعيّة إلماقاً بزيادة الهمزة بعد العين. ثم يشتق منه الإفيلال. 
وأمًا اثمغزازهم عند مماع ذكر الله تعالى والتوحيد: فإنّ برنايج معاشهم هو 
التعّق بالأسباب الماديّة والوسائل الطبيحية والأمور الدنيوية, وإنهُم متولون في 
الشهوات النفسائئة واللذّات امسوسة. وَلثِ م أمن قول أو عمل أو رأي إلا فيا 
يتعلّق بالحياة الدنيا. 
فالتوبجّه إلى ما وراء عالم المادّة وإلى التوحيد: لا ينطبق بوجه من الوجوه على 
برنائع معاشهم, ولايصدّقه جريان أمورهم. بل يأباه أشدٌ إباء ما ّم من خصوصيات 
حالاتهم وأمورهم. 


والاممئزاز كالاقشعرار من شمأرٌ شمأ 


لا كنا 


شبسني: 

مقا شمس: اصل يدلّ على تلوّن وقلة استقرار. فالشمس معروفة, وسمّيت 
بذلك لأا غير مستقرة, هي أبداً متحركة. وأمس: إذا اشتدّت شمسه. والشّموس 
لذي لا يكاد يستقرّ, يقال تمس زباساً وامرأة تموس: إذا كانت تنفر 
من الوية ولا تستقرّ عندهاء والجمع أشْمُْس. ورجل تّموس: إذا كان لا يستقرٌ على 
خُلّق. ويقال ثيس لي فلان: إذا أبدى لك عداوئه, وهذا حمول على ما ذكرناه من 


من الدوابٌ 


14 شمس 
تغيّر الأخلاق, فهذا قياس هذا الإسم. 


مصبا ‏ الشّمس: أننى وهي واحدة الوجود. وشمّس يومنا من بابي ضرب 


وقتل: صار ذا ثمس. وقيل اشتدّت شمسه. وشمس الفرس يشمِسٌ ويشمس أب 
شموساً وثياساً: استعصى على رأكبه ري بر لا ورشل. 
ومنه قيل للرجل الصعب الخلق شّموس أيضاً. وشيّاس للمبالغة, ومَماسَة بالفتح 
والتخفيف. 

التذيب 7٠١/1١‏ قال الليث: الشّمس: عَين الضّحٌ. أراد أنّ الشمس هو 
العين الّذي في التماء, جارٍ في الفلك. وأنٌ الح ضوؤه الذي يُشرق على وجه 
الأرض. وقال الليث: الشُموس مُهاليق”القّلائد ٠‏ ويقال يوم شايسء وقد ثّس 
يشمس شُهوساً. أي ذو ضِحٌ نهار كلنا الوْعيٌ ألكساي: هس يُومُنا وأشمّس. رجل 
٠‏ وهو في عداوته كذلك بمَلافاً وعسراً على مَن نازعه. وإنّه لذو بشهاس 
شديد. وتمّس لي فلان إذا أبدى لك عداوته , كأنّه قد هم أن يفمل. 

قع ‏ لجزلا (شيش) الشمس ,كل غهم مشيع, سعادة. 


ل ف ا 


والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في المادّة: هو الكوكب الثابت العظيم النهاريّ في المتظومة 
الشمسيّة لناء بل كلّ كوكب من الثوابت له نور وحرارة ذاتياً وفي أطرافه أقار 
وكواكب سيّارة. 

ونا كان للشمس نور وإرتفاع ونفوذ وحرارة وجِدّة: فيستعمل في مفاهيم 
الشدّة والحدّة والعلو والغلية, ولا ببعد أن نقول إِنّ الاشستقاق في المورد انتزاعي. 
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وهذه الكلمة مأخوذة من العبريّة, وفيها ‏ ثيش. 

قالَ إبراهيم إن لل يَأتي بالشَّمْسٍ مِنَالمشرق - 708/7 
هُوَ الذي جَعلَ الشَّمْسَ ضياء والقمر نوراً  .0/1١‏ 
وسَغر الس والقعركُلٌ تجري لأجل سم - 1/1 
وَسَخَرَلَكُم الشَّمْس والقتر دائيين - 50/15 

عق إذابَلَمَ مغرب الشّمْي وجَدّها تَْدبِ في 2 
والشَّمِسُ تجري لكك ها - /”. 
وَجَعَلَ القمَر فيينٌ نوراوَجَعَلَ الشَّشْس راجا - 11/11 
والشَّمِين وضّحاها ‏ 2/51 

وجمعَ الشّمْس والقعر - هلد/ 5 

إذا الشَّمْسُكُوْرَتْ - 1/41 

وَجَعَلَ اللّْلَّ كنا والَّمْسٌ والقَّمَرحُسْباناً ار 

قم الصّلاة دلوك الشّمين إلى غَسَقٍ اليل - 08/19 

حَقٌ إذابَلعَ مطلع الشّسِين وَجَدها - 18/ .٠0‏ 

وسَخَّر السَّمْس والقَمَركُلٌ ب ي إلى أجل مُسمَى - 18/71 
لا الشَّمْسُ ينبغي لا أن تُدرِكَ القَصر ‏ 71/ ..١‏ 

لايرونَ فيها تمْساً وَلارّمهّريراً - 17/17 

فني هذه الآيات الكرية إشارات تُشير إليها: 


١‏ -جريان الشّمس في نفسها: كُلَّ حجري لأجل , والشّمش تجري لْسكفق, 


بنَهَ - 18/كم. 


14 شمس 


الشّمْس والقَمر دائتين, لا الشَّمْسٌ ينبغي ا أن تُذْرِك القّر لدُلوك الشّمْس . 

فِنّ الجريان هو الحركة الدقيقة المنظّمة في طول مكان. والدأب هو الجريان 
المداوم المستمر في أمر مع اهتام فيه. والدلوك هو إمرار شيء على شيء مع المسح. 
والإدراك هو الوصول إلى الإحاطة. 

فهذء الآيات الكريمة تصبرّح بحركة الشّمس خلاف ما يقراءى لنا منها من 
السكون, وقد انّفق علماء النجوم بأنّ الشّمس تتحرّك كباقي الثوابت, وأئّها واقمة في 
الجرّة المسمّاة بالشديم الكبير ومطلق امجرّة (كهكشان) وهي ممتدّة من ذات الكرسي 
إلى جانب الجنوب إلى أن تنتهي إلى قنطوروس بعد اليماك الأعزل في السنبلة . ويقال 
إِنّ جوم المجرّة تبلغ إلى عشرات ملايين؟ 

وفي أصول علم الهيئة لفانديك. ص +.1!- فقد افق أشهر علماء الميئة الآن: 
على أنّ الشمس ونظامها من الام “سائرة, نمو نقطة,من القبة السماويّة . موقعها على 
المنط الموصل إلى جانب_الجائي ‏ غمالاً. وإلى الحرامة جنوياً. 

والمراد من الجائي : النجمة المضيئة من صورة الجائي على ركيتيه المتشكّلة من 
١١‏ نجياً. تسعة منها من القدر الثالث, وأربعة منها على شكل ذي ذُتفَة. واقعة في 
مقابل ظهر اين المحميط بالدبٌ الأصغر, أو المراد صورة الجائي. 

"١‏ -جريانها لأجّل مسمّى وإلى أجل مسمّى: فالأجَل هو غاية الوقت. 
وجريانها هتدٌ إلى هذا الوقت المعيّن, ويختصٌ به وهو هذا الغرض. 

إن حركات النجوم وأنوارها وخصوصيّات أخر منها: نا هي يتقدير العزير 
العليم . وقد يشرق كوكب ويغرب آخر , أو يزيد في إشراقه أو ينقص. أو يحصل ميل 
في فلك أو توكّف. 
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(الجنواب) © السماك الأعزل 


يقول بهروروسو: في كتابه في النجوم ‏ ترجمة ص 40 - سوائ في السماء: في 
اسنة 1614 م, تعجب المنجم برنتيس من مشاهدة كوكب في صورة الجائي وم يكن 
قبل موجوداً. وكان صغيراً لا يشاهد بالباصرة, ثم صار كبيراً في ساعات معدودة, 
حش انتهى إلى مرتبة النجوم من القدر الأّل. ومنها كوكب ظهر في سنة 101/1 م؛ في 
صورة ذات الكرسي, ونوره من القدر الضعيف, وانتهى إلى درجة الكواكب من القدر 
الأول بل هو أنور من الزّهرة. وهذه الحسوادث في السماء كثيرة. وه غير مهمّة في 
نظرناء إلا أن هذه الزيادة والنقيصة إذا عرضت وحدثت في ثمسنا هذه فازداد نورها 
إلى أن يبلغ إلى عشرة أضعاف أو مأة أو مئات من الحرارة والنور: فكيف تحمل 
الأرض وأهلها هذه الشدّة والغليان أو البرودة والانهراد - (إذا الشَّمْسكُوْرَت) . 
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ويقول في ص 47: ولازم أن نتوجّه أنّ في كلّ سنة تتكوّن في العالم وفي مجرّة 
نبوم قريبة من العشرة إلى خمسة وعشرين كوكباً. ولعلّها من جهة الانفجارات الذرّيّة 
- إلى أَجَلٍ مُسمّى . 

1 يستعمل النور في موارد يراد منه النور من حيث هو وفي نفسه من دون 
نظر إلى تعدّيه وإنارته. وهذا بخلاف الضياء: فإِنَّ النظر فيها إلى جهة الإنارة 
والإضاءة ‏ هُوَ الذي جعَلَ الشّمس ضياء والقتر نوراًء والشّمين وضّحاها ولا نظر 
فيهما إلى جهة الاكتساب أو الذاتيّة: أو القوّة والضعف, أو المعنويّة والماديّة. 


؛ -تحقّق جريان النظم الدقيق ووجودٌ الحساب الثابت والقانون القام في جميع 
جهاتها وخصوصيّاتها من حركة ونور وجرارة ورابطة بينها وبين الأرض وسكَائها 
وهوائها وأشجارها وحيوانها وإنساضايحِيْلوُازداد في جهة منها أو نقص أو تغيّر 
في خصوصيّة منها: لاختلّ نظام الغالتوانقطع جتريان الحياة ولم تتتحصّل النتيجة 
المطلوبة من المخلقة. 

وَجَعلَ الشّمس والقمر محُسباناً. وخر الشّمْس والقَمركُلٌ يجري لأججل 
مستئ, لا الشَّمْس يتنبغي لها أن يدرك القمر ولا اللَّيلُ سابق الّمار وكُلَ في فلك 
يَسْبَحُون , فازجع البَصَرَ هَل تَرَى من قُطُور. 

© الشّمس وخواصّها من الضياء والحرارة وسائر آثارها نا هي يحسب 
احتياج عالم المادّة والحياة الدنيويّة والبدن الجسماني الجسداني. وأمَا النفس الروحاني 
المتعيّش في ما وراء هذا العالم الججسداني الم يّ: فلا حاجة ها إلى هذه الككيفيّات 
والأمور الجارية. والحرارة والنور والتعييش في ذلك العام نا هي من سنخ الروحائية 
اللطيفة أو الجرّدة. 


لا يّرؤن فيها تَنْساًوَلارمهريراً - 1/75 


ميا دل 


7-قلنا إِنّ الشسّمس عبارة عن كلّ كوكب له ضياء ذاقيّ وهو من الثوابت وفي 
أطرافه غجوم ستّارات, ولا يبعد أن يكون نظير شمسنا هذه في العالم ملايين: بل ما هو 
أعظم وأكبر وأهم منها ممراتب. فليراجع إلى مباحث النوابت والسدام واجسرّة. من 
كتب التجوم . 

يقول فان ديك في ص ١17‏ وكلٌ نجم نرأه في السماء في ليل صاف هو مس 
نورها ذات يُضِيء على عوالم ونظامات كبا تُضيء شمسنا على العوالم في نظامها. وتلك 
النجوم ها حركات في ساحة الكون غير أنه على بُعدها الشاسع لا تظهر إلا على 
مضي القرون. 

فهذه ثموس إذا لوحظت من حيت .قوفي عوالمها. وأمّا بالنسبة إلى عالمنا: 
فهي كواكب ونجوم, فإنّا لا ندرك منها!آناوبالشَمبية . 

وسَحَرَلَكُم اليل تار القن والقمر والجوم مُسَغراتُ بأئره -17/ 


ينث 
ل ا كف 


شمل: 

مقا ثمل: أصلان منقاسان مطّردان؛ كلّ واحد منهها في بابه ومعناه. فالأوّل 
يدلّ على دَوَران الشيء بالشيء وأخذِء إَِاه من جوانبه. من ذلك قوهم _شَيلهِم الأمر 
إذا عمّهم. وهذا أمر شامل. ومنه الشّئلة وهي كساء يُؤتزر به ويُشتمل, وجمع اله 
ْله إذا دعا له بتألف أموره. وإذا تأنفت اشتمل كلّ واحد منها بالآخر. ومن الباب 
- شمَلثٌُ الشاءً إذا جعلت ها شّالاً. وهو وعاء كالكيس يُدخل فيه ضَّرعها فيشتمل 
عليه وكذلك ثُمَلتٌ النخلة, إذا كانت تنفضٌ حملها فشُدّت أعذاقها بقِطّع الأكسية, 
ومن الباب اليشمل: سيف صغير يشتمل عليه الرجل بثوبه. والأصل الثاني يدل على 


ل شيل 


الجائب الذي يخالف الِين. من ذلك اليد الشَّال. ومنه الريم الشمال لأثْها تأتي عن 
شمال القبلة إذا استند المستند إليها من ناحية قبلة العراق. وفي الشّمول وهي الخمر 
قولان: أحدهها أنّ لها عصفة كعصفة الريح الثمال. والقول الثاني أنها تشمل العقل. 
وجمع الثمال أشمّل. 

مصبا ‏ شيلهم الأمر شملا من باب تهب: عتهم, وثمّلهم تُمولاً من باب قعد: 
لغة. وأمر شامل: عامٌ. وجمع الله ثملهم أي ما تفّق من أمرهم. وفرّق شملهم أي 
ما اجتمع من أمرهم. والثمال: اليج تقابل النوب, وفيها خمس لغات, الأكثر بوزن 
سلام. وشّنأل, وشَأمَل, وشَّمل, وتَهل. واليد الصّمال: خلاف البين, وهي مؤئّدة, 
وجمعها أثمّل وعّمائل. والمّمال أيضاً: الجؤق 

قع ‏ لاط شوُل) فيلا سبار) الجهة اللبسرى. 

7191212 (شيملام) يوب >عيارةء رداء. 

1 ليا‎ ٠. 

والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو إحاطة أمر على شيء أو أشسياء بحيث 
يغطّيه وينطيق عليه ويلاحظ فيه جهة الانطباق وهذا بخلاف العموميّة والإدارة 
والإحاطة. 
ذه المناسبة تطلق على ثوب حيط . أو كساء, أو كيس إذا أحاطت ضرعاً. 
وعلى شدّ أغصان النخلة لحفظ الأثمار والتسلّط عليهاء وعلى الخمر النافذ فى البدن 
وقواه. ويقال جمع لله هله إذا وسعت دائرة أمره بحيث تقتضي التفرق , وفرق تهله إذا 


ضاقت واجتمعت أموره فيدعو له بالتفرّق. 
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قُل أ ألذكرِينٍ حرم أم | عَلَيه أرحامُ الأننيين أم كنم شهدا 
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أي من الإبل والبقر. وتحريم كل شيء لازم أن يكون من جانب الله تعالى. 

والاشتال افتعال للمطاوعة ويدلٌ على اختيار الفعل. وكأنٌ الأرحام ثملت ما 
فيها باختيار وانتخاب. 

وأما الشّال في قبال ايهين: فهو مأخوذ من العبريّة ‏ يُمؤّل, وفي بعض اللغات 
القديمة أيضاً ما يقرب منه. 

والأصل فيه هو الجهة الخارجة المنفصلة عن الثيء. كجهات الأمام والخلف 
والفوق والتحت. وإطلاقه على اليد أو الجائبٌ صل في جهة اليسار: باعتبار امجاورة. 

وأمًا جهة التَّال في قبال الجنوب:َإنَ الإنْسأن بالطبع يواجه إلى جهة الشرق 
لتعيينه دائاً, فتكون جهة الثمال ف يتَارَككويطلق على _الحانب الآخر الجنوب. فإنّه 
واقع في جنبه الآخر, ولم يطلق عليه المين لأنّ النظر إلى مطلق تمعيين الجهات, 
ومفاهيم القدرة والضعف المفهومين من كلمتي الهين واليسار غير منظورة. 

ويدلّ على هذا الأصل تعبيره تعالى: 

وتُقلبّهم ذات اليمين وذات الشُّهال - 18/18 

وإذاغربت تفرضهم ذات الال - 27/18 

ُلآتِيئّكُم ين بين أيدهم ومن خَلفهم وعَن أهانهم وعَن شمائلهم الال 

ول يعبر بقوله ‏ ونقلههم البين والشمال. وأيضاً لا معنى لإتيانهم عن ين بدنهم 
أو عن شمال يدنه المتُصلين به: 

إذ يَكَلَقّ المُلقّهان عَنِ اليّمين وعَنٍ الال قعيد ‏ .0 / .١‏ 
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وأصحابُ التّمال ما أصحابُ التَّال في توم وعميم - 03 / 5١‏ 

قلنا إن الثمال هو الجهة الواقعة في قبال البين. وسبق في الشأم: أن الببين 
مأخوذ من اليُمن وهو بمعنى البركة والزيادة والقوّة. وبملاحظة المقابلة يدلٌ الثمال على 
الضعف والنقص. 

فيكون المراد من أصحاب البين: الّذين كانوا على قوّة روحاتية وقدرة ذائة 
باطنيّة وفي بركة من الخير والكئال. ويقابلهم أصحاب الثمال وهم في جهة ضعف 
وانكسار. 

ولا يبعد أن تقول بوجود المناسبة والارتياط بين هذا المعنى وبين مفهوم 
الإحاطة والانطباق: فإنّ أصحاب المالهم الّذين كانوا من الأفراد العامة, وفي 
مراتب تنطبق عليهم الجريانات المتذولق نحي ةكجلمهم, فهم من الأفراد الّذين عاشوأ 
على برنايج عامّ. ويسيرون كما يسيرألنآسفي حياتهم الدنيوية: ْم كانوا قبل ذلك 
كترفين. 


فأمًا من أو يكتابَهُ يتمينه فَيقول هامٌ اقرءُواكتابته ... وأما من أُوق كتابة 
يثماله فيقول يا لكي ل أُوتَكتايهه - 1١/7‏ 

الكتاب: ما يُضبط ويندرج فيه حقائق المراتب. ومقدّرات ثابتة من شخص» 
سواء كان مادياً أو روحاتياً. فني كلّ شيء بحسبه. وقلنا إن اببين والشمال جهتان 
متقابلتان إِمَا حسوستين أو معقولتين, والمفهوم الجامع هو طرفا الإنسان ذوا قوّة 
وضعف. وفيهما بركة أو أنكسار. فيكون المراد من إيتاء الكتاب بالهين أو الييسار: 
إيتاؤه وإلحاقه إلى جانب فيه بركة وقوّة, أو إلى جانب فيه ضعف وانكسار. 

فن يكون كتابه وما ضُبط في صحيفة أعماله مرتبطاً جاتب الشمال ويؤخذ بيد 
مالي ضعيف متزازل, فيقول: يا لي م أُوتٌ كتايهه. 
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ُملآنيُم من بين أيديهم ومن خَلفهم ون أهاتهم ون كبائلهم - 10/1. 

صب الجمع باعبار انطباق الإتيان على الأفراد. وأما الخلف ففهوم واحد 
يتساوى فيه الجميع . وأما التعبير في الأوّلين بحرف من وفي الآخرين بحرف عن: فإِنّ 
المراد من بين الأيدي والمخلف, هو المراحل التي في مستقبل السلوك وا منازل الأخروية 
والمقامات المتوقّعة في سير الإنسان إلى السعادة والكئال. ويراد من الخلف: ما مضى 
وتقدّم وانصرم في ذلك السلوك الحقيقّ أو ما يكون كالمنصرم الماضي. من منازل 
الطبيعة ومشاهد العام المادي والأيّام التي خلت أو تخلو عن قريب من الحياة الدنيا 
والعيش البدي الظاهري. بل وجميع ما يتعلّق بتلك الحياة الدئيويّة في قبال الحسياة 
الروحانيّة. فإنّ السالك إذا لوحظ من حيث هو وبالنظر إلى سلوكه المطلق: يكون 
عوالم الروحائية والنوراتية فيا بين أيديد: وعوآم يادي والظلمائية خلفه. 

وأمًا الأثهان والثمائل: يراد مأسيقع:في جتان مسير السلوك من حيث هو, 
فيشمل كلّ ما يرتبط بالسالك فَوَل كه وتبا يتعلق به. 

وا كان سير الإنسان إلى الككال معنوياً: فيكون ما يقراءى منه في ذلك السير 
من قول أو عمل أو رأي, صالحاً أو طالحاً معنوياً أيضاً. 

ها في أهان السائرين إلى الله تعالى وإلى الآخرة: هو العمل الصالح والقول 
الصدق والرأي الحقٌ. وهي التي توجب قوّة وبركة . 

وما في شمائلهم: هو ما يقابل الحدىّ والصلاح من إثم وخطأ وعصيان. وهي 
الواقعة في جانب ضعيف وهو اليسار. 

فظهر أنّ التعبير بحرف من في القُدَام والمتلف. وبحرف عَن في الهين والشمال: 
لاقتضاء المورد والتناسب فيهاء فإِنّ القدّام والخلف جزءان من خط المسير, 
فالشيطان يأتي منهما بنع السالك ويردّه عن السير والحركة في ذلك النطً. وأمَا 


شنا 


نل 


الطرفان فهما خارجان عن الخطٌ وأمور متعلقة به, فللشيطان أن يأتي في خصوصه| 
وأن يوسوس فيهما. 

وهذا كا في: وَجَعَلْنا من بنٍ أيديهم سَدًَ ومن خَلفِهِم سَدَا. 

وفي قوله تعالى: عَم يتَساء لون عَنِ البإ القظيم . 

يتفي لان عن المينٍ والقمائل شهدا - 1١‏ /44. 

راجع الل . © # الى 


أشئؤه من باب يمشن بفتح التون وسكونها: أبفضت, 
والفاعل شالى, وشازئة في المؤنّث | وظَليقت بَالأمر: اعقرفت به. 

مقا تنأ: أصل يد لخن الْفضةروالتِنّبٍلبنيء. من ذلك الشنوءة. وهي 
التقرّز (وهو الفزع والاضطراب)؛ ومنه اشتقاق أزدٍ شّنوءة (رهط من قبيلة أزد). 
ويقال شَنِْ فلان فلاناً: إذا أبغضه. وهو الشّئآن. وربما خقّفوا فقالوا الشّنان. ورجل 
مشناء إذا كان يُبغضه الناس. وأمًا قوهم: شَيِنت للأمر وبه إذا أقررت: (ففيه نظر). 


مفر شيته: تقذّرته ُفضاً له. وقوله شَئَآنُ قوم . أي يُفضهم, وقرخ 
فن خف أراد فيض قوم, ومن نقّل جعله مصدراً. 

التذيب 40١/1١‏ -عن ابن السَكّيت, الشاى: المبغض. والشَّنء والشّن: 
اليغضة. وقال أبو عبيسدة: يقال شِئثٌ حقّك أي أقررت به وأخرجته من عندي. 
٠»‏ *« * 


نا 


والتحقيق: 
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة 


إلبْغض مع الكراهة والتجتّب. ومن لوازم 
هذا المعنى في بعض الموارد: الإقرار والاعتراف بأمر يتنى عنه ويريد التجدّب عنه. 
أو كون شخص سيَئْ الذلق بحيث يوجب التجنّب عنه. والبغض خلاف الحبٌ. وإذا 
أشتدٌ يكون عداوة. 

فهذا هو الفرق بين المادّة وبين البغض والعداوة. 

َلايجرِمنُكُم سَئَآنُقَوم أن صَدُوكُم عَن القشجد الحرام أن تعتدوا - 0 /7. 

الجْم هو القطع على خلاف الحقّ. وشّنآن قوم إضافة مصدر إلى فاعله أي 
بغضهم الشديد عنكم في صدّهع :عن ]جد وفي التعبير بالصيغة (فَعَلان 
حركةٌ) دلالة على الجريان والحركة كالممّقَان والجَولان. وقوله أن تعتدوا: مفعول ثان 
للجزم. 

وفي كلمة الججرم إشارة إلى النبي عن قطع الارتباط والتجتّب عن الّذين صدّوهم 
عن المسجد, وعن الاعتتداء عليهم انتقاماً. بل من حاسن صفات أهل الإيان: 
الإحسان إلى المسيء. 


5/1١  َبَألاَوُه‎ 9 


أي إِنّ من يُبغضك ويتجدّب عن صحبتك ولايحبٌ سعة في أهلك: هو الأبقر 
امحدود المنقطع . 
وا محدود المنقطع 05 3 
شهب: 
5 0 
مقا شهب: أصل واحد يدلٌ على بياض وشيء من سواد. لا تكون الشّهبة 


ذلا شهب 


خالصة بياضاً. من ذلك الشهبة في الفرس, هو بياض يخالطه سواد. ويقال ككتيبة 
شَجْباء: إذا كانت عِليتها بياض الحديد. ويقال لليوم ذي البرد والصّراد: أشهب» 
واليلة الشّجْباء.. ويقال: إشهابٌ الزرع إذا هاج وبق في خلاله شيء أخضر. ومن 
الباب: الشّهاب وهو شعلة نار ساطعة: وإنّ فلاناً لَشِهِابُ حرب, وذلك إذا كان 
معروفاً فيها مشهوراً كتّهرة الكواكب اللوامع . ويقال إِنّ التَصْل الأشهب: الُذي قد 
برد بّزداً خفيفاً حت ذهب سواده. ويقال إن الشهاب: اللّين الضباح , وإها سمي بذلك 
لأنّ ماءه قد كثر فصار كالبياض الذي يخالطه لون آخر. 

مفر ‏ الشهاب: الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العمارض في الجبوء 
فأتبعةُ شهابٌ ثاقب. والشهبة: البياض.الختلط بالتسواد تشبيهاً بالشّهاب المفتلط 
بالدّخان. ومنه قبل كتيبة شَجباء: إغتبازأ سواإلقوم وبياض الحديد. 

التهذيب 81/7 الليث: السجَبَ: لون بياض يصدعه سواد في خلال . ويقال 
اشهاب رأسي إذا كان البياض ابا لود وآعَبْبَ كذلك. ويوم أشهب: ذو ريج 
باردة, وأهلة شهباء كذلك. وشيب الناشس البردُ أي غير ألواتها. واشهاب الزرع : إذا 
كاد يميج وفي خلاله خُضرة. والشّباب: شعلة نار ساطع , والججميع الشّجُب والشهبان. 
ابن السككيت: الشّهاب: شعلة نار ساطع. والجميع الشبّبٍ والشّهبان. ابن السكٌيت: 
الشهاب: العود الذي فيه نار. وأبو اهيثم: الشّباب أصل خشبة أو عود فيها نار 
ساطعة. ويقال للكوكب الذي ينقض على إثر الشيطان بالليل: شهاب. ويقال: لبن 
المعزوج بالماء شهاب بفتح الشين؛ وقال أبو حاتم: هو الهاي . 


أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو البيياض الختلط الذي يتلألا ويتجل. ومن 


شهب 10 


مصاديقه البياض اللختلط المتلأْ في شعر الرأس. والبياض الختلط المتجل في الهواء 
من البرودة والثلج. والشعلة الساطعة من النار المختلط بدخان أو في خشبة أو عود. 
واليازِك (الشُجّب) التي تسمى في الشرف نجوماً ساقطة تر بسرعة في الجو مضيئة 
مشتعلة وها أنواع. والكتيبة من الجيش المسح المتبئئ الحادٌ المتحك كالشعلة 
الساطعة. 

سآتيكُم نه يجب أو آتيكُم بشهاب قبس لَعَلّكُم تصطّلون - 7/1707 

فالشّهاب ما يظهر من شُعَل النار. والقّّس ما يؤخذ ويُقبض من شيء. ولا 
كان المورد خصوصٌ النار: فيقيّد الشهاب بالشعلة الناريّة. وبقرينة قوله ‏ يكم 
منها: يستفاد الإتيان بالشعلة في حطب أو عُود. ولعلّ هذا المعنى أوجب تقييد المعنى 
بجماكيا رأيت. 

ِلَامَنٍ استَرىَ السّمْعٌ فأتبقه لجاب مييق 18/1١6‏ 

إِلَامَن خَطف المتطفة فأتبعه كبَاض افج بار .٠١‏ 
لآنَّ يج لَهُ شهابارَصَداً - .1/17١‏ 
بقدناها مُِنّت حَرَسأَشَدِيدأوشُيْباً - .8/1١‏ 

استراق السَمع: اسجاع مستخفياً كأنّه سرق وأخذ السمع من غير حقٌ. 
والمُبين: ما يوجب انكشافاً وتفّقاً. والمتطف: هو الأخذ دفعةٌ وبسرعة وهو قريب 
من الاستراق. والثاقب: هو النافذ. والّزس: هو المراقبة. والمرّس جمع. والؤضد: 
تكن للمراقبة. 

قلنا إن الجنّ في مقابل الإنس. وألطف وأشدّ تمركاً وأقوى عملاً وأدىّ تحولاً 
ونفوذاً. وقد خلق من مادّة النار والحرارة. 

وكلمات الاستراق والحتطف والحرّس: تدلّ على أن المراد من السماء هي 


16 شهب 


السماوات الروحائيّة والمراتب المعنويّة, من عالم الملائكة وغيرها. 

وعالم الملائكة واقع في باطن عام المادّة وفيه من الأسرار والتقديرات والحقائق 
والعلوم ما يخق على أهل عالم الإنس والجنّ. 

فيكون المراد من الج في هذه الموارد: القوى الروحائية والأنوار الحادة 
الصادعة النافذة المتجلّية الظاهرة من تلك العوالم. وكذلك المراد من الرصد والحرس: 
لابٌ أن يكون ما يناسبها. 

ومن الممكن أن يكون المراد من السماء: السماوات الطبيعيّة الظاهريّة كتبعض 
الثوابت والكواكب, إذا كانت فيها موجودات متناسبة بها. 

إن الموجودات تختلف باختلاقٍ حيط الحياة من الحرارة والبرودة ولطافة 
الهواء وكثافته والموادٌ الموجودة الأصِيّلة فيه فلموجودات الحيّة في البحر والماء 
تخالف الحيوانات البريّة . وفيالمناطق المتجمدة تخالفٍ ما في المناطق الحارّة. وهكذا. 

ويقالإِنٌ الحرارة في الثوابت قد تبلغ عشرات ألوف من حرارة النار في الأرض. 
وقالوا إنّ بعض النجوم تبلغ حرارته إلى 11١‏ ألفاً من الدرجات. فإذا كانت لها 


مخلوقات فلابدٌ أن تكون مخلوقة من النار كالجنَ وألطف منه وأقوى تحرّكاً ونفوذاً 
وإحاطة, فالجنٌ إذا قصّد استراق الشمع والاستعلام منها: فيتتعه الشبب واللّهب 
المتصاعدة منها. 


وعلى أي حال, فالنظم التامّ ثابت في العام . 
1 


كل ي ذل يد جع يسبكون ‏ وكل يجري لأْجلٍ سم سَمَىَ , قد جَعَلَ لله لكُلْ تيم 


هت 
2 


0 كا 


شهد هه 


شهد: 

مقا - شهد: أصل يدل على حضور وعلم وإعلام؛ لا يخرج شيء من فروعه 
عن الذي ذكرناه. من ذلك الشهادة يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم 
والإعلام. يقال: شهد يشهد شهادة, والمٌشهد: تحضر الناس. ومن الباب الشهود 
جمع الشاهد وهو الماء اأّذي يخرج على رأس الصيّ إذا وُلد. والشّبيد القتيل في سبيل 
الله. قال قوم: لأنّ ملائكة الرحمة تشهده أي تحضيره. وقال آخرون: لسقوطه بالأرض, 
والأرض تسمّى الشاهدة . والشاهد: اللسان. والشاهد: الملك. فأمًا قوله جلّ وعرٌ ‏ 
كمد اث أنه لاإله إلاهو: فقال أهل العلم : ,معناء ‏ أعلمَ لله. بين لله. كبا يقال شهد 
فلان عند القاضي إذا بين وأعلم كن الحق وَخنَكين هو. وامرأة مُشهد إذا حضر 
زوجُهاء كبا يقال للغائب زوجها مُغيبوعنا ملحن هذا الأصل: الشّهد: العسل في 
ثمنها. 

مصيا ‏ الشهد: العسل في شمعها. وفيه لنتان: فتح الشين 'قيم وجمعه شهاد, 
وضمّها لأهل العالية. والشّهيد: من قتله الكمّار في المعركة, فَعيل بمعنى مفعول, لأنّ 
ملائكة الرجمة شهدت غسله, أو شهدت نقلّ روحه إلى الجنة. أو لأنَ لله شبد لد 
بالجئّة. واستٌصهد: تل شهيداً. والجمع شهداء. وشهدت الشيء: اطّلعت عليه 
وعاينته فأنا شاهد. والجمع أشهاد وشهود, وشّهيد أيضاً. والجمع شهداء. ويعدّى 
باهمزة فيقال أشهدته الشية, وشهدت على الرجل بكذا. وشهدت له به. وشهدت 
العيدٌ: أدركته. وشاهدته مشاهّدة مثل عاينته معاينة وزناً ومع . وشمهد بالله: حلف. 
وشهدت الجلس: حضرته فأنا شاهد وشهيد أيضاً ف 3 عَيِدَ منكُم الشَجْرَ- أي من 
كان حاضيا في الشهر مق غير مسافر, وانتصاب الشهر على الطرقية وضلينا صلاة 


ك1 أشهد 


الشاهد أي صلاة المغرب, لأنّ الغائب لا يقصّيرها بل يصلَّيها كالشاهد. والشاهد 
يَرى ما لايراه الغائب ‏ أي الحاضر يعلم. 


مفر الشّهود والشّهادة: الحضور مع المشاهدة إِما بالبصعر أو بالبصيرة. وقد 
يقال للحضور مفرداً ‏ عالهٌلقَيِبٍ والقّهادة, لكنّ الشبود بالحضور الجرّد أولى» 
والشهادة مع المشاهدة أولى. 

صحا ‏ الشهادة: خبر قاطع بقول, منه شيد الرّجل على كذاء ورا قالوا 
شَهْدَ الرجل. يسكّنون لهاء للتخفيف عن الأخفش. وقوهم أشدُ يكذا أي أحيف. 
والمشاهدة: المعاينة. وشبده شهوداً, أي حضره؛ فهو شاهد. وقوم شُّهود أي خحُضور, 
وهو في الأصل مصدر, وسُجّد أيضأ مدل وُكم. وشهد له بكذا أي أدّى ما عنده من 
الشهادة. 

الفروق 71 الفرق بيّنّالعلم والشيهادة: أنّ/الشهادة أخصٌ من العلم. وذلك 
نا علم بوجود الأشياء لا من قبل غيرها. والشاهد نقيض الغائب في المعنى, وهذا 
سمي ما يُدرّك بالحواس ويْعلّم ضرورة شاهداً. وسمّي ما يلم بثيء غيره وهو 
الدلالة غائباً. كالحياة والقدرة, وسمي القديم شاهداً لكل غبوئ, لأنّه يُعلم جميع 
الموجودات بذاته. 

والفرق بين الشاهد والحاضر: أنّ الشاهد للشيء يقتضي أنه عالم به. وهذا 
قيل الشهادة على الحقوق لأّها لا تصمّ إلا مع الملم بهاء وذلك أنّ أصل الشسهادة 
الرؤية» والشهد: العسل على ما شوهد في موضعه, فالشهادة تقتضي العلم بالمشهود, 
والحضور لا يقتضي ذلك. يقال حضره الموت ولا يقال شهده الموت. 


ل ل كفن 


شهد 1 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو العلم بالحضور عند المعلوم ومعاينئٌه, 
وهذا المعنى في الأمور المسوسة معلوم, وأمًا في الأمور المعقولة والمعارف الروحائية: 
فبحضور المعلوم عند العالم وفي نقسه. 

وتوضيح ذلك: أنّ لشهود النفس مراتب: 

١‏ -الشهود بعضو الباصرة, أي بانتقال صورة من المبصّر في الشّبكيّة ثم نقلها 
بالعصب المفصوص إلى الدماغ . 

" - الشهود بأعضاء السامعة والذائقةَوَاشِامَة واللامسة, بانتقال حسوساتها 
إلى أعصاب مخصوصة, حقّ تنتهي إل اللللاغ. 

والباصرة أيضاً من الحواسنٌ تلظاكيرة,.وإفرادهابمن جهة أنّ العرف يحسبها 
منفردة مستقلة في مفهوم الشهادة. 

فهذه الحسوسات المشاهدة: يشاهدها النفس بحضور صورها المنتقلة إليه, 
فأعضاء الحواس ثم الأعصاب المخصوصة بها ثم مركزها في الدماغ: توجب حضور 
صور من المسوسات في النفس وانطباعها فيه , فيتحقّق الشهود والعلم الحضوريّ 
اليقيي. 

1 الشهود بالقوة المفكّرة (المتصدرّفة العقلية) إذا ركّبت بع ما في خحزينة 
الخيال من الصور وفي خزيئة احافظة من المعاني الجزئيّة وتصرّقَتْ فيها تحت حكومة 
العقل, قتنطبع النتيجة في الدٌماغ. ويشهدها النفس, هذا إذا كانت مواد إدراكها من 
ات والقطعيّات. وأمًا إذا كانت من الوهميّات الصرفة والمظنونات: فهي من 
المتخئلات. 


م1 شهد 


والشهادةٌ تي توجب القطع وتُعتبر في الأحكام الفتهية: هي هذا الدوع من 


بأن يكون المعلوم مشهوداً عند 


الشهود العلميّء وهو الشهود بالحواسٌ أو بالمفكرة 
الشاهد وحاضيراً ومنطبعاً في نفسه بحيث لايقبل الترديد والخلاف. 


والشهود إِنّا يتحمّق في هذه المراتب: بحصول صور من المدرّكات في صفحة 
النفس الساذج وانطباع فيها. 

- شهود النفس لنفسه ولصفاته الذاتية. فإنّ النفس في تلك الحالة شاهد 
باعتبار شهوده؛ ومشهود باعتبار كوته متمق الشهود. وهذا العلم نا يتحّق من 
دون احتياج إلى واسطة وقوة, فإنّ النفس في وحدته كلّ القوى وجامعها, ولا قرب 
أقرب حضوراً من نفس الشيء, فهذا امنود أقوى وأشدّ من المراتب الثلاثة , 

ومن هذا القبيل: شهود الله اتغالالتفكه ولصفاته الذاتيّة وللأمور القائمة 
بوجوده, فإنّ لنفسه تجردأ بحت وهو نو رخير محدود, ليس في ذاته حدٌ ولا نقص ولاه 
ضعف ولا حاجة ولا ظلمة فهو علم مظلق وحيّ وقيوم ومدرك مطلق وعفيّ أبدي. 

0 - شهود النفس لله تعالى ولصفاته الذاتيّة بالفناء فيه ومحو آثاره الوجوديّة 
المتشخّصة, بحيث لا يرى إلا بسط نوره. ولا يشاهد إلا تمل جماله. وهو تعالى 
غالب على أمره قاهر على وجوده مستولٍ عليه, وهو فانٍ تحت سيطرة نوره ومنمحي 
في ظهور شعاع عظمته. 

وفي هذه المرتبة أيضاً شهود تام وحضور كامل ورؤية من دون أن يتوقف إلى 
حصول صورة وحضورهاء بل يشاهد النفس نور ألربٌ عرٌّ وجلّ من دون واسطة. 
وهذا أعلى مراتب الشهود. فإِنّه فناء في الشهود وليس إل الشهود. 

فالشهود بالبصر كما في: وليَشْجَدُ عَذَابجُا طائفةٌ مِنَ المؤمنين - 7/16 

ليَفْيّدوا صافع لم - 18/11. 


لذنلا 


الّينَيَرمون لمحضنات مُهل يأتوابأربعة شهدا - 14 / 4. 
والشهود بالسمع كما في: 

شهادة بينكُم إذا حَضَرَ أحدَكٌم الموثُ حين الوصيّة إثنان ‏ 0 / .٠١١‏ 
أم كنم تهداء إذْحَضَّرَ يَعقوب الموت إذ قال - ؟ / 17 

والشهود باللامسة كيا في: 

شد غلم سمعهم وأبصارهم وجُلودهم - 70/14١‏ 
وقالوالجلودهم ل يدت علينا  7١/4١‏ 

والشهادة المطلقة كما في: 


ولا تكتموا الشَّهادَة  ١‏ / 7081 


وَالّذِينَ هم بشهاداتهم قافون ‏ -7079. 

قل هلم شهداءكٌم الّذِينَ يتشهدون أَنَ هحرم هذا - ١60/7‏ 

والشهادة بالقّة المفكرة كبا في: 

وشيدَ شاهد ين أهلها إن كان قيصّه قُدمِن قبل - 17/17 

كونوا قََايِين لله ُهداء بالقسط - 8/0 . 

والشهود للنفس ولما يقوم به كبا في: 

قالواشيدنا على أنفسنا وغرّتهم الحياةالدّنيا وشيدواعَلى أنفسهمأ بم كانوا 


كافرين 2.0/5 


بد الله أَنُّلاإلة لاهو 18/7 
والشهود لله بالفناء كبا في: 


كيد لله أنّهُ نلا إلة إلاهر والملائكةٌ وأولو الهِلم 1 

والممنى الجامع بين هذه الموارد: هو الحضور مع تحقّق العلم بإحدى هذه 
الوسائل المذكورة. 

ثم إنّ المادّة إذا استعملت متعدّية من دون ذكر حرف من الحروف: يراد منها 
مطلق الحضور والعلم من حيث هو كما في: 

قن شد نكم الشَّهرَ فليصمه , وشو دوا أنَّ الرأسول حق. وليشجَذ عَذابهُا 
طائفة , واثه يَشهد أنَّ المنافقين لكاذيون. 

فيراد مطلق الحضور والملم والاطلاع . 

وإذا استعملت مقارنة حرفي عَلىَماللإم: يراد منها تحقّق المعنى في موارد 
إعماله في ضرر شخص أو في نفعه / ويلازمها الإظهار والإعلام بما يعلمد. وهذا هو 
الشهادة العرفيّة, كيا في: 


تمد عَلِهم سمعهم , شبدنا عَلى أَنمُسناء وكَيدوا عَلى لمهم يَومَ تشهد 
عَلهم ألسنّهم . ويُشيد الل عَلى ما ني قلبه , وأقيموا الشّهادة لله 

فيراد إظهار العلم . 

وإذا استعملت برف الباء: فتدلّ على توجّه خصوي ودقة ف لمر وار 
ممتاز, وهذه الدقّة والتوجّمه الخاصٌ تلازم الاستمرار والاستدامة وهو قد ينتهي إلى 
الإظهار والإعلام, كيا في: 

وما شيدناإلّايها علمنا وتشهد أرجُلهم بماكانوا يكسبون , لكنٌ اله يشهد يما 
أنزل إليك ٠‏ قالوا آمنّا واشهذ بأ ثّنامُسلمون. 

ولاتملك الّذينَ يعون ين دونه الشّفاعة 


ِلَامَن شبد بالحقّ ا 


شهد لها 


وأمًا الفرق بين الشاهد والشهيد: فإِنَّ الشاهد يلاحظ فيه قيام المعنى بالذات 
فقط والنظر فيه إلى جهة الحدوث. والشهيد فعيل ويلاحظ فيه ثبوت المعنى واستقراره 


في الذات. 
فالشاهد يستعمل في موارد يكون النظر فيه إلى جرد حدوث وقيام الشهود 
وتحقّقه.كما في: 


وشهد شاهد من أهلها. وشيد شاهد ين بني إسرائيل ‏ إنا أسَلناكَ شاهداً 
ومُبشراً. فاكتبنا مَعَ الشّاهدين. 

وأمًا الشهيد فيستعمل في موارد يكون النظر فيها إلى جهة الثبوت والاستقرار 
والاستدامة. كا في: 

والله هيد عَلى ما تعملون. إن اله عَلي: 
وتينكُم يار د 

فإنّ الله تعالى هو الشبيد على الإطلاق , وهو الحاضر العالم الشرف على جميع 
الأشياء, لا عرب عن علمه وإحاطته ذرّة في السماوات والأرض, وهذه الصفة ثابتة 
له في الأزل والأبد: 

قل كى بالله هيدا تبني وبيدكم إِنّه كان بعباده خبيراًتصيراً - 1١‏ /47. 

نعم هذه الحقيقة لا يمكن لنا فهمها كبا هي ما لم تخرج عن القيود والحسدود 
الإنسان محدود بحدود أربعة, وكلّ منها يوجب حجاباً وتقئداً وضعفاً: 
١‏ التقيد والمحدودية بالزمان, وهو بُعد طولي. 
١‏ المحدوديّة بلحل والمكان, وهو بُعد عَرْضيّ. 
7 التعلّق والتقيّد بالبدن المادّي؛ وهو بُعد عُمِق. 


امميطة 


ذا شهدم 


ع الحدوديّة الذاتية وتقريرها على قَدّر معيّن لا تنجاوز عنه. 

فإذا وُقّقنا بالتخلّص عن الحدود والقيود. وحصل لنا الورود في عالم القدس 
والنور: أدركنا حقيقة حضوره تعالى وإحاطته وعلمه. وشاهدنا حقيقة الشهود من 
لله تعالى بالشهود. وهذا من أبواب العلم التي يفت منها ألف باب بل آلاف. 

وأمًا الشهيد الذي يقتل في سبيل الله تعالى: فهو إذا سلك في هذا السبيل عن 
إخلاص, وانقطع عن تعلقاته المّية والنفساتية, ثم أفدى نفسه لله وفي الله: فيصل إلى 
مقام الشهود بالفناء؛ فهو شهيد يشهد أنوار الملكوت ويشاهد عام النور 
ويدرك آثار الجمال والجلال, وتتحقّق له هذه الصفة ويثبت له هذا المقام. 

فالشهيد باعتبار شهوده في نفسيه' كابير من الفروق, ولا يجوز إطلاق الشهيد 
على شخص بلحاظ وقوع الشهود إن آلقيرَ كود الملائكة وشهود الله تعالى: 

فأولئك مع الذي أنعم أفحَلبكم من لون واد يقين والشّهداءِ والضّالحين 
4ك 


والَّيَ آمنوابلله ورّسُله أولئك مُم الصّدّيقون والشّهداء عِندَ يهم - 01 / 

1 
ولا يبعد أن يكون إطلاق الشهيد: باعتبار مطلق الشهود, لشهوده بروحائيته 
وبصيرته حقيقة أحوال المخالفين وأعماهم وتظاهراتهم, ثم شهود حقييقةٍ الصصراط 
الحقّ وما بين يديه من مراحل السلوك والمقامات الروحانيّة. وهذا معنى مطلق لا 

ينافي المعنى المخصوص الذي ذكر. 
وهذا المعنى هو المراد في الآيات الكرية: 
وجية بالنيّين والشّهداءِ وقضي 


بستكم 36/76 


حهد لجا 
ليكون التَسولُ كيدا عَليِكُم وتكونوا شهداة عَلى الّاس ‏ ؟8/15/. 
وكذلك جَعَلْناكُم أكَةٌ وسطاً لتكونوا شهدا على النّايس ويكون الآسول 
عَلَيكُم قهيداً - ؟ / 145 


ألا يؤدن للّذين كثّروا -84/11. 

فيراد مطلق الشهود والإحاطة على أعمال الأمّة واعتقاداتهم وكيفيّة سلوكهم 
في طريق الهدى أو الضلال, ويكشف هذا المعنى عن كال نورائيّة قلوبهم وروحانيّة 
أنفسهم. وتنرّههم عن التعلّقات الدنيويّة. وتوجّههم الخالص إلى الله المتعال. حقٌ 
تتحصّل هم هذه الطهارة والغزاهة وخلوص السريرة والشهود الناف. 

فتكون هذا المعنى من الشهود مراتب أيظا؛ 

-١‏ شهود الله عرّ وجل: وهو الْتتَبَوَهَلِظلق بلا قيد ولا حدٌ وقد ذكرناه. 

١‏ - شهود الملائكة الموكلين بهذا الأَمر: وَهم طاهرون قادسون غير محجوبين 
يفعلون ما يؤمرون: 

وجاءت كُلَ نفس معها سائق وكهيد - 50 / 1١‏ 

لكن الله يَشهد بما أنرّل إلّيك أنزله بعلِه والملائكة يُشهدون ‏ 4 /157. 

1 شهود الأنبياء على ما لأمهم : هذا مضافاً إلى مأموريتهم في التبليغ والهداية 
والتركية والتعليم: 


نا أرسَلناك شاهدا ومُبش را وتذيراً ‏ 69 / 50 


ع لك 


وتوم تبعث ف كلم كهيداعليوم من أنقّيهم وجثنايك بيد أَلى هؤلاء - 


15 شهد 


4 -شهود المؤمنين: وهم الّذين حصلت هم مرتبة الشهود كبا ذكرناها. 

وأمًا انكاس الشهود وظهور نتيجته في الآخرة: فالبحث فيه وعن شرحه 
وخصوصيّاته وكيفّة جريان كل منها في ذلك العالم: خارج عن حدود أفكارنا 
المحدودة, كسائر جزئيّات عام الآخرة. 

ونحن نشير إجمالاً إلى ما يشاهد لبعض من أهل المعرفة في هذا المقام: 

١‏ - إن الروح يُنفخ في البدن على مقتضى خصوصيّاته الذاتيّة واستعداده 
المنطوي المستتر فيه أي أسباب وعلل مادّيّة ومعنوية 
يتحصّل للروح من خصوصيّات ذاتّة أو عارضة با 
البدن ظلة وآية ومرآء من الروح. يتعيل آتفاناً + 
النورائئة أو إلى جانب الظلمة واماؤْيكلَ يرد له نور أو ظلمة بكلام أو نظر أو قدم 
أو خيال, كما ورد في الروليات الشريفة في آثار الأعمال ثواباً وعقاباً. وهذا المعنى 
محسوس لمن كان له حظ من البصيرة والنورآيْة الباطنية . 


” -كلّ ما يتحصّل للإنسان في طول حياته الدنيويّة من الآراء والعقائد 


والصفات والأخلاق والأعال والآداب والقايلات جزءاً أو كلاً: فهو يؤر في الروح 
وفي شكله, بمعنى أنّه يوجب تسم صورة وتحّق شكل منصوص في الروح يناسب 
تلك الحالات . والروح يتشكّل بهذه الصورة المتجسّمة, ويأخذها لباساً يتلئبس بهاء 
وهذا حقيقة البدن البرزخيّ في عالم البرزخ. 

ولايمكن تحصّل البدن البرزخيّ من خارج. فإِنّ ما يتحصّل من الخارج 
يكون مغايراً للنفس غير ملائم هاء مع أنّ وجود الملاءمة التامة بينهما من الشعروريّات» 
حي لايدرك أدنى اختلاف بينهيا في مقام الرأي والعمل, بل لازم أن لاتكون إثنينئة 
بوجه من الوجوه. 


شهد دنا 


وهذا الاتماد كما يرى حاصل في البدن المادّيّ الدنيويٌ أيضاًء وهكذا لازم أن 
يتحمّق في المعاد بعد البرزخ. 

والبدن البرزخيّ يتغيّر في المخصوصيّات والجزئيات. حيث إِنّ الآراء 
المتشيّة والأخلاق المختلفة والأعبال المتفرّقة الحاصلة في طول الحياة الدنيويّة لم 
تتحصّل منها نتيجة حاصلة دقيقة كما هي. فإئهَا كانت في الزيادة والنقصان وفي 
الاضطراب والنوّسان. مضافاً إلى ما يلحقه من الباقيات الصالحات أو الطالحات ومن 
الخيرات والمبرات أو السيّئات والمضرّات. 

© ويتحصّل من التحؤلات الجزئيّة في البرزخ ومن خلاصة مجموع الآشار 
المتنوعة: لباس متكوّن, وصورة أخرى دقيقة لطيفة جامعة تامّة. هي حصولة 
الحسياتين وخلاصة ما سبق, وتسمَئ اليد البآمبالأخروي البميّ. وهذا ألطف من 


وهذا البدن أقوى وأعَدٌ مَنَ بدن ررحي والبرزخيّ أقوى وأشدٌ من 
البدن المادّي الجسداي: فإنّ الموجود كلما كان عنوان مادّيته أشد وأقوى كان من 
جهة الوجود أضعف وأهون, لأنّ مرجع الموجود المادّيّ إلى كثرة الحدود والقيود. 
وكلّ قيد يزيد في شيء فقد يزداد في حدوديّته وبيشتدٌ في فقره وبصير مَعرضاً 
للحوادث والابتلاءات. 

فالإنسان من جهة بدنه المادّيّ: أضعف الموجودات, بدليل كثرة ابسلاءاته 
واحتياجاته في حياته. وليس هذا إلا بسبب كثرة القيود والحدود فيه من أي جهة 
- خُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً. 


- فالإنسان في مرحلة الآخرة خلاصة ما كان في العوالم السابقة ومتظهر ما 


كان له أو عليه, وقد تبي حسابه وتعيّن مسيره - يومئئٍ تُعِرَضُونٌ لا تخق نكم 


فيكون الإنسان يومثذ إمّا شاهدا يُشاهد ماحوله ومن حوله والحقائق المرتبطة 
به, وإمًا مشهود واقع تحت النظر والسلطة وهو حجوب عن رؤية الحقائق. ويعيشس 
في محدوديّة تامّة - واليوم الموعرد وشاهدٍ ومشهود - 80 /5. 

فالمشهود من ليس له جهة شاهدية , وليس له نور مُبصر به - وني ظَلماتٍ 
لايُبصِرُون. 

ولنا أن تُعمُم الشاهد والمشهود ونقول: إِنّ اليوم الموعود ليس فيه خفاء وظلمة 
وغفلة وجهالة. وهو مجموع متشكّل من نوعين: إِمّا شاهد يشاهد ذلك اليوم 
وخصوصيّاته وجريان أموره وسُئنه وتلق به وأهله من أيّ مرتبة وصنفء 

7 

شهود حضور وعلم واطلاع . وإمًا لمشاهؤاق هده أهل الشهود. شهود إحاطة ويقين. 
فهو عندهم مورد علم وقطع ولا يتردَدوَنَ في أمره. 

فذلك اليوم لايرى فيه أدنى تزلزل أو اضطراب أو اشتباه وريب. 

ومن مصاديق المشهود: هذا اليوم وما يظهر فيه والأمور التي تجري فيه وما 
تعلق به من نعمة أو تقمة, ورحمة أو عذاب. 

وعلى ذلك الإطلاق قوله تعالى: ذلِكَ يوم تججموع لَه اناس وذْلِكَ يوم تشهود 
الل 

فإنَّ ذلك اليوم كبا قلنا حصول ما سبق من الصوالم ونتيجتها وخلاصتهاء بل 
نتيجة الخلقة ومحصّل التكوين, فلابدٌ من حضور جميع الناس فيه وتوجههم إليد. 
ولكل فرد يومئذ مقام معلوم وشأن يغنيه, وهذه الأمور يشاهدها جميع طبقات 
الناس . ولا يخى لأحد فيها خافية. 


شهد و1 

وشهود الشاهدين أيضاً مختلفة سعة وضيقاً, فالله سبحانه وتعامى وملائكته. 
وأنبياؤه وأولياؤه يشاهدون اليوم وخصوصيّاتِه ولو كانوا في عالم الدنياء فنّهُم غير 
محجوبين بحدود المادّة وقيود العوالم الظلماتية وأبعادها. ولايحجيهم بعد زمان ولا 
مكان ولابعد ماديّة - أرواٌهم معلّقة بالملأ الأعلى. 

وقد قيل في تفسير الآيتين الكريتين أقاويل مختلفة ضعيفة خارجة عن مدلول 
الكلمة وعن مقام الحقيقة. 

إِنَّقُرآنَ الجر كان تشهوداً ‏ 11 /8/. 

راجع -قرأ. 

وأمًا الفرق بين الشهود والشهادة: أن قي 
حروف المدّ, دلالة على امتداد الشهود:وهو_ يدل قهراً على إظهار وإعلام. 

وفيه دلالة أيضاً على عام التبَاد مقاب الغيْب : بلحاظ البسط والظهور 


والامتداد فيه. 


والشهادة والغيب بالنسبة إلى الإنسان وقواه المدركة الظاهرة التي توجب تحقّق 
مفهوم الحضور والعلم, فيكون شهادة, وفها وراءه يكون غيباً. كمالم البوزخ 
والآخرة. 

وأمًا بالنسية إلى الله المتعال: فشهادة كلها لانتفاء الحدود الزماتيّة والمكاتية 
والذاتيّة فيه تعالى كا قلنا: 

دون إلى عا الِب والقّهادة فيكم مَاكُنمُ تعملون - 5/ 41. 

عالوٌالعَيب والشّهادَة القزيرٌ الحكيم - 18/715. 


مصبا ‏ الشهر: قيل معرّب, وقيل عر مأخوذ من الشهرة. وهي الانتشار, 
وقيل الشهر الهلال, سمّي به لشهرته ووضوحه, ثم سمّيت الأيّام به. وجمعه شهور 
وأشهر, وقوله تعالى ‏ الحجَ أشجُر معلومات: التقدير وقت الحجّ أو زمان الحج. ثم 
سمّى بعض ذي الحجة شهراً جازا تنسمية للبعض بإسم الكلٌ. وأشهرُ الح عند 


جمهور العلماء: شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال مالك: وذو الحجّة عملاً 
بظاهر اللفظ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة .وغن بَي.عمرو الشعبي: هي أربعة هذه الثلاثة 
واممرّم. وأشجر الشيء إشهارا: أ3) عَلَيد يرا. كما يقال أحال إذا أتى عليه حول. 
وشجّر الرجل سيقّه شهراً من بَابنقَ:.سله,.وشهرنت زيداً بكذا وشهرته بالتشديد 
مبالغة . وأمًا أشهرته معنى شهرته: فغير منقول. وشهرته بين الناس: أبرزته. 

مقا -شهر: أصل صحيح يدل على وضوح في الأمر وإضاءة. من ذلك الشهر, 
وهو في كلام العرب الهلال. ثم سمّي كل ثلاثين يوم بإسم اهلال فقيل شهر, قد اثنق 
فيه العرب والعجم. والشهرة 
في الناس بكذا فهو مشهور, وقد شهروه. وأشهرنا بالمكان إذا أقنا به شهراً. 

التهذيب 7 / 76 قال الليث: الشهر والأشجر: : عدد, والشهور جماعة. 
والمشاهرة: المعاملة شهراً بشهر. ٠‏ قال الزبجاج: نما سمّي الشهر شَجْراً: لشهرته ويبانه. 
وقال غيره: سمي شهراً بإسم الهلال إذا أهلٌ يستى شهراً. والعرب تقول رأيت الشهر 
أي رأيت هلاله. 


وضوح الأمر. وشّهر سيقّه إذا التضاه. وقد شر فلان 


ذا 


كتاب الأفعال 14١ / ١‏ شرت الأمرّ والشيء شهراً: أظهرته. ومنه الشَّهْر 
الاشتهاره والسيفٌ على المسلمين: سلّه . 

قع- 57139 (تجر) قر, هلال. 

*« *« ليا 

والتحقيق: 
أن هذه اللغة مأخوذة من العبريّة والسريائئة . وجُعلت في العربئة مستعملة في 
امتداد زمان من ظهور القمر إلى تحاقه, وهو ثلاثون يوماً. وهو قطعة من الزمان فيها 
دائرة من جريان القمر. 

وبناسبة هذا المعنى: تستعمل أَيْض اق ظَهو/شيء مع رفعته. 


قّ من المادّة بالاشعقاتي الانترآعي مشتقّاتٍ, فيقال: أشهرنا بالمكان أي 
أقنا فيه شهراً. وهكذا. 

ونا كان المفهوم الأصيل والأصل الواحد الحقيق' في المادّة: هو ما ذكرناه: لم 
تستعمل المادّة في كلام الله الكريم في الموردين الأخيرين. 

َم رَمضان الذي أل فيه القرآن ... لن كيد نكم الشَّهرَ - ؟ / 186. 

وحمله وفِصاله َلاثون كهراً - 4 / 16. 

أن ] يجد فصيامٌ كهرين ‏ 4 / 57. 

َيل لقَدرِخَيرُمِن ألفي شهر - 907 /8. 

فسيحوا في الأرض أربعة أشي - 5/؟. 


يترتصن بأنفسي: أربعة أشث وعَف ا 
يَتَرنّصن بأنفْسهنٌ أربعة أشبير وعشراً - ؟ / 706. 


إِنَّعِدّة الور عِندَ لله إثناعَشَرَ هرا فيكتاب الله - 5/ 51. 

لين يُؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر - ؟ /111. 

إن ارتبتم فهدَتهن لاه أشجر - 50 / 5. 

وسُلَانَ الج عُدوَها شم ورَواحُها شبر - 11/154 

هذه الآيات الكريمة تدلّ دلالة صدريحة واضحة على أنّ المراد من الشبر في 
هذه الموارد هو المعنى الذي ذكرناه. وتدلٌ أيضاً على أن المراد من الشهر في لسسان 
القرآن والإسلام: هو الشهر من السنة القمريّة. 

فإنّ الشهر القمريّ هو شهر طبيعي يبتدئ من رؤية هلال إلى طلوع هلال 
آخرء ويعرفه كلّ أحد عالِ أو عامئ”ولآيوسيد فيه اختلاف. 

وأيضاً ‏ الشهور القمريّة أغينَ نابتةق مل معيّن, بل تدور في الفنصول. 
وتلائم باقتضاء الفصل أغراضا عَيلفَة: 

وتسمية هذه الشهور بأسمائها العرييّة المعروفة: إنَا هي تسمية طببيعيّة, 
بانطباق كلّ شهر في بدء التسمية بفصل أو بوضع أو جريان أو حادثة واقعة. ووجه 
التسمية في كلّ شهر: مذكور في كتب الأدب والتاريخ ‏ راجع المروج ١‏ / 04؟. 

والأحكام الدينية والقوانين التشريعية إنما تتبع القوانين التكوينية. بل إِنّ 
التشريع لتتميم التكوين وتكنيله. 

وعلى هذا قد جرى من الأحكام الدينيّة والمقررات الإسلامية ما يحتاج إلى 
وقت ويقيّد بزمان: على هذه الشهور العرييّة. 

كصيام شهر رمضانء وما يندب في أوقات, والحسجّ المفروض والمندوب 
كالتُمرة في رجب. والصلاة الخصوصة المندوبة في أوقات من الأشهرء والآداب 


شهر لهذا 


الخصوصة في الأعياد الإسلاميّة أو الوفيات والمواليد للأئمة الطاهرين, والأشهر 
المتوم, وغيرها. 

يَسألونكَ عَن اشر الحسرام قتا فيد كل قِتالٌ فيه كب وصدٌ عَن سَبيلٍ الو 
وك يه لكك 

وقاتِلوهُم حَت لاتكون فتن ... التّهر الحرام بالّهرٍ الحرام والكّماتٌ قصاض 
لَنِ آعتّدى عَلَيكُم فاعقّد وا عَلَيمثلٍ ما أعتدى عَلَيكُم - ١‏ / 154. 

يا أيه الّذينَ آعنوا الوا شعائر لله ولا الشّهر الخرام -6/0. 

فإذا أنسلَّعَ الأأشهر الرٌم فاقتلوا المشركينَ حيث وجدقرهٌم - 5 /0. 

إن عدّة الشّهور عِندَ لله إثنا عَتَرَتحته اتاب الله ... ينها أربعةٌ حرم -9/ 
كل 


تدلّ هذه الآيات الكريمة على حرمة القتال في الأشجّر الحرم, إلا أن يكون 
بصورة الدفاع , إن الدفاع فيه حفظ النفس وحفظ الحرمة. 

والأشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجّجة ومْمرّم, فواحد منها قرد 
وهو رجب, وثلاثة سرد أي متوالية مربوطة. 

ونظير الدفاع: المقابلة بمثل ما فعلوا إذا اضطرّوا بالمقابلة في شهر من الأشهر 
الحسرم. فيكون كالقصاص. وهذا معنى قوله تعالى : الشَّهدُ الحسرامٌ بالشّهر ترام 
والكماتٌ قِصاصٌ لََنِ أعتّدئ عَلَيكُم فاعّدوا عَلَيدِ يمل ما أعقدئ عَلَيكُم وائعُوا 
الله أي عن التعدّي بلا حقّ وعلى خلاف المقّرات الإسلامئة ‏ راجع - قص - عد - 
قتل. 


زفذا شهق 


ولا يخ أنّ هذه الأشهر لا مبدأ ها. بل تحاسب من أيّ شهر يجعل أُوّل 
جريان في حركة أو عمل أو برنااج, فالسنة الحقيقيّة على هذا ت: 
ومن أي يوم من شهر إلى انتهاء إنني عشر شهراً طبيعياً. وبهذا تمتاز هذه السنة 
القمريّة من سائر السنوات شمسيّة أو غيرها. 

والأحكام كلها بل وجميع القضايا الجزئية الواقعة: إِما هي تتعيّن وتتحقّق ف 
الشهور وأيّامها. وما السنة: فهي تعتبر بحساب الأشهر. وليست للسنة من حيث 
هي موضوعيّة وخصوصيّة استقلاليّة. 

فالسنة إِنا تستعمل في مقام بيان الحساب وفي امتداد الزمان وفي مقام ذكر 
الأشهر بنحو الإجمال ‏ ألف سنة؛ أريعيج:بيينة. 


ْ من أيّ شهر 


وأمًا ما ورد من أنّ أوّل بر مَيَاآلتَمٌ هُو شهر رمضان أو غيره: فهو باعتبار 
نظر ثانويّ وعنوان عَرَضيّ أو.اعتباري. 
٠» «* «*‏ 


مقا شهق: أصل واحد يدلّ على علوّ. من ذلك جبل شاهق أي عالي. ثم 
إشتقٌ من ذلك الشهيق: ضدّ الزفير, لأنّ الشبيق رد النقّس , والزفير إخراج النفس. 
والأصل في ذلك ما ذكرناه. وقال بعضهم فلان ذو شاهق إذا اشتدٌ غضيه, ولعلّه أن 
يكون معد صوت. 

مصبا ‏ شبّق يشبّق بفتحتين شهوقا: إرتفع. فهو شساهق, وجسيال شساهقة 
وشاهقات وشواهق, وشبّق الرجل من بابي نفع وضدرب, شهيقاً: ركد نقَسَه مع سماع 
صوته من حلقه. 


شهق نذا 


التهذيب © / 784 - شهق: قال الليث ‏ الشهيق ضدّ الزفير. فالشبيق رد 
النَقّس , والزفير إخراج الس . وشهق 
وقال أبو إسحاق: الزفير والشبيق من أصوات المكروبين, والزفير من شدّة الأنين 
وقبيحه, والشهيق الأنين الشديد المرتفع جدّاً. وزعم أهل اللغة من البصرئين 
والكوفتين: أنّ الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النبيق, والشهيق بمنزلة آخر 
صوته في النبيق. وهكذا قال الفرّاء في تفسير هذه الآية: وقال ابن السّكّيت: كل 
شيء ارتفع وطال فقد 
الجمل الشاهق. وقال أبو عبيد: الشاهق الطويل من الجبال. وقال أبو زيد: يقال 
للرجل إذا اشتدٌ غضبه: إِنّه لذو شاهق. 


ق ويشيق شهيقاً. وبعضهم يقول شُهوقاً. 


قَ» ومنه يقال شهق يشهّق إذا تنفّس َنْساً عالياً. ومنه 


أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ارتفاع مع تظاهر, كما في قُلّةَ مرتفعة من 
الجبل, وفي ارتفاع الغضب وغليانه. وفي امتداد التنفّس العميق المتظاهر, وفي كلّ 
شيء علا وارتفع وظهر. 

فأمًا الذي شقُوا ني الثَارِ هم فيها رفير وشهيق - 1١5/1١‏ 

إذا ألقوا فيها سيعوا لا شَهيقاًوهي تقور - 710//. 

التنفّس الشديد العميق إِنا يجري إذا استولت الحرارة على القلب. سواء كان 
لحر في القلب من حرارة مادّية ظاهريّة أو من هموم وغموم وابتلاءات شديدة 
وردت على قلب الإنسان وأوجدت حرارة فيه. 


وتلك الحرارة تندفع بالزفير وهو إخراج ما في القلب من اهواء الحساق ثم رق 


تكُذا أشهو 


النفس وجذب المواء البارد الملائم. 

وبهذا اللحاظ ذكر الزفير ولا ثمّ بعده يتلوه الشهيق؛ وإن كان الشهيق وهو 
إدخال الهواء في مجرى التنفّس مقدّماً طبعاً. 

وأمًا الجحيم فهي داممة في حالة الطلب والجذب, وليس ها زفير حقٌّ تندفع 
حرارتهاء بل وهي تفور دائمة. 

وأمًا تناسب الشهيق مع مفهوم الارتفاع : فإنّ جذب اهواء يوجب ملء الجهاز 
التنقّسي وارتفاعه, كا أنّ الرّفير تخلية الجهاز عن الهواء الوارد وانخفاضه. 


عم 0ن 


شهو: 

مقا -كلمة واحدة وهي الشيهوة, يقال رجل عَيوان. وشي* شبي. 

مصبا ‏ الشهوة: اشتياق النفس إلى الشيء, والجمع شهوات. واشتهيته فهو 
مشتهى , وشيء شمهيّ مثل لذيذ ونا ومعنى. وشجيته بالتشديد فاشتهى علي وشهيت 
الشيء وشهوت من بابي تَعِبٍ وعلا: مثل اشتهيته, فالرجل شهوان, والمرأة شهوى. 

مفر ‏ أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده, وذلك في الدنيا ضعريانٍ صادقة 
وكاذبة: فالصادقة ما يختلٌ البدن من دونه كشهوة الطعام عند الجوع. والكاذبة ما لا 
تخت من دونه. وقد يسمى المشتّهى شهوة, وقد يقال للقؤة التي تشتهي الشيء شهوة. 

التهذيب 5 / 05 في الحديت: إِنّ أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة 
المنفيّة ‏ وهو عندي ليس بمخصوص بشيء واحد. ولكنّه في كلّ شيء من المعاصي 
يُضمره صاحبه ويْصرٌ عليه, وإن لم يعمله ‏ قاله أبو عبيد, والقول ما قاله. وقنوم 


شهو يدا 


شَهاوَى: ذوو شهوة شديدة للأكل. ويقال شّبِي يَشْبى وشّها يشهو إذا اشتّهى. 
والتّشجّي إقتراح شهوة بعد شهوة. 
لا *« لا 


أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الرغبة الشديدة من النفس إلى شيء يلاه . 
إفتعال يدل على المطاوعة واختيار الشهوة. والشهوة مصدر مجرّد, والجمع 


ثم إن الاشتهاء إِمّا فها يلاثم الروح وتجت حكم العقل: فهو مطلوب وممدوح 
عند الشرع والوجمدان الإنساني؛ وموجنب لَلميََادةِ والكمال. ومًا فيا يلاثم البدن 
وقواء وفي جهة القايلات النفساتيئة المعرفة .فهو مدوم عند العقل والشرع وموجب 
للانمحطاط وسوق الإنسان إلى لوقه ارتب الجادّية التازلة. 

وتوضيح ذلك أنّ للإنسان في كلّ مرحلة بحسب مقامه ومنزلته شهوة ورغبة 
بالطبع والقهر: فللطفل إلى سنتين رغبة إلى اللّين والّدي والاستراحة. وبعد إلى 
سنوات شهوةٌ إلى اللّعب واللّهو. وبعد إلى اللذائذ الحيواتية. وبعدَ أن بلغ حدّ الرّشد 
يتحقّق فيه الميل إلى جهتين مادّية ومعنوية . 

فالشهوة قوّة بها يتحصّل النيل إلى المطلوب دنيويّ أو روحاني؛ وهو أوّل 
وسيلة بها يسلك إلى الرضوان, أو إلى النيران. 

فقي المادّيات النفسائيّة, كا 


وَيُرِيدٌالّذينَ يعون الشَّجَواتٍ أن قيلرا ميلا عظياً - 6 / 19 


فخلف ين بعدهم خَلْفُ أضاعرا الصّلاة واتّبعوا الَّهواتٍ ‏ 04/19 


كار أشهو 


دين للّاس حُبٌ الشّهواتٍ من النّساء والبدِينَ والقناطير|. 

نكم لَتأتونَ الرجالَ كبو ةن دون النّساء - 30 / 00. 

ففي هذه المرتبة يكون الإنسان تابعاً لشهواته من غير ملاحظة جهة أخرى 
فالشهوات متّبَعة من حيث هي. 

وهذا بخلاف الاشتهاء في المراتب الروحائية: فإنّه فيها غير مّبع من حيث هو. 
بل من جهة أن متعلّق الإرادة والرضا والطلب والتوجّد من الله المتعال. فناشتهاؤه 
بلحاظ النظر إلى رضاء الله تعالى لا إلى اشتهاء نفسه وتمايله. 


الأعين - 1/17 


وفيها ما تشتّهيه الأنقسُ و" 
تبون - /الا /17” 
شك بم 

وم طَيدمًا يَشتهون 70/766/2 

فالاثستهاء في هذه المراحل إِمّا من جهة كوته في سبيل الله وفي طريق رضاه, 
أو أنه في الحقيقة مراده ومرضيّه , وذلك إذا بلغ العبد حدّ العبوديّة التامّة والإخلاص 
الكامل, ولم يبق له إرادة وطلب, وهو فانٍ في عظمة الله تعالى؛ وبلغ إلى حقيقة مقامه , 
وتخل عن العوارض الحادثة, والدسائس المغطية. 

ويمكن أن يراد الاشتهاء الشأني: أي ما من شأنهم أن يشتهوا تلك الأمور في 
نفس الأمر, وهم أن يشتهوها لولا العوارض والحالات, وهذا المعنى نظير التعبير 
بقوله: وفيها ما تَشتَّهِيه الأنفُس. 

فالاشتهاء هو الرغبة الشديدة والقايل الأكيد, وهو مفهوم مطلق مشقرك بين 
هذه الموارد. في كلّ مورد بحسبه. 


شوب فهذا 


وفرق آخر بين الاشتهاء الماديّ والروحاني: فإنَ الأول يلزم أن يتكلّف في 


تحصيله حتى يتّبعه. فهو دائماً يجتبد في تحصيل ما يشتهيه ويتبعه. وهذا بخلاف الثاني 
فهو حاضر عنده ومتهيأ لديه: ولكُم فيها ما تَشْتهِي . وفيها ما تَشّهِيه الأنفُس, 
وفواكه يما يَشْتّون. 
ويقول تعالى في الأوّل: وانَّعواالنّموات . 
ليا »* * 
شوب: 
مصبا ‏ شابه شّوياً من باب قال: خلطه, مثل شوب اللين بالماء, فهو مَشوب. 


والعرب تسمي العسل شَوْباً لأنّه عنده مزاج للأشربة. وقوهم ‏ ليس فيه شائبة 
ملك - يجوز أن يكون مأخوذاً من هذاء ومعناه ليليس] فيه شيء مختلط به وإن قل» كما 
قيل: ليس له فيه عُلقة ولا شبهة أن كوي فاعلة معي مفعولة مثل عيشة راضية. 
وقال الجوهريّ: الشائبة واحدة الشوائب وهي الأدناس والأقذار. 

مقا شوب: أصل واحد وهو الخلط, يقال شّبتُ الشية أشوبه شَؤْباً. قال 
أهل اللغة: وسمّي العسل شوباً لأنّه كان عندهم يزاجاً لغيره من الأشربة. والشّياب 
به. ويقولون ‏ ما عنده شَوْب ولا رَوْبِ - فالشّوب العمسلء والوؤب 


الاشتقاق ١7‏ - شاب شَنِبة حسنة وشَئِياً حسناً, وأحسّب أنّ اشتقاق الشيب 
من اختلاط البياض بالسواد. من قوهم شُبت الشيء بالشيء أشوبه شَؤياً: إذا 
خلطته. والشيء القشيب والمٌشوب المختلط. ويقال أشابة من الناس أي أخلاط لا 
خير فيهم, والجمع أشائب, والشُوب: الختلط بعينه. 


11 شوب 


مفر الشّْب: الحخلط: قال لشوباًمن تمي . وسمّي العسل سوبا إِنَا لكونه 
مزاجاً للأشربة وإمًا لما يُختلط به من الشمع . 


»* * * 
والتحقيق 
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو اختلاط شيء من الكدر والدنس, وليس 
مطلق الخلط أو المزج منظوراً. 
وبهذا اللحاظ يطلق على عسل نمزوج مشوب بغيره. وعلى جمعيّة مشوية 
بأفراد لا خير فيهم. وهكذا. 


َالئونَممنها البطون كن شلا لبان يم - 107 / 11. 

أي إن هم بعد امتلاء بطونه عمقو بالأدناس ومن حميم . 

يراد أنّهُم بعدما امتلات بَطُوَتَمْ من شججرة الزقُوم. وكانت تغلي وتحتاج إلى 
تبريد بالماء الصافي البارد, فيُسقّون بمشوب من حميم. 

والتعبير بالمصدر: إشارة إلى أنه يخلط بأيديهم أو يوساطتهم, وليس مُشوباً 
قبله. ولم يكن حاضاراً عنده. بل يتكوّن من وجوده وحاله. 

ويدلٌ على هذا: التعبير بكلمة ‏ مالثون ‏ صفة لا فعلاً. الدألّة على مفهوم 
الوصفيّة وانّصاف الذات. لا التجديد والجريان المتوقّع . 

وهكذا التعبير بالبطون أي البواطن: دون المعدة وغيرهاء إشارة إلى نفوذ 
الزقُوم إلى بواطنهم. والتعبير باللام الدالٌ على الاختصاص والملكيّة بالنسسية إلى 
الشوب. في قوله ‏ هَم. والتعبير بعَلى في قوله ‏ علّيها ‏ الدالٌ على الاستعلاء 
والاستيلاء, أي إن الشوب مختص بهم مستولياً ومستعلياً على البواطن. 


شور لهذا 


فظهر أن إدراك حقيقة الشُوبِ من مير يتوقّف على معرفة حقيقة شسجرة 
لقم تي قلا منها البطون . 
طَعامٌ الأثي كالمل تغلى في القطون - 66 / 6. 


شور: 

مقا شور أصلان مطّردان, الأوّل منهها إبداء نيء وإظهاره وعَْضه. والآخر 
أخذ شيء. فالأوّل ‏ قوهم: شرت الدابة شّوراً: إذا عرضتّها. والمكان الذي يُعرض 
فيه الدوابٌ هو الميشوار. قال بعض أهل اللغةبفي قوهم ‏ شوّر به إذا أخجله: إِنَا هو 
من الشُوار. والشُوار: فرج الرجل. ومق ذلك كوكم أبدى الله شواره. فكأنّ 
شور به: أراد أبدى شواره حي خجل -وَآلبَاتتالآسخر قوهم ‏ شرت العسلّ أشوره. 
قال بعض أهل اللغة: من هذا الباب اوت فقن ق"أمْري. وهو مشتق من شور 
العسل , فكأنّ المستشير يأخذ الرأي من غيره. 


قوله 


مصبا ‏ شرت العسلّ أشوره شَْراً من باب قال: ججنيته. ويقال: شربته. 
وشرت الدائة شَراً: عرضتها للبيع بالإجراء ونحوه. وذلك المكان الذي يجري فيه 
يشور. وأشار إليه بيده إشارةٌ وشوّر تشويراً: لوّح بشيء يفهم من النطق. وشاورته 
فأشار علي بكذا. والإسم التشورة, وفيها 
لغتان: سكون الشين وفتح الواو. وضمٌ الشين وسكون الواو. ويقال هي من شسار 
الداية إذا عرضها في الشوار. ويقال من شرت العسل, شه حسن النصيحة بشرب 
العسل. وتشاوّر القوم واشْتّوروا, والشّورى إسم منه, وأمرهم شورى بينهم. مثل 
قوهم أمرهم قوضى ببنهم, أي لا يستأئر أحد بشيء دون غيره, والشوار مثّث: 


في كذا واستشرته: راجعته لأرّى رأيه 


ليلا شور 


متاع البيت. 
مفر ‏ الشوار: ما يبدو من المتاع, ويك به عن الفرج كما يكب به عن المتاع . 
وشوّرت به: فعلت به ما خجّلته. وشرتُ العسل وأشرته: أخرجته. والتشاور 
والمشاورة والمٌشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض. من قوهم شرت 
العسل إذا اعّْذْته من موضعه واستخرجته منه. 
صحا ‏ أشار إليه باليد: أومى إليه. وأشار عليه بالرأي. وشّرت العسل 
واشترتها: اجتنيتها. وأشرت لغة. 


0 0 ك3 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحسد في الماذة+]نتخابت أمر من قول أو عمل أو رأي من بين 
الأمور الستندة إلى جمميّة. وشو إتكمْهذ! الامفخراج والانتخاب بهذا النحو. 
والتشاور والمشاورة: إدامة هذا العمل . والشَّوْر والتشوير: يلاحظ فيها جهة الائتخاب 
من جانب فرد منهم. وهكذا الإشارة, ويلاحظ فيه جهة قيام الفعل بالفاعل والنظر 
إليه كما أن النظر في التشوير إلى جهة الوقوع , كبا مرّ مراراً في صيغ التفعيل . 

وأمّا قوهم -شّرتُ الدابة, وشّرت العسلّ: يلاحظ في الموردين انتخاب الدابة 
من بين الدوابٌ وعرضها, وانتخاب العسل من الشمع وغيره. 

واعلّ هذين المعنيين واستعملهما في الفرج أو المتاع: مجازات. 

فأشارث إليه قانُوا كين نكمُم كان في الحَفِدٍ صَيهاً - ؟1/ 15. 

أي فانتخبَث أمرأ في الجواب. وهو الإرجاع إلى الصبّ ليجيبهم . 

فظهر ألفرق بين الإشارة وألا: 


: فإنٌ الإشارة هو إهاء بعنوان انتخاب أمر من 


شور 14 


الأمور, لا الإيماء من حيث هو. 

أمَا أسماء الإشارة في النحو: فهو بمعنى أعمٌ من الإهاء والإشارة. 

الي استجابوا لرّهم وأقاموا الصّلاة وأمرُهُم شورى تَيتهم وتنا رَرَّقناهُم 
يُنفِقرن - 437 /78. 

واستغفر لم وشاورهُم في الأمر فإذا عزمت قَتوَكلْ على الله ١64/7‏ 

المشاورة في الأمور الاجاعيّة وفي كيفيّة إجراء الأحكام الإيّة وخصوصيّاتها 
الموّلة إلى الناس. 

وفي الشورى فوائد: 

. حصول التعاطف والمسالمة!. وتوفم الَِركي والاختلاف بالاجتاع‎ ١ 

١‏ -ازدياد الاختبار والبصيرة.والاطلاع والمعيرفة 
المتقابلة إلى أن ينتهي إلى التفاهم . 

-انتخاب ما هو الأولى والأفضل والأرجح من بين الآراء المعروضة والعمل 
به وتشخيص ما هو الأصلح والأوفق بحاهم. 

؛ -إيجباد روح الوحدة؛ وحصول القوّة والقدرة الواحدة النافذة ورفع التشيّت 
والتباغض, والعمل على ما هو صلاح وخير لهم. 
التوكّل على الله العزيز المتعال, فإِنّ التوفيق والتأييد والنصر منه ولا 
حول ولاقوة إِلّابالله العظيم -إن ينض ركم الل قلا غالب لَكُم . 

فظهر أنّ التشاور من خصائص المؤمنين, 
أمر بذلك, ليتحقّق روح التفاهم والوحدة فيا بين الأمة الإسلاميّة. وحثّ ينتخبوا 


بإظهار الآراء والأفكار 


14 شوظ 


أحسن برناج وأعلى قانون في نظام معاشهم. 
2 * * 
شوظ: 
مقا شوظ: كلمة واحدة صحيحة, فالشّواظ : شواظ النّهَبِ من النار لادخان 


صحا ‏ الشواظ والشّواظ: اللّهب الذي لا دخان فيه. 

التهذيب 1745/1١‏ شواظ من نار_قال الفرّاء: أكثر القرّاء يقرؤون شُواظ . 
وكسر الحسن الشين, كبا قالوا لجراعة البقر: وار وضوار. قال الزجاج: الشّواظ: 
اللهب الذي لا دخان معه. ابن شميل» قال نيان النار شواظ. ولحرها شُواظ. وحَك 
الشمس شواظ, أصابني شواظ مل الشتضسن./ 

2 # 2# ١ 

والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الله أو الحسرارة الشديدة المتجشمة 
المتجزئة المنفصلة من نار أو شمس. 


وبينها وبين مواد الشظ, الشظى, الوشظ: تناسب معنوي , لاشتراكها 


حقيقة النار في ذلك العام امنظور ‏ راجع النار. 
٠‏ *« *« 


شوك 1 


مقا شوك: أصل واحد يدلّ على خشونة وحدّةٍ طرف في الشيء. من ذلك 
العوك وهو معروف. يقال شجرة شّوكة وشائكة وشيكة . ويقال شاكني الشوك. 
فلاناً: إذا آذيته بالشوك. وشوّك الفرخٌ إذا أنبت. ويشتق من ذلك الشّؤكة 

أس. وبّردة شَؤْكاء, وهي النشنة الم من حدّتها. وشوّك تَدي المرأة 


وهي شدّة 
إذا انتصب وتحدّد طَرّفه. 


مصبا ‏ شوك الشجرة معروف, والواحدة شوكة. فإذا كثر شوكها: قيل شاكت 
شوكاً من باب خاف, وأشاكت أب أ. وشاكني الشوك من باب قال: أصاب جلدي. 
وشوكت زيداً به وأشكته إشاكةٌ: أصيظه نه, والتتوكة شدّة البأس والقوّة في السلاح. 
وشاك الرجل يشاك شَؤكاً. من باب.خاف:ظهرت شوكته وحدّته, وهو شائك 
السلاح وشاكي السلاح على القلَبتوتكلوكة المقاتلكددّة بأسه . 

مفر ‏ الشَّوْك: ما يدِقّ ويصلّب رأسه من النبات. ويعيّر بالشوك والشّكّة عن 
السلاح والشدّة. 


وا 
أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الانتصاب والحدّة في مقابل اللينة والضعة. 
ل موضوع بحسبه. 
فالعداد ق اتات : ما يكون خثناً وله دقّة وحدّة. وفي العمل والقول ما 
يكون خشناً وله نفوذ وإيذاء. وفي ريش القَْخ ما خرج منه خشناً بدقّة. وفي التّدي 
ا أوَل بدوّه أو في رأسه. وفي المقاتل ما يكون ذا بأس وقوّة 


184 شوى 


وسلاح. وفي الطائفة امحاربين إذا كانوا يجهّزين. 
إذيعدْكُم الله إحدى الطائقدن أنّها لَك وتودُونَ أنَّغيرَذات الشَّوْكِ تكون 


كم -ه/ل. 


أي طائفة فاقدة للشوكة؛ وليست ها حدّة وبأس وأسلحة قويّة نافذة. 


وهذه الآية نزلت في مقدّمة غزوة بدر والطائفة العارية عن الشوكة هم 
أربعون رجلاً أقبلت من الشام مع أموال عظيمة, والطائفة ذات الشوكة هم ألف 
رجل من قريش خرجوا من مكّة لنجاة الطائفة المقبلين من الشام. 

وقد وعد لله تعالى ورسوله أنّ إحدى الطائفتين تكون تحت سيطرة شوكتهم 
وحكلهم , فيكونون غالبين مسلطين عَلهمإمإ على أمواهم وكانت عظيمة؛ أو على 
نفوس منهم» وهم رؤوس المشركين من ريش . إوقد نص الله رسوله وأيّده بملائكته 
وقطع دابر الكافرين, وجمل الم كلمةالاسلام هي اليليا. 

وكان قتل هذه الطائفة ومغلوبيتهم أشدٌّ تأثيراً وأكثر فائدة بمراتب من إصابة 
الأموال من الطائفة الأولى كي لايخو » وإن كان التسلّط على الأموال في النظرة الأولى 
الظاهريّة مورد رغبة وتمايل. ولعلّ هذا هو السبب في التعبير يقوله تعالى: إحدى 
العلّان 5 


ويستفاد من الآيات الكرية المربوطة: أن النظر قد كان متوجهاً إلى هذه 
الطائفة الثانية من أوّل الأمر: ويقطع دار الكافرين . 
*« *« ع« 
شوى: 


مقا شوى: يدلّ على الأمر اهيّ. من ذلك الشُّوى وهو رُذال المال. ومن ذلك 


شوى مم1 


الشوى جمع شّواة وهي جلدة الرأس. والشّوى: الأطراف وكلّ ما ليس بمقتل . وكلّ 
أمر هيّن شَوِيّ. ويقولون في الإتباع عَبِيّ شّويّ. قال ابن دُريد: هو من الشُّوى وهو 
الؤذال. ويقال رميثٌ الصّيد فأشويته إذا أصبتٌ سّواء وهي أطرافه, والشّوايا: بق 
قوم هلكواء الواحد شَوية. ونا سيت بذلك: لقلتها وهونها. والشّواية: الشيء الصغير 
من الكبير كالقطعة من الشاة. ويقال ما يق من المال إلا شواية أي شيء يسير. وأّذي 
لانشاكَ فيه: أنّ الشّواء مشتق من هذا لأنّه إذا شُوِي فكأنّد قد أهين. وتقول: شويت 
اللّحم شَياً واشتويته, فأنا مُشتو. ويقال انشوى اللحم. قال الخليل: الإشواء: الإبقاء 
أو في معناه, لا شّوى لها: لا بقيّة ها. 


مصبا ‏ شويت اللحم أشويه شَيَاانشوي مثل كسرته فانكسر, وهو مشوي. 
وأشويته لغة, واشتويته مثل شويته. وألشُوَالامْعيُ مبُعول مثل كتاب وبساط. وأشويت 
القوم: أطعمتهم الشّواء. والشّوى: الأطراف وكل ما ليس مقتلاً كالقوائم. 

كتاب الأفعال ١‏ / 118 شويتٌُ الحم شَاً: أنضجته بمباشرة النار, وشويت 
الثية: أصبت مقمّله, ضدّ أشويت, وأشويتك: أطعمتك الّواء. ومن الشنيء: أبقيت. 


والتحقيق: 

أنّالأصل الواحد في هذه | ادّة: هو خروج شيء عن حالته الطبيعيّة بحرارة النار 
ماديةٌ أو معنويّة. من ذلك شواء الحم إذا نضج وتبدّل ظاهره. وشويتٌ الشميء إذا 
تبدّل ظاهر حياته بحرارة إصابة ما أصابه. ولعلٌ رذال المال من ذلك إذا كان في أثر 
إصابة. 


وأمًا باقي المعاني: فجازيّة باعتبار لوازم خروج الشيء عن حالته الأصيلة 


18 شوى 


فيبق الباقي, ويكون رُذالاً. وهو ليس من أصل وجوده الأصيل, ويكون لا محالة 
وإن يَستَغيثوا يُغائوايماء كالمهل يشوي الوجوة - 14/18. 
أي إذا استنصروا في كشف حرارة العذاب: يُعان عليهم بماء كالمهل. وهذا الماء 
الحارٌ المذاب إذا أصيب إليهم لكشف العذاب وللشرب يُنضِج وجوههم ويخرجها عن 
الصورة والحالة الطبيعيّة ‏ لائموت فيها ولا يتحيى . 


522006 5 5 100000 
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هذا عذاب فوق المذاب الثاني ”يسوي الوجوه. فإنَ المعذّبين يومئذ كانوا 
مَشويّة أجسامهم وخارجة ظواهرهمعن:الضور والحالات الطبيميّة بسبب إحاطة 
حرارة الابتلاءات, ثم يحيط بهم يوباي ةبحاو ثانوي شديد يفزع ما لم من 
الشّوى. 

فهذا هو المراد وهو المعنى الحقيقّ للفظ كما قلناء وبهذا يندفع الخلاف فيا بين 
اللفظين في الآيتين الكريتين, ولا يناسب حمل الشوى على بجلدة الرأس أو أطراف 
البدن, فإئهما جازان . 

وأمًا سبب الاتحراف: تغزيلهم يوم الجزاء بيوم من الدنيا المادّيّة وفيها حرارة 
مس تصيب الرؤوس, مع أنّ الأبدان يومتذ جسمائئة لطيفة, إذا الشَّمْسُ كُوْرَت, 
وحرارة العذاب قد أحاطت من كلّ جانب, ولايجوز المقايسة في خصوصيّات العاكين 


بوجه ‏ راجع -عذب. 


شيم دل 


مصبا ‏ شاء زيد الأمرّ يشاؤه شيئاً. من باب نال: أراده؛ والمشيئة إسم مسنه 
بالهمزة, والإدغام غير سائغ إلا على قياس من يحمل الأصل على الزائد, لكنّه غير 
منقول, والشيء في اللغة عبارة عن كلّ موجود إمّا حسّاً كالأجسام أو حكدا كالأقوال 
أحوقلت شيئاء وجمع الشيء أشياء غير مُنصرف, واختلف في علّته. والأقرب ما 
حكي عن اليل أن أصله شبيآء وزان ختراء. 

صحا الي : تصغير, والجمع أشياء غير مصدروف. وقال الأخفش: 
هو أفيلاء, فلهذا لم يصرف لأنٌّ أصله أُمْتيَئَاِ. حذفت الهمزة بعد الياء للتخفيف. 
وقال الكسالي: أشياء أفعال, وإنا تزكرا/ظ نه :إلكثرة استعراهم طاء لها شبهت 
بقثلاء. وقال الفراء: أصل شي و شَيِ كهين لين . فيقال هَيْن ولي . والّشيّة : الارادة, 
وقد ينث الشيء أشاؤه. وقوهم - كَل شيء لتسيئة الله مثل شسيعة أي بمشينته. 
الأصمعي : سيت الرجلّ على الأمر: حملته عليه . 

كليا ‏ الشيء: هو في اللّفة ما يصمٌ أن يُعلم ويخاّر عنه. فيشمل الموجود 
والمعدوم مكنا أو محالاً. وهو مذكّر يطلق على المذكر والمؤلّث, ويقع على الواجب 
والممكن والممتنع . نص على ذلك سيبويه. وهو في الأصل مصدر شاء. أطلق تارة 
معنى شاء إسمٌ فاعل. وح يتناول الباري وبمعنى إسم مفعول تارة أخرى أي مَثِيء. 


كتاب الأفعال ” / 517 وشاء الله تعالى الشيء شيئاً ومشيئةٌ: قدّره, 
والإنسانُ: أراده. وشاءك: أحرّنك. وأيضاً سرّك, وهو من الأضداد. 


# »ني 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو تمايل يصل إلى حدّ الطلب. وتوضيح هذا 
الأمر يحتاج إلى مباحث: 

١‏ الشيء في الأصل مصدر كالمشيئة, ويطلق على كلّ ما يصحٌ أن يُطلب» 
فيشمل الواجب فإنّه مطلوب لكلّ موجود, وسائرٌ الموجودات الممكنة. 

قل أي تيء أكينُ كاده قل الله كَهيدُ بيني وييكُم - 14/5. 

فالله تعالى مصداق من مصاديق الشيء المتوقّع شهادته. 

قَسَوَانَ سَبعَ ماواتٍ وهو بَكُلَلَيمٍعَليم 10 

كل الله خالِقكُلٌ كيء - .1377١[“‏ 

وكا لعل كُل مي ,117/11 

فيشمل كلّ معلوم وتخلوق ومقدور. 

فالشيء يطلق على كلّ ما يُشاء من موضوع أو حكم أو عمل. كا أن الموجود 
يطلق على كلّ ما يوجد. والثابت على كلّ ما ثبت في نفسه. 

؟ المشيئة نا تتحقّق في الخارج بعد التوججه إلى التشيء أُولاً ثم تصوّره 
ثانياً, ثم القايل والرغية إليه ثالثاً. وبعدها تتحقّق المشيئة. 

ويعد المشيئة يتحقّق العزم والتصميم, ثم الإرادة . 

هذا في الخلوق. وأمًا في الخالق تعالى: فلا تحتاج المشيئة إلى توبجه ولا إلى 
تصوّر ولا إلى رغبة وتقايل: فإِنّ إحاطته وعلمه حضوري. وهو أقرب إلى كلّ شي 
من نفسه, وسع كلّ شيء علمه - إِنّ الله علي بير كتب رَبَكُم عَلى نُفسه الّحمة, 


شيء 1844 


يمح اله ما يَشاءُ ويك 

"المفيئة في الله تعالى من آثار العلم والقدرة: فبالعلم التامٌ الحضورئ شد 
تعالى يكون جميع الأشياء حاضراً عنده ومعلوماً ومشهوداً. لايحجبّه زمان ولا مكان 
ولا حدّ ولا حجاب نوريّ. وبالقدرة الكاملة المطلقة يتحصّل له اختيار تام في جميع 
ما يشاء ويريد. وقدرته التامّة تقتضي أن لا يشاء إلا ما هو الأصلح والأحسن في 
الواقع , فإنّ انتخاب غير الأصلح إِنا هو ينشأ من الضعف والحاجة, وإذا م ييوجد- 
ضعف ولا احتياج إلى أيّ شيء: فكيف يتصوّر القايل إلى اختيار المرجوح مع وجود 
الأرجح. 

تَلكَ آياتٌ الله تَتلوها عَلِيكَ بالحنّ :الله يُريد ظُلماً للعاكين  .1١8//1‏ 

؛ ‏ مرجع صفتي العلم والقدرة إلى الحياة: والحياة هي الثبوت والتحمّق في 
ذات الشيء مع حفظ جميع النصَؤضهات الذاتية , وهي تختلف في مراتب الموجودات 
بحمسيهاء فكلا اشتدٌ الوجود كبالاً كملت الحياةء 

وصفة الحياة في الله تعالى عبارة عن هويّة الذات البحت المقّ والنور المطلق 
الفرد الثابت القييوم, فالحياة ليست بزائدة على الذات الحقّ. بل حقيقتها هي اهويّة 
الحقّة المطلقة بنفسها وفي نفسها. 

ونا تختلف الحياة والذات: في المفهوم والعنوان. 


يبت وعِنْدَهأم الكتاب . 


وعلى هذا يذكر هذا الإسم أُوَلاً وبعد الذات ‏ هرَّالحي القيوم , وعنّت الوجوه 
للحي القيّوم , وتوكلٌ عَلى الحيٌ الذي لايموت . 

0 فصفة الحياة مبدأ لسائر الصفات الجلاية والجماليّة: إن الذات المفرّه عن 
يّهء وهو النور المطلق الحق: لا ينّصف بضعف ولا نقص 


أيّ حدود خارجيّة ودا. 


1 فيه 


ولا حدوديّة ولا حجويية ولا احتياج ولا فقر, فهو تعالى نور بحت مطلق وعلم تام 
وقدرة كاملة وعدل وإرادة وحقٌ. 

وهذه الصفات كا أئا تنقزع وتلاحظ في النور الحقّ المطلق: كذلك تلازم 
الحياة المطلقة في ذاتهاء فإنّ النور الحقّ بذاته هو عين الحياة وحقيقتها بنفسها كا قلنا 
راجع ‏ شهد. 

-ومن آثار صفة الحياة ولوازمها القايل الشديد إلى تحافظة الذات وجلب ما 
يلاها وتلتذٌ منه ودفع ما تستكرهه ويضلرٌها بالطبع. 

وهذا أمر طبيعيّ. فإنَ كلّ حيّ يحب بقاءه وسلامة ذاته ودوامها وجلب ما 
يلامهاء والدفاع عن حريم حياتها. 

وهذا القايل الشديد الطبيعي: قد يعيئهنه في بعض الموارد بالجاذية والدافعة, 
وفي موارد أخر بالشهوة والغضَية وكا :مواودٍببالحبُ.والعشق والبغض. ومرجع كلّ 
منها إلى حفظ الحياة وجلب ما لامها . 

وهذا التقايل في الجباد: يتجلى بصورة الجذب بين أجزائه وحفظها والمقاومة في 
قبال ما ينافيها . 

وفي النبات: مضافاً إلى ذلك, بجذب ما ينفعه ويديم حياته. 

وفي الحيوان: مضافاً إلى ذلك, بالقايل والحب والتعلّق إلى ملامه وما يجانسه, 
والغزاع الشديد مع الخالف والعدوق. 

وفي الإنسان: مضافاً إلى ذلك تتجلّى آثار الحياة الروحائية أيضاًء من القايل 
إلى حفظ الروح وإحياء آثاره وإدامة حياته وتقويته. وجذب ما يلامه وحبٌ ما 
يستللٌ منه والقايل الشديد إلى ما يجانسه. 


56 لما 
هه 


وفي عوالم الروحاتية: تتحقّق آثار القايل الروحاي فقط ‏ وج 
ورّحمة. وجَعَلَ َكُم من أَنقِكُم أزواجاً ومِنَ الأنعام أزواجاً إِنَا جَلنا الشَّياطِينَ 

8 
أولياء لِلذِينَ لا يؤمنون . 

وهذا معنى قوهم إن جميع أنواع المحبة والعشق يرجع إلى حب النفس, فلابدٌ 
أن يفسّر - بن أنواع القايلات ترجع إلى القايل بمحافظة النفس حياتها. 

-وأما القايل إلى حافظة الحياة في الله عرّ وجلّ: فلا يتصور له معنى صحيح ٠‏ 
فإِنَ حياته تعالى ثابتة واجبة, وقلنا إن الحياة عبارة عن هويّة الذات, وهو غنيٌ حقّ 
ونور مطلق أزلي أبديّ, فلا حاجة فيه إلى حافظة ولا إلى جلب ما يلاه ويلتذٌ منه. 

وإنًا الصحيح الحقّ منه: هو القإي [لصحافظة الحسياة ببسط النور والرعمة 
وإفاضة الجود والوجود, بأيّ نحو يشلاء. 


فهذا القايل الشديد والحّة: تأبنت هزه قمن:آثار حياته ولوازمها. وهو في 
كلّ يوم في شأن, وفي كلّ آن على مشيئة . وبهذا ا حب تتجل التجلّيات النوريّة الإمية 
الحقّة الحيائية: الله يتبسط الوّزْقَ لمن يَشاء ويقدر .كذلك الله يَفعّل ما يّشاء , كَذلكَ 
الله تلق ما يشاء , ولك لله ذو فضل على العاكين, ورجمتي وسقث كُلَّ يه . 

8 ومن آثار القدرة ولوازمها: الاختيار بتحقّق المشيئة والإرادة. 
القدرة عبارة عن رفع الحدّ, وكلما كان الحدّ أقلّ تكون القدرة أكمل. إلى 
نور واجب مطلق مثرّه عن أيّ قيد خارجيّ وذاقي؛ وهو النور الحقٌ الغني. 

ومن لوازم هذا الإطلاق والتغرّه عن أي قيد وحدّ: تحقّق المشيئة والاختيار 
ورفع الحدود بالكلّيّة. فإنّ المفهوريّة والجبر خلافُ الإطلاق ويوجب محدوديّة الذات 
وسلب الاختيار. 


إن حقيقة 


ينتهي إلى 


لنن 000 


فإنّ من كان تحت سلطة قانون طبيعيّ داخلي أو خارجيّ: فهو بحدود بهذا 
القانون يُسلّبِ عنه الاختيار في ذلك المورد, وهذا المعنى يخالف إطلاق النور وتادّهه 
عن الحدود: 

قُل اللْهمٌ مالك المُلكِ تؤتي الملْكَ من نشاء وتفزع الملك من تتشاء ويد صر 
ذل من تشاء بيدك الخيرُإنَّ عَلى كل كيو قدير - 15/7. 

وريّكَ يخلق ما يَشاء ويختار ماكانّ كم اللخ 

9 فظهر مما ذكر حقيقة مفهوم الرواية الشريفة ‏ خَلَقَ اله الأشياء با؛ 
والمشيةٌ بنفسها: فإنَ المثديّة كا قلنا هي من آثار العلم والقدرة, وبها تج حقٌّ 
الحياة الأزلية , فالمشيّة مرتبة شديدة مث الئل ومقام اختيار أحد الجانبين من الفعل 
والقرك؛ وهي من صفات الذات, ومِْهر افيض والخلق والتكوين: 


وتوضيح ذلك أن القدرة ليست إِلَّا مقدار سعة النور (المعيّر عنه في لسان أهل 
الحكنة بالوجود) وكلَما كانت حدوده قليلة تكون السعة والقوّة فيه شديدة, فالقدرة 
ليست وراء حقيقة نور الذات؛ ومقام هذا النور شدّة وضعفاً يعرف بخصوصيّة الحدود 
ومقدار امحدوديّة. 


فالقد, 


الله 


جل كذاته المفرّه لا نهاية هاء وليست بمحدودة بأيّ نحو 
يتصوّرء إذ ذاته تعالى مثرّه عن أيّ حدٌّ يتصوّر. 


تل القدرة وظهورها هو المشيثة, فالأشياء مستندة إلى القدرة والمشيئة في 
ذاتهاء وفي خصوصياتها إلى العلم. 


والاختيار لله عرّ وجل إذ المشيئة مَظهرة القدرة ويحلاتهاء والقدرة هي رفع القيود 
وني الحدود. وكلّا كانت امحدوديّة بأيّ نحو منها قليلة كانت القدرة شديدة. 

فكلٌ مرتبة من الموجودات لها مقام محدود من القدرة, باعتبار مقدار إطلاقها 
عن الحدوديّة. كإطلاق كلٌ مرتبة من الجباد والنبات والحيوان والملائكة والروح عن 


الحدود الواقعة فيا دوتها. 
فكلٌ موجود في أيّ مرتبة كان إنساناً أو غير إنسان: له من المشيئة والاختيار 
بمقدار قدرته وإطلاقه عن المحدوديّة. 


لة سارية في مراتب الموجوداب,كسريان النور والفيض والوجود فيهاء 
في أثر القدرة الظاهرة 


١‏ -فظهر من هذه الكلمات حقيقة الرواية الشريفة ‏ ولا تفويضٌ بل 
. إن إن الإنسان ع وله مشيئة ُقدار قدرته وانطلاقه عن الحدود 


مضافاً إلى أنه سواسو 
وحركاته وجريان أموره. 

فالإنسان واقع تحت حكومة مشيئتين: مشيئة في أثر قدرته الذاتية, ومشيئة 
نافذة حاكمة على مراتب الخلق من جانب الله المتعال: 

من كانّ يُريد العاجلَةٌ عجّلنا له فيها ما نشاء , وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب يُسارٍعون في اخيرات , وخلّق كل كّيء فقدّره تقديراً. 


144 شيء 


-أكثر استعيال المشيئة في موردين: مقام التكوين, إظهار العظمة : أمّا مقام 
ألتكوين. فيه لله تعالى. وليس لأحد فيه مشيئة واختيار, وهنا مقام جبر 
وقهر وسلطة صنرفة, يفعل ما يشاء بما يشاء كيف يشاء. وذلك على مقتضى علمه 
وحكلته: 

يخلق ما يشاء يهب لَن يشاء إناثاً وهب لن يشاء الذّكور - 407 / 49 


إن يش يُدهِبِكُم ويأتٍ 


إن |. 


.15/176  ديدَج‎ 


يش يُسكن الويج' - 10 / 80 


وأيًا مقام العظمة والحكومة المطلقة الأصيلة: فَإنّهبما يشاء قدير, وإذا شاء 
شيئاً فلا راد لحكنه. وإذا رأى أمراً وأرادة فيقول له كن فيكون: 
من يشأ الله ب يُضلِلهُ ومن يأ له ع طراطٍ مُستقيم الام انار 
ربكم أعلم بكُم إن يبْرمِكُ أو إن ريشا يُعَدْبكُم -37/غه, 
وله مُلْكُ التَّاواتٍ والأرْضٍ يَفْفُِ كن يشاء ويُعَدّبُ من يَشاء - 48 / ١4‏ 
هذه إجمال ما يشامّد لبعض من أهل المعرفة في هذا المقام. 
اتشائون إلا أن يَ 


يشاءالله ‏ 75ا/ ١ل,‏ 


د 

قلنا إِنّ المشيّة من الإنسان واقعة تحت سيطرة مشيّة الله تعالى. وما لم توافق 
برناج أمره ونظم تدبيره: فلا يمكن أن تكون مؤئرة. 

لاتَبِحَسُوا الئاس أشياءَهُم ‏ 10/ 80. 

أي في كلّ مشيء طم في مقام معاملة أو غيرهاء بأن لا يضيع حقّ مطلوب لهم. 


ل فى كك 


شيب نذا 


مقا - شيب: هذا يقرب من باب شوب؛ وهما يتقاربان جميعاً في اخنتلاط 
الشيء بالشيء؛ من ذلك الشيب, شيب الرأس؛ يقال شاب يشيب. قال الكسائي: 
شيب الحزن رأسَه وبرأسه, وأشاب الحزن رأْسَه وبرأسه. والرجل إذا شاب فهو 
أشيب. والشيب: الجبال يسقط عليها الثلج. وقال الأصمعيّ: الشيب: بياض الشّعرء 
والتشيب دخول الرجل في حدٌ اليب من الرجال ذوي الكبر والشّئيب. 

مصبا ‏ شاب الرجل يشيب شَيباً وشَيبة» فالرجل أشيب على غير قياس, 
والجمع شيب, وشَيبان مشتق من ذلك وبفنسمي , ولا يقال امرأة سيباء, وإن قيل 
شاب رأسها. والتشيب: الدخول في لل"الظيب/ وقد يستعمل المٌشيب بمعنى الشيب 
وهو أبيضاض الشعر المسود. وشيب المرِنَ رأسه وبرأسه وأشابه, فشاب. 


الاشتقاق - ١7‏ شاب شيبةٌ حسنة وشيباً حسناً, وأحسب أنّ اشتقاق 
الشيب من اختلاط البياض بالسٌواد. من قوهم شُبت الشيء بالشيء أشويه شَؤياً: 
إذا خلطته. والشيء الشيب والمّشوب: الختلط. وقد سمّت العرب شَئِبان, ويُسمون 
شهري إقاح الذين يشتدٌ فيها الب شَهِبان وملحان, (وهما كانون الأول وكانون 
الثاني) لابيضاض الأرض من الجليد. 


والتحقيق : 
أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو اختلاط نافذ عميق» وبينها وبين الشوب 
والّبٌ: اشتقاق أكبر, ويجمعها مفهوم الخلط في الجملة. والشّيب بمناسبة الياء يدل 


لهذا شيخ 


على نفوذ وتسّل في الخلط. والشب على شدّة واستحكام. ويناسبان المشيبة والشباب. 

وقلنا في الشوب إِنّه اختلاط في قبال الخلوص لا مطلق الخلط. 

فني المشيبة: تحقّق اختلاط في المزاج يرفع الصفاء والخلوص ويوجب تغيّر 
اللّون والشكل وابيضاض الشعر. 

قال رَبّ إن ومن العظم مي واشتعل الَأش عَيياً - 1/15 

مُمَجَعلَ من تعد قوة ضَعفاً وشَيبةٌ 6/غهة. 

يَومايجعلٌ الولدان شيياً - 10/08 

أي اختلاطاً مع كدورة يخالف الحبلوص والصفاء. 

والمشيبة حالة تغيّر واختلاط وكدورة/) إدامة جريان المزاج بتبدّل حالة 
الاستقامة والصفاء. فهي مصداق كاآمل من الشيب. 

وفي التعبير بالمادة؛ إشارة إلى جهة تير المزاج وتحوّل القوّة والطراوة والنضارة 
والبهجة والقدرة إلى الضعف والانكسار. 

فالشيب ليس بعنى كثير السنّ. بل من تغير مزابجه. 


ل ىا كا 


مصبا ‏ الشيخ: فوق الكل وجمعه شيوخ وشيخان, وربما قيل أشياح وشيخة. 
والشيخوخة مصدر شاخ يشيخ, وأمرأ . والمشيخة إسم جمع للشيخ. وجمعها 
مماع. 


صحا ‏ شيخ: جمع الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشيخة ومشايخ 


شيخ 1 


ومُشيوخاء. وقد شاحٌ الرجل يد 
وأصل الياء متحرّكة 
ذوات الواو مثل كَينونة و؛ 
القالوا كؤنونة ولا يجب ذلك في ذوات الياء مثل الميدودة والطبرورة. وشييع تشييخاً. 
أي شاح. وشيّخته: دعوته شيخاً للتبجيل. وتصفيرٌ الشيخ ُيَْحْ وشبيخ أيضاً. ولا 
السا ‏ الشيخ: الذي استبانت فيه السنٌ وظهر عليه الشّيب, وقيل هو شيخ من 
خمسين إلى آخره. وقيل هو من إحدى وخمسين إلى آخر عمره. وقيل هو من 
الخمسين إلى القانين. وشيّختُ الرجلّ تشييخاً إذا فضحته. وشيخ عدليه: فلع . 
وأشياخ النجوم: هي الدُراري. 
التهذيب 7 / 470 شاع الرجل يَكيخ شِيوخَة, فهو شيخ. ويقال للقجوز 
ة. والعرب تقول لزوج المرأة ون كن ساهو شيخها. ولإمرأة الرجل وإن 
كانت شابّة: هي عجوره. 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو من يكون مُِئاً مع الوقار والكبر ولو عند 
أهل بيته. 

وهذا هو الفارق بينها وبين الشيب والعجوز والمنَ والكفْل: فإنّ النظر في 
الشيب إلى جهة الاختلاط والتغيّر. وفي العجوز إلى جهة العجز وفي امسن إلى زيادة 
السنّ. وفي الكهل إلى جهة تاميّة الو والرشد. 

وكلٌ من هذه الألفاظ يستعمل بالنظر إلى هذه الجهات. 


ل د 


فالشّيعْ صفة كالصّغب والكهْل. يطلق على من كان سُئاً وله وقار عند أهله 
أركريم 

ويدل على هذا القيد: استعراله ببعنى الرئيس والمعلم . وكذلك في اللغة السرياتية 
أيضاً. كبا في فرهنك تطبيق ١‏ / 114. 

ويدلّ على ذلك أيضاً: استعماله في القرآن الكريم في الموارد التي يلاحظ فيها 
هذا القيد. أي الوقار والشخصيّة . 

لانسق حَقٌّ يُصدِرٌ الوّعاءُ وأبونا شيخ كبير - 38 / 78. 

يا ويلّق أألِدٌ وأناعجوز وهذا بعلي شيخاً - ./1/1١‏ 

قالوايا أيّها القزيز إن لَه سيا كبيراً - ./8/1١‏ 

مُالتبلفوا أشدّكم #لتكونزا سيرخ !؛ / 17 

فالمراد في الآية الأولى سسب الننبي وي الثائية إبراهيم النّبيّ. وفي النالثة 
يعقوب النّبيّ (صلوات الله عليهم). وفي الرابعة مقام الانتهاء والكمال في حسياة 
الإنسان, وبهذا النظر لم يعبّر في هذه الموارد بكلبات الكَهْل وأمثاله.. 


ل ىا كا 


مقا شيد: أصل واحد يدلّ على رقع النيء. يقال ثيدت القصر أشيده شَئِداً, 
وهو قصر مَشيد. أي معمول بالشّيد, وسمّي شبيداً لأنّ به ُرفع البناء. يقال قصدر 
مشميد أي مطؤل. والإشادة: رفع الصوت والتنويه (الرفع). 

صحا ‏ شيد: الشّيد بالكسر: كلّ شيء طليت به الحائط من جص أو بلاط, 


في كنا 


وبالفتح المصدر, تقول شاده يشيده شيداً: جصّصّه. والمُشيّد: المطول. وأشاد بذكره: 
إذا رفع من قدره. 

التهذيب 1١‏ / 794 شاد: قال الليث: تشييد البناء: إحكامه ورفعه, وقد 
يسمي بعض العرب اليصٌ شيداً. والمشيد: المبي بالشّيد. وقال: الإشادة: شبه 
التنديد وهو رفعك الصوت بما يكره صاحيّك, ويقال أشاد فلان بذكر فلان في الخير 
والشرٌ والمدح والذمٌ إذا شهره ورفعه. وقال الأصمعي: كلّ شيء رفعت به صوتك 
فقد أشدث به ضَالّةٌ كانت أو غير ذلك. 


مع » 


والتحقيق : 

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الاحكام مع الرفع . سواء كان في بناء أو في 
كلام وخطاب أو في نسبة وحَكَم الحا المذكورة كلها من مصاديق الأصل. 
| كان النظر إلى قيام الفعل. والتشييد: إذا كان النظر إلى جهة 
الوقوع , هذا بمقتضى هيئة الصيغة . 
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القصر عطف على قرية, أي وكأيّن من قصر أحكم ورُفع أهلكناه. والقصر 
يبنى فوق الأرض. والبثر تُحفر في الأرض. والقصر لتأمين المسكن, والبثر لتأسين 


الححياة - من الماء كل تيم 
أيًا تكونوا يُدرككُم الموث ولَوكُمُ في بروج مشيّد شُشيّدة - 1/هلا. 
أي الأبنية المتظاهرة الجالبة امحكنة العالية التي قد بول في إحكامها. 


لكا شٍ 


إشارة إلى أن تحكيم مباني الحياة الدنيويّة وتثبيت المستقرٌ والمسكن لا يمنع عن 
زواها وفنائها. 


والتعبير بامتشيد في الآية الأولى: فإنٌ النظر فيها إلى أصل القصعر المتشيد. وفي 


الثانية بالمشيّد : بلحاظ إدراك الموت في قبال إحكام مؤكّد مضاعف. 


0 كك 


عع 

مصبا شاع الشيء يشيع شيوعاً: ظهر, ويتعدى بالحرف وبالألف .يقال 
به وأشعمه. والشيعة: الأتباع والأنصار. وكلٌ قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة, ثم 
صارت الشيعة نبز لجراعة منصوصة” اهشيع والأشياع جمع الججمع. وشيعمث 
الضيفٌ: خرجت معه عند رحيله. وشيّع الراعي بالإبل: صاح بها فتبع بعضها بعضاً. 
وشاع اللّبن في | : إذا تفرّق وممج]بة»:وسنه قبل هم شائع , كأنّه ممتزج لعدم 
يزه وشايعته على الأمر مشايّعة, مثل تابعته متابعة وز ومع . 

مقا شيع : أصلان: يدل أحدهما على معاضدة ومساعفة (مساعدة). والآخر 
على بثّ وإشادة. فالأوّل ‏ قوهم شيع فلان فلاناً عند شخوصه. ويقال آتيك غداً أو 
شَيْقه, أي اليوم الذي بعده. كأنّ الثاني مُشيّع للأوّل في المضيّ. ويقال للشجاع: 
المشيّع , كأنه لقوّته قد قوي وشّيّع بغيره. أو شيع بقؤة. وأمّا الآخر ‏ فقوهم شاع 
الحسديث إذا ذاع وانتشر. ويقال شيّع الراعي إبلّه إذا صاح فيهاء والإسم الشٌسياع: 
القصبة التي ينفخ فيها الراعي . ومن الباب شيّعت النار في الحطب إذا أهبتها. 

أسا ‏ شيّعته يوم رحيله. وشايعتك على كذا: تابعتك عليه, وت 
الأمر. وهم شيعته وبيعه وأياعه, وهذا الفلام شِع أخيه: ولد بعده. وآتيك غداً أو 


شيع لكهنا 


شَيْعه, وأقت عنده شهراً أو شَيْع شهر. وشاع الحديثٌ والسيٌ. وأشاعه صاحيه. 
ورجل مشياع مذياع. 

التبذيب 1٠7‏ / ٠7_شاع:‏ قال الليث: شاع الشيء يشيع مشاعاً وشّيوعةٌ فهو 
شائع : إذا ظهر وتفرّق . وأجاز غيره ‏ شاع شُيوعاً. ونصيب فلان شايع في جميع هذه 
الدار ومُشاع فيها: أي ليس بمقسوم ولا معزول. ورجل مشياع يذياع لا يكتم سرّاً. 
يقال أشعت السرّ وثيعت به: إذا أذعت به. وكلّ شيء يكون به تام الشيء أو زيادته 

شياع له. 

فهو شيع ليا *« « 
والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه الماوة: تك التو/شم في أمر. وهذا المعنى جامع بين 
مصاديق المادة. 

يقال شاع الشيء شيوعاً إذا تحصّل أَلَوسّع فيه, وشاع اللي في الماء إذا انتفع 
وتفرّق وتوسع فيه وسهم شايع ونصيب شايع ومُشاع, إذا اتسعت تلك الحصّة ثمولاً 
على الحصص على البدل. والتشبيع جمل شخص شائعاً ومتّسعاً في مقامه وعظمته 
وحاله, فكأنّ المشيّع شعاع من المشيّع ومن تامه, والشّيِع للثيء من شعاعه ولواحقه 
المائلة إليه. وشيوع الحديث انّساعه جرياناً في الأسماع . وهكذا . 

وأمًا كلمة الشيعة: فهي في الأصل فعلة لبناء النو. فتدلٌ على نوع خاصٌ من 
الانساع, وهو انّساع في فكر أو رأي خصوص, ثم أطلقت على طائفة مجتمعة تحت 
هذا الانّساع الفكريّ الخصوص. 

إِنَّ اذ 

أي تمسعٌ الفحشاء في الذين آمنوا. 


أن تشيع الفاحشةٌ في انين آهنوا - 14 / 15. 


نذكا شيع 


إجَدَ فيها رجَِيْن يَقتتلانٍ هذا يِن شيعته وهذا ين عدُوٌه ‏ 78 / 16. 

أي من الجماعة التي كانت في دائرة برناج فكره, وفي شعاع نبّته. 

ورك لتحشرتهم والشٌماطين... م لاعن كل شيع أيهم أشَد على 
الإحنن عِنتاً - 34/19. 


أي من كلّ ج اجتمعوا في دائرة وحول فكر مخصوص أو شخص معلوم 
ذي نظر خاصٌ. 

سَلامٌعَلى نوح في العامين ... ون من شيعته إابراهيم إذ جاء ريه بقلب ليم - 
الم 


أي من دين كانوا في دائرة بإثأ لبه المأمورية التي كانت لنوح النبيّ (ص). 
ويدلٌ على هذا ذكر جملة ‏ إِنَّ 
عقيب ريا أمر كلّ واحد متهها قي لوه 

وهذا نظير آية - وقد أَرْسَلْنا نوحاً وإبراهيم” وجَعلا في دُكيّتهم| البو 
والكتابَ ‏ لاه /337. 

وقوله تعالى ‏ إنَّ أو الثاس بإبراهيللَِّينَ تعره وهذا الي - /.<. 
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وقوله تعالى - أن اتّبع ِل برهم 


ا 7نفريلة 


إِنَّالَّذِينَ فقوا ديئهم وكانوا شيعا - /7١‏ 70. 

أي افترقوا على فرق وجمعيّات مختلفة لكل واحدة منها برناج ورأي مخالف. 
وهذا التفوّق والاختلاف علامة الضّلال والاتحراف في الحياتين. 

وجِيل تينهم وبين ما يَشتَهون كا قل بأشياعهم 


شيع أرننا 
وَلَقَّد أهلكنا أسْياعكُم قَهَل من مُدّكر ‏ 04 /01. 
التعبير بصيغة جمع الجمع لتعمٌ جميع الفرق المنحرفة من أيّ قوم وطائفة. 
وكلما كان الاختلاف كثيراً والفرق متنوّعة: يكون الضّلال أشدّ. ولذا ترى 
الأنبياء يُعرفون بِأئّهُم شيعة واحدة وعلى أمر واحد. 


نسأل الله عزّ وجلّ أن بهدينا سبيله الحقّ الّذي أنعم على أنبيائه وأوليائه غير 
المغضوب عليهم ولا الضّالَين - آمينَ يا رب العالمين. 


وهذا آخر حرف الشين من كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم) وأسأل 
الله تعالى أن يوققني في إتهام سائر الحروف :فهو الموقق وخير معين, وإيّاه نستعين. 


وقد تم هذا في يوم الأربعاء السبادسيامنَ ِبر ذي الحجّة سنة .16٠٠‏ يطابق 
ل 3 


هو 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
وبه نستعين 


باب حرف الصّاد 


ص: 

الصافي ‏ في المعاني عن الصادق(خ)ء اماك : فعين تنبع من تحت العرش, 
وهي التي توضأ منها النِيّ(ص) لا عُرج بَدَمَوَتدخَلهَا جبريل كلّ يوم دخلة فينغسس 
فيها... وفي الكافي - ثم أوحى اله إل يِتحدَأدنْمَن صاد فاغسل مساجدّك 
وطهّرها وصلّ لريّك... وهو ماء يُسيل من ساق العرش الأيمن. 


ع ام# ام 


أنّ ما ييستفاد من الآيات الكريمة, قبل هذه الكلمة وبعدها: هو أئَّها حرف 
رمز يشار بها إلى معنى مفهوم للنِيَ (ص)» ويقوى في النظر أن يكون المراد هو الصفٌ 
أو الصير أو الصصراط أو الصلاح أو الصفاء. 

وتوضيح ذلك: أن لصنق بقرينة ‏ والصّافَاتِ صَفَاً في ابتداء السورة السابقة, 
الصَاقُون - في آخر السورة: في المرتبة الأولى من كونه منظوراً. ثم 
الصبر بقرينة ذكره بعد جريان أمر الكافرين في هذه السورة آية ا 


لحا ص 


يقولون ‏ خطابا للنِي (ص». وهكذا بعد ذكر جريان أمر أيوب آية 44 - إنا وجدناه 
صابراً ‏ في توصيف أيُوب النبيّ. وبعده الصعراط والصلاح والصفاء المذكورة في السورة. 

ولا بيعد أن يكون ص إشارة إلى كلّ منهاء بدليل ذكره مطلقاً. 

ولايخق أن مرجع هذه الكلمات إلى حقيقة واحدة. وهي العبوديّة المرفة 
والتسليم التامٌ والقيام الخالص في قبال أمره وعظمته . 

إن الاستقرار في الصفٌ: هو التنيّت في إطاعة الأمر من دون تزلزل واضطراب 
وتمايل إلى جانب. ١‏ 

والصبر: هو الاستقامة التامّة في العبوديّة والعمل بالوظيفة احولة إليه. 

والصراط: هو الاستقرار الكامل في التبلوك على صبراط الحقّ من دون أيّ 
ذيغ. 

والصلاح: هو استدامة العمل الضَاح” 

والصفا: هو طهارة الباطن والتغرّه عن أي تلوّن وتكدّر. 

وهذه صفات ممتازة ومن أعلى مقامات الإنسانيّة والنبوّة, كما قال النِيّ (ص): 
شئياني سورة هود - فاشتقم كما يرت . 1 

وهذه السورة الكريمة تشتمل على ذكر قصص وجريانات من الأنبياء وصبرهم 
وتثتتهم على المعراط الحقّ واستقامتهم في قبال الكافرين, وعلى هذا أشير في صدر 
السورة على تكليفه ووظيفته المنحصرة في قبال الكقّار والخالفين في مقام إجراء أمر 
الرسالة ١‏ 


فيكون حرف ص إشارة إلى الاستقامة بالاصطفاف والاصطبار على دراط 
الحقٌ مع الاصطفاء والعمل الصالح. 


ص لوا 


ثمإِنّ هذا المقام الأسنى لا يتحصّل إِلَّا بمعارف إِطْيّة شهوديّة , والمعرفة اليقينيّة 
بحقيقة العلم والمشيّة اللاهوتية مع الوصول إلى بحر الحبّة. 

فإنَ التجلّيات الدورية نا تتحقّق وتظهر بالمشية, والمشيّة من آثار العلم 
والقدرة الذاتئيتين المتظاهرتين من الحسياة كما سبق في الشيء, فا لم يشاهد المؤمن 
حقيقة المثيّة وحقيقة العلم المي وإحاطته وقدرته النافذ لا يتمكّن من 
إدراك مقام العبوديّة والوصول إلى حقّ التسليم والفناء وتحو الأنائية. 

فيظهر ما يراد في الروايتين: إن العرش عبارة كما يأتي عن العلم والقدرة وعن 
التجلّيات الاي وعالم الخلق والتكوين, ويِينُ العرش عبارة عن تحقّق صذ 
والقدرة, والماء إشارة إلى الحياة والنور الفائضي , وبهذا الفيض يتحصّل | 
آثار الأنائية ويتحقّق الخلوص التام. 


وأما من جهة الإعراب: والظاهر م نّتنياق الكلام أنّ التقدير هو داوم أو لازم 
أو توه أو داوموا على ص والقرآنٍ ذّيألدكر قتَكُون الواو حاطفة, فإن ص في 
ال معنى مجرور. 

وبهذا التقدير المناسب يحفظ الارتباط بينها وبين ما بعدها - بل الّذِينَ كقروا 
في عِرّة وشقاق -والمعنى ‏ لازم لكم أن تُداوموا وتتوجّهوا إلى الاصطفاف والاستقامة 
والاستفادة من القرآن, ولكنٌّ الكافرين في عرّة وشقاق, وهم يداومون على خلافهم 
وانحرافهم وكفرهم الحقّ. 

ويمكن أن يقال إن ص رمز, وفيه إشارة إلى ما قلناء ولا حل من الإعراب 
له. والواو للقسم. وجواب القسم بقرينة مفهوم الرمز محذوف. ومرجع التقديرين إلى 


معنى واحد ‏ راجع -ق. 
٠ * *‏ 


4" صيأ 


صيا: 

مصبا صبى: صبّأ من دين إلى دين يصبّأً: خرج, فهو صابئ. ثمّ جعل هذا 
اللقب علياً على طائفة من الكّار. يقال إِنْا تعبد الكواكب في الباطن وتنسب إلى 
النصرائية في الظاهر, وهم الصابئة والصابئون, ويدّعون أَنْهُم على دين صاب بن 
شيث بن آدم. ويجوز التخقيف فيقال الصابون, وقرأ به نافع . 

التهذيب ١17‏ / /01؟ قال أبو زيد: صَبأ الرجل في دينه 
صابئاً. وقال أبو إسحاق في قوله ‏ والصّابئين: معناه والخارجين من دين إلى دين» 
يقال صبأ فلان يصبأ: إذا خرج من دين وصبأت النجومٌ: إذا ظهرت؛ وصبأ نابه: 
إذا خرج. قال الليث: الصابئون قؤم ييه يكم دين النصارى, إلا أنّ قبلتهم نحو 
مهب الجنوب يزعمون أنهم على دينَّ و7 وهم كاذبون. وكان يقال للرجل إذا أسلم 
في زمن النيّ (ص) قد صبأ عؤا أنه حر نين إلى دين. 

تاريخ ابن الورديّ ١‏ / ١!البيريان‏ أقدم الأمم. وبالس رياني تكلّم آدم وبنوه, 
وملتهم مله الصابئين, ويذكرون أمْهُم أَخَذوا دينهم عن شيث وإدريس, وهم كتاب 
يُسمُونه صحف نسيت فيه حاسن أخلاق, كالصدق والشجاعة والتعصّب للغريب 
واجتناب الرذائل. قلت: ورأيت صحيفتين من صحف الصابئين, ولكئّهما عن إدريس, 
الأولى ينها صحيفة الصلاة. فنها - أنت الأزلَ الذي ترتبط به الرياسات رب جميع 
المكوّنات... والثانية ‏ صحيفة الناموس, فنها لا يجرينَ أحد منكم في معاملة أخيه 
إلى ما يكره أن يعامل بمثله وإيّاكم والتفاخر والتكائر, لا تحلفوا بالله كاذيين.. 
وللصابئين عبادات منها سبع صلوات وهم الصلاة على الميّت بلا ركوع ولا سجودء 
ويصومون ثلاثين يوماًء وهم أعسياد عند نزول الكواكب الخمسة المتحيرة بيوت 


صُبوءاً: إذا كان 


صبأ 1 


أشرافها, ويُعظّمون بيت مكّة. وبظاهر حَرَان مكان يحججونه, ويقولون إِنّ أهرام 
مصير أحدها قبر شيث بن آدم والآخر قبر إدريس, والآخر قبر صاب بن إدريس 
لذي ينتسبون إليهء ويعظّمون يوم دخول الشمس الحمل. 

الفَضْل لابن حزم ١‏ / 1 الصابئون: وهم يقولون بقدم الأصلين (كالجوس) 
إلا أنه يقولون بتعظيم الكواكب السبعة والبروج الإثني عشر ويصوّرونها في 
هياكلهم, ويُقرّبون الذبائح والدخن, وهم صلوات حمس في اليوم والليلة تقرب من 
صلوات المسلمين. ويصومون شهر رمضانء ويستقبلون في صلاتهم الكعبة, ويحرّمون 
الميتة والدم ولحم الخنزير, وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر 
والغالب على الدنياء إلى أن أحدثوا فيه الحوادث, وبدّلوا شرايعه: فبعث الله عرّ وجل 
إلهم إبراهيم خليله (ص) بدين الإسلام وَتَصِحَيبها أفسدوه, بالحنفيّة السمحة من 
عند الله. وكانوا في ذلك الزمان وبعدء تسكن الحنتفأء. ومنهم اليوم بقايا بجرَانء وهم 
قليل جداً. 

التنبيه والإشراف 75 الصابئون: وهم على المذهب الذي أى به يوذاسب 
إلى طهمورث, وهذه الكلمة [حنفاء] سريائية عربت وإًِا هي حنيفواء وذكر أنّ 
الصابئين نسبوا إلى صابي بن متوشلخ بن إدريس, وكان على الحنيفيّة الأولى؛ وقيل 
إلى صابي بن ماري وكان في عصر إبراهيم الخليل عليه السّلام. 

فرهنك تطبيتي ١‏ / لاغ صبأ: تمايل, تغيير دين, اشستياق. ثمّ ذكر من 
العبريّة والسريانية والأرامية: ما يقرب من المادّة. 

معجم البلدان ١‏ -حَرّان: وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور. وهي 
قصبة ديار مُضعر, بينها وبين الرها يوم وبين الرّفة يومان, وهي على طريق الموصل 
والشام والروم؛ قيل سميت بهاران أخي إبراهيم (ع) لأنّه أل من بناها فعربت فقيل 


للا 


حرّان» وذكر قوم أنها أو مدينة بُنيت على الأرض بعد الطوفان, وكانت منازل 
الصابئة وهم الحرّائيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل. 

دائرة المعارف الإسلاميّة 15 / 45 الصابئة: أطلق هذا الإسم على فرقتين 
متميتين تاماً. وهما المنديًا أو الصّبوة: وهي فرقة يهوديّة نصرائة قارس شعيرة 
التعميد في العراق (نصارى يوحنًا ‏ المعمدان). ؟ ‏ صابئة حرّان وهي فرقة وثليّة 
بقيت أمدأً طويلاً في ظلّ الإسلام. ولاشكٌ أن إسم الصابئة مشتقّ من الأصل العبري 
فل نا الي 

تاريخ ابن خَلّكان (إبراهيم بن هلال) والصابئ: بهمزة آخره. وقد اختلفوا في 
هذه الننسبة: فقيل نا إلى صاب بن متؤتملح بن إدريس (ع). وكان على الحنيفية 
الأولى. وقيل إلى صابئ بن ماري( وكات فيعكمير الخليل (ع). وقيل الصا عند 
العرب من خرج عن دين قومه ولذَلِْكَ كانت قريش تسمّي رسول الله (ص) صابئاً 


لخروجه عن دين قومه. 

قاموس الأعلام ‏ صابئين: (ما ترجمته _) التابعين لمذهب يُعيد فيه الكواكب 
السيارة. وأئْهم عن أصل سرياني وكلداني. ثم تعربوا. وكان مستقرهم بلدة حوانء 
وخرج منهم في زمان حكومة بني العبئاس علماء مبرّزون. ويوجد اليوم في الحلّة 
وكربلاء عدّة قليلة منهم. 

ويقول في ج *. حَرّان: في الجزيرة؛ بجنوب أورفه 0 كيلومتراً. بلدة ق 
قد خربت اليوم, وهي قرية, ونزل عليها إبراهيم (ع) في هجرته من بابل, ثم انتقل 
منها إلى كنعان. وهي بلدة الصابئين, كانت فيها معابدهم وبيت أصنامهم, فتحها 
عياض في زمان عمر. 


الملل للشهرستاني ٠١0 / ١‏ ويقسرب منهم قوم يقولون بجحدود وأحكام 


صبأ للف 


عقليّة, وربًا أخذوا أصوها وقوانينها مؤيّدة بالوحي. إلا أئهُم اقتصروا على الأوّلء 
وهؤلاء هم الصابئة الأولى؛ الذين قالوا بعاذهون وهرمس وهما شيث وإدريس؛ ولم 
يقولوا بغيرهما من الأنبياء. ويقولون بالحسوس والمعقول والحدود والأحكام ولا 
يقولون بالشريعة والإسلام... ,٠١8.‏ والصبوة في مقابلة الحنيفيّة. وصبا الرججل إذا 
مال وزاغ» وبحكم ميل هؤلاء عن سان الحقّ وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل هم 
الصابئة... والصابئة تدّعي أنّ مذهبنا هو الاكتساب. والحنفاء تدّعي أن مذهينا هو 
الفطرة. فدعوة الصابئة إلى الاكتساب, ودعوة الحنفاء إلى الفطرة. 


عع اه 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هوا الخروج . تقب منها لفظاً ومعنى : مادّة الصبى 
بمعنى الميل والحث. وهذه اللغة مأَجوّة يكحن :أص ل سرياني وعبريّ. 

وأمًا الصابئة: فن المسلّم أنّ هذا المذهب كان قبل اليهود والنصارى, وهم 
أخُذوا واستفادوا من إبراهيم (ع) مستقلاً أو في تكثيل مذهبهم. 

١‏ -وأئّهم كسائر المذاهب افترقوا فِرَقاًمختلفة: فنهم الحفاء الذين لهم ارتباط 
شديد مع تعليات إبراهيم (ع), ومنهم الحرّاتيون الذين سكنوا في يلدة حَرَان في الشمال 
الغري من الموصل. 

1١‏ - وأئّهم كاليهود والنصارى إنحرفوا عن التوحيد الحقّ والمعارف الإلهيّة 
وأحكام الله تعالى. وصاروا متوجّهين إلى السّارات السماوية. وإن كانت بعنوان 
التوسّل والتوشط. 


+ -وأنَّ معرفة خصوصيّات أحواهم وتواريخهم وأفكارهم وعقائدهم وأعباهم 


للف صياً 


غير ميسورة لناء لقصور المسانيد الموجودة التي بأيديناء ول يمكن لنا الاطلاع عن 
تاريخهم أزيد من هذا المقدار. 

© -وأنّ التسمية بها إِمَا بالاتتساب إلى الصابئ أو بمناسبة معناها اللغويّ 
وخروجهم عن الطريقة المقّة الإلمية . 

"- وأنٌّ صحفا منسوبة إلى إدريس (ع) قد تُرجمت عن السريانية إلى العربيّة 
في ثلاثة عشر صحيفة؛ وطبعت مراراً منضمّة إلى الأحاديث القدسيّة, وفي أوَها - 
قال أجمد بن حسين بن محمّد المعروف بابن متُويه ؛ وجدتٌ هذه الصحف بالسوريّة 
ما أنزلت على إدريس النبيّ أخنوخ (ص) و 
في نقلها إلى العربية بعد أن استقصيت اوضع كل لفظة من العريئة موضع معناها من 
السورية وتجتب الزيادة ول أخير مشوعك< ال / 

- وأنّ القرآن الكريم:قد عدّهم في رديف هل الكتاب, والذين إن عملوا 
على عقيدة وإهان بمذهبهم: يُوُوا أجورهم. 
أمتنوا والَّذِيَ هادوا والتّصارى والصّاب لهم أجرهم عِندَ 
ربهم - 303/1 


زقة ومندرسة؛ فتحريثٌ الأجر 


إنَالِّينَ توا والِّينَ هادوا والصّابئين والنُصارى والمجوس والّذِينَ 
أشركوا إن اله يَفصل تَينكُم - 17/77 

إن الّذينَ آمنوا والّذينَ هادوا والصّابئون والنُصارى من آمَن ... قلا حَوفُ 
عَلّهم - 35/60 

الآيتان الأوليان: يلاحظ فيه| القرتيب من جهة الإيان والعمل الصاح وحفظ 
الآداب والأحكام الدينئية. فاليهود في المرتبة الأولى بعد الممسلمين, ثم الننصارى, 


صبأ 0 


وبعدهم الصابثون. 

والآية الثالثة: يلاحظ فيها القرتيب من جهة التوحيد وكثرة الأفراد األذين 
تنبتوا على هذه الطريقة, واتّقوا في مقابل الشرك. والمراد من المشركين الذين افترقوا 
وانحرفوا عن التوحيد من هذه الأمم المذكورة. 

فوقوع الشرك في الجوس وأنحرافهم عن التوحيد أكثر وأشدٌء كا أن التوحيد 
والتويجمه إليه في المؤمنين أشدٌ, والشرك فيهم أقلّ وأضمف, فالنظر في الآية إلى جهة 
الفصل بين هذه الفرق بلحاظ الإيمان والشرك. 

ولا كان التوحيد وحفظ الأحكام الدينيّة والإليّة فيا بين اموس في غاية 
الضعف والوهن بل كان منتفياً. وإئْهم علي زنيج الشرك. ويعبدون في مقابل النيرانء 
ويصرّحون بدئية النور والظلمة: م يذْكنبني الآيكين الأوليين وفي الرابعة أيضاً. 

والآية الرابعة: للا كان المورد في معَآمم أهل الكتاب وطعنهم , ففرّق الصابئين 
والنصارى عن المؤمنين واليهود مَذُكرَهما دين حَنْ التأكيد, فِنّ القدر المسلّم هو 
رقع الصابئين وما بعده. 

وتوضيح ذلك: أنّ التأكيد نا هو للحكم لا للموضوع, والحكم هنا هو عدم 
الخوف والحزن وفقدائهما. وهذا المعنى مناسب في المؤمنين للإسلام واليهود الملتزمين 
بدينهم بالنسبة والحافظين لأحكامهم في الجملة؛ وأمًا الصابئون والنصارى في مقام 
لحاظ كونهها من أهل الكتاب ومن هذه الجهة : فلا اقتضاء لتأكيد الحكم في موردهما. 

وأمًا الإعراب في الآية: فالصابئون عطف على تحلّ إسم إِنّ (الذين آمنوا) 
بتدأ تأن, وقوله ‏ فلا خوفٌ 


وليس هنا تواردُ عاملين على معمول واحد: فإنّ التحقيق الحقٌ هو أنّ الخبر 


ثلا صب 


في باب إنّ: هو مرفوع على المخبرية الأصيلة. والحروف المشئهة إِنَا تعمل في المبتداً 
فقط بالنصب, وأمّا خبر المبتدأ فهو باق على حالته التي كان عليهاء والعامل في الخبر 
هو وقوعه في هذه الموقعيّة. 

فظهر أن العامل في الحسبر هو وقوعه في هذه الموقميّة, والحروف المشئّهة ا 
تعمل في المبتدأ فقط . والعطف على إسم إن قبل تاميّة الخبر لا مانع منه بوجه. ويدلٌ 
عليه ظاهر نسق هذه الآية الكريمة. 

وأمًا نصب المبستدأ في الحروف المنستّية: فإنّ النصب يدل على تعلق الحكم 
وتحتّقه وتنتته منتسبً إلى موضوح .كما في المفعول. وهذا معنى التأكيد المدلول في إن 
أو التشبيه أو الترججّي أو غيرها. 


مصبا ‏ صب الماءُ يصِبٌ من باب ضكرب صَبِيباً: انسكب. ويتعدّى بالحركة 
فيقال صببته صَبَاً من باب قتل. وانصبٌ الناس على الماء: اجتمعوا عليه . والطبة 
والصّبابة: بيّة الماء في الإناء . والضبّة: القطعة من الخيل ومن الغخم , والضبة: الجماعة 
من الناس. والصّبة : القطعة من الشيء, وعندي صُبْة من دراهم . 

قاض أصل واحد. وهو إراقة الشيء؛ وإليه ترجع فروح الباب كله من 
ذلك صببت الماء أَصُبَه صبّاً. ويحمل على ذلك فيقال لما انحدر من الأرض صَتبء 
وجمعه أصباب كألّه شيء منصب في انحداره. والضية: القطعة من الخيل, كأئها 
تنصب في الإغارة انصباباً. والقطعة من الغنم أيضاً صب لذلك المعنى . ويقال للحيّات 
الأساود: الصّبٌء وذلك أنّا إذا أرادت التكز انصّت على الملذوع انصباباً. والضّبابة: 
البقّة من الماء في الإناء. والصّبابة من صَبٌ إليه. ورجل صبٌ: إذا غليه الهوى, وهو 


صب حلفا 


من انصباب القلب. ويقال تصيب الح: إشتد, كأنّه شيء صُبٌ على الأرض صباً. 
التهذيب 17١/١7‏ - قال الليث: الصَّبٌ: صبّك الماء ونحوه. والصّبَب: 
تصوّب نهر أو طريق يكون في حدود. وفي صفة النِيّ (ص) إِنّه كان إذا مشى كنا 
ينحط في صَببِ . قال أبو عبيد: الصّبّب ما انحدر من الأرض, وجمعه أصباب. 
والبابة: البقية اليسيرة تبق في الإناء من الشراب» فإذا شربها الرجل قال تصابيتها. 
وعن ابن الأعرابي: صَبٌ الرجل إذا عشق. والصبابة: رقّة الموى. وصبٌ الرجل 


والشيء: إذا حق . 0 
والتحقيق: 

أنّ الأصل الواححد في هذه المإدْ:ِ هو تحار من فوق بلا قيد ماديا كان أو 
معنوياً. 


وقلنا في - سفح: إن انحدار كبا تأنه أ-يكول حفوظاً. 

وفي السفك: جهة العدوان. 

وفي السقط: الانحدار الدفميّ. 

وفي السكب: جهة امادية 

فالصّب هو مطلق الانحدار بلا تقيّد بالقيود المذكورة. 

ففي الأمر الماديّ كيا في إِنَا صَبَيناالمءصَهَاً - ٠١‏ / 70. 

وفي الأعم منه كبا في فَصَبٌ عَلهم رَبّكَ َْط عَذاب كما 

وفي ما وراء أمور الدنيا كيا في مُوَصْبوا قَوقَ رأسه من عَذاب الحَميم - 1/ 
؛. فالماء من الأمور المسوسة المادَيّة. والعذاب النازل إلى عاد وود وآل فرعون 
مطلق عام من أيّ نوع. والمذاب الحميم في الجحيم ما يناسب عالم الآخرة. وقلنا في 


لطفة 


سه 
السوط إن خلط مع القايز. 


مع 

مقا _صبح: أصل واحد مطّرد؛ وهو لون من الألوان, قالوا أصله الحمرة, قالوا 
وسمي الصبح صبحاً لحمرته. كبا سمي المصباح يصباحاً لسمرته. ولذلك يقال وجد 
صبيح. والصّباح: نور النهار. وهذا هو الأصل, ثم يسفرّع, فقالوا لشُرب الفداة 
الصّبوح. وقد اصطبح . والتصبّح: النوم بالغداة. ويومٌ الصباح: يوم الغارة. 

مصبا _الصبح: الفجر, والصّباح: مثله وهو أُوّل التهار . والصباح أيضاً: خلاف 
المساء. وأصبحنا: دخلنا في الصباح . والعضِم : موضع الإصباح ووقته, والُصبح, 
والصبحة بضمّ الصاد وفتحها؛ الضْمى#التصكّح/ نام بالغداة. وضبيحة اليوم 
والمصباح: معروف, والجمع مصابيح, وآلشّبوح: شرب الغداة. واصطبح: شرب 
صبوحاً. وصبحه الله بخير: دعاء لة. وصْبّحتَة: سلّمت عليه بذلك الدعاء. وصَيح 


الوجه صباحة: أشرق وأنار, فهو صبيح, واستصبحت بالمصباح. واستصبحت بالدهن: 
نوّرت به المصباح. 

الاشتقاق 77 البح: ضدّ المُسى. والمصبّح ضدّ الٌمسئ. والاصباح ضد 
الإمساء, وهما مصدرا أصبخ يُصبح إصباحاً, وأمسئ سي إمساء. وصيح الرجبل 
إبله يَصبّحها ويصيحها صَبِحاً. فهي تصبوحة: إذا سقاها بكرا والرجل صابح. 


والصّبوح: ما شُرب ين لبن أو أكل من طعام صُبحاً. صَبحت الرجلّ صَبْحاً وصبئحته 
تصبيحاً. والضّبحة مة الغداة. والضّباح: السراج بعينه وهو المصباح . والصّبم: ضوء 


النار. والصّبحة: لون بياض فيه حمرة كلورة. ورجل صبيح : بين الصباحة, إذا كان 
جميلاً. من قوم صباح . 


صبع فقا 


كتاب الأفعال ‏ / 757 صبّح النيء صباحة: جمل. وصبحتُ القوم صَبْحاً: 
أغرتٌ عليهم صباحاً. وصبَحتّهم الخيلٌ: كذلك. و(صبحتٌ) صبوحاً: سقيتك صَبوحاً 
بالصباح. و (صبّح) العيء: أتاك ذلك الوقت. و (صَبحتٌ) المصباح: أوقدته. وصبح 
الشّعرُ صَبَحاً وصّبحة ؛ ضرت حمرته إلى البياض. وأصبح الصبحٌ: ظهر, ونحن صدرنا 


فيه. و (أصبحتٌ) عن الخبر: بتنت. وأصبحت: أسرجت. 


هم » 


والتحقيق: 
الأصل الواحد في المادّة: هو انكشاف في ظلمة مادّيّة أو معنويّة. وحصول 
تنوّر ظاهري أو باطني. 

ومن مصاديق الأصل: ظهور الفجىينهاب الليل. والوجه الصبيح إذا كان 
مشسرقاً جميلاً. والصّباح وهو المصتباحَ: التي التير, والابيضاض في الشسعر, 
وغيرها. 

وقد يستعمل بالاشتقاق الانقزاعي كبا في صبّح الرجل إبلّه إذا سقاها. أو 
بعلاقة يحازيّة كما في يوم الصباح بعنى الغارة. فإنَّ الاشتقاق في صبح الرجل إبلّه : من 
كلمة الضّبح إسماً بعنى أوّل طلوع الفجر. ومفهوم الغارة باعتسبار وقوع الفارة في 
الصبح . 

ثم إنّ الإصباح بمعنى صيرورة شخص أو شيء ذا صباح وهو لازم كما في 
الإفلاح. والتصبيح جعل شيء ذا صباح, وهو متعدٌ. 

والصّباح مصدر ‏ فساء صَباحٌ المندّرين - 307 / /1199 


والصّبح إسم مصدر جُمل إسأً لزمان الصّباح ‏ والضبح إذا أسقّر. والضبح إذا 


للف صبح 


تنس ء إن مَوعِدَهُم البح .4١/1١‏ 

واميصباح إسم آلة - وزيا اله الدّنيا تصابيح - ١١ / 5١‏ مكل نوره 
كَشْكاةٍ فيها يضباح الميضباحٌ في رُجاجة - 114 / 70. 

فالمصباح ما يكون به التنوّر وينكشف به الظلام. وهو في السماء الدنيا الماديّ 
عبارة عن الشمس وموس أخر وهي الكواكب الثابتة المنيرة ما حوءًاء فإِنٌ كلاً منها 
يُضِيء ما حوطا من الجوٌ والكرات السّيّارة, وهي زينة للعالم. 

وقد عبّر في آية أخرى بالكواكب, الشاملة للثابتة والتيّارة المستنيرة, ققال 
تعالى - إن ينا الما الدّنيا بزينة الكواكب ‏ 159 /7. 

وأمًا المصباح في آية الدور»قالله تعاى,نورٌ السماوات والأرض. والنور هو 
حقيقة ظهور الوجود الفائض المتجني» والبيأوات والأرض عبارة عن مجموع عوالم 
التكوين مادياً جسماتيً وهو الأْرنَبوخَلويا روحجائياً وهو السماوات. فالنور فيها هو 
النور المتجلي المنبسط في جميع العوالم. 

فالمشكوة هي هذه العوالم قاطبة إذا لوحظت من حيث انبساط النور وتجلّيه 
فيها ‏ راجع الثور والشكو. 

وهذا الثور هو المصباح المتجلي في الزجاجة الفانية فيه ,ثم المنبسط المتجلي في 
المشكوة, فلا يرى في الزجاجة ولا في المشكوة إلا النور. وهذا في طبقات التكوين 
من عالم العقول الفانية المعرفة, ثم سائر المكوّنات ‏ راجع كوكب. 

من الإصباح إِما في التنوّر الظاهري كما في - قَسْبْحانَ اله حين مُسونَ وحين 
تُضْبِحُونَ ‏ -7/7, فاق الاضباح وَجَعَلَ اليل سَكناً - 5/ 51. 

أو في التتدؤر والانكشاف المعنوي كبا في - وأضبح فؤاد أ ُوسى فارغاً أ 


صبح فا 


أضبحوا يها كافرين. فتُضبحوا عَلى ما فَعلمُ ناويين. 

وقد يكون التنوّر في انكشاف الضلال والجهل . وفي ظهور الحقّ وإن كان عذاباً 
وابتلاء وضرراً. كبا في - فأضبّح من الخايرين , فأضبَح من النَادِمين , فأضبَحُوا في 
دارهم جاثمين: فأخذتهم الصّيْحَةٌ 

وقد يراد من الإصباح ممرّد التحوّل, فيحتاج إلى ذكر حالة تتحوّل إليها. 
ويقال حينئذ إِنّه من الأفعال الناقصة. 

وتوضيح ذلك أن كلّ فعل يدلّ على تحوّل أو كون على حالة. ويستعمل في 
هذا المورد: فيتومّف تماميّة مفهومه على ذكر الحالة المنتهية إليها. وتسمّى خبراً. وقد 
أشتهر بين النحاة: أنّ الأفعال الناقصة فعا وتنصب الخبر. وهي من العوامل. 

ولكنّ التحقيق أنّ هذه الأفعال ترفع سيا بمدها بعنوان الفاعلية. والإسم الآخر 
يكون منصوباً على الحائيّة. كا حَوْمَدت الكوفتين. 

فلا فرق بينها وبين سائر الأفعال اللازمة إلا أنْها ناقصة محتاجة إلى حول إليه 
وهو الحال, ليت“ معنى الجملة ويصمٌ السكوت عليه. 

فالأفعال الناقصة ما تدلّ على مجرّد التحوّل إلى حالة . وأمًا إذا دلّ على الاستقرار 
والتنتّت في نفسه فهو فعل تامٌ. 


فالناقص كيا في أصبح ماذكُم غَؤْراً. أصبحمٌ إخواناً. أصبحوا كافرين. 
فتُضيحوا ناومين, أو يُضبح ماؤها غَؤْراً - فتدلٌ الآبات الكريمة على برد تحّل 
بانكشاف ضلال أو ابتلاء أو انحراف سابق, حقّ يتبيّن الحقّ ويظهر, ولو كان عذاياً 
وابتلاة, فيحتاج إلى ذكر الحالة اللاحقة المدكشفة. 


والتامٌ من المادّة إذا كان بمعنى التثبت وهو الدخول في الصبح والاستقرار فيه 


فا صير 
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كا في - فَأخَدَئُْم الصّيْحةٌ مُضبحين, فَسْبْحانَ لله حين مُسون وحين تُضبحُون . 


صير: 


الإشتقاق ١15‏ - والصّبر: الدواء المُرْ. والصَّبْر: ضدّ الجزع. ورجل صابر 
وصبير. والصّيْر: الحبس, ومنه قوهم ‏ كُتل صَبْراً. أي حبس حتى قُتل. والصّبير: 
سحاب أبيض. وصبّارة: حَرّة (أرض ذات حجارة سود) معروفة. ويئع الشبرة: 
معروف. فالرجل مصبور: إذا كان حبوساً. وأصبار كلّ شيء: أعلاه. 


مصبا ‏ صيرت صبراً من باب ضري: حبست النفسٌ عن الجزع, واصطير: 


يستعمل لازماً ويتعِديْلٌوصبّرته: حملته على الصبر. وصبرت 
به صبراً وصّبارة: كفلت به فأنا بَيرََوَالظُبرة من الطعام, جمعها صُبّر. والصّير: 
الدواء المرّ. 


مئله. وصيرت ز 


مقا صبر: أصول ثلاثة: الأؤل الحتبس. والئاني ‏ أعالي الشي». والثالث - 
جنس من الحجارة. فالأوّل صبرت نفسي على ذلك الأمر, أي حبستها. والقطبورة: 
امحبوسة على الموت. ومن الباب: الصّبير. وهو الكفيل؛ وإنا سمّي بذلك لأنّه يُصبّر 
على القَْمٍ. صبرت نفسي به أصبر صَرراً: إذا كفلت به. فأنا به صَبير. وصبّرت 
الإنسان, إذا حلفته بالله جهدّ القسم. وأمًا الثاني صُير كلّ شيء أعلاه. وأصبار 
الإناء: نواحيه, والواحد صُبر. والئالت ‏ فالصّبر من الحجارة: ما اشتدٌ وغلظ. 
والجمع صبار. والصّبّارة: قطعة من حديد أو حجر. 

الجمهرة ١‏ / 255 والصّبر: ضدٌ الجزع. والصّير: هذا الدواء المعروف. 
واشقريت الشيء صُبرةٌ: إذا اشقريته بلا كيل ولا وزن. والصّبير: الكفيل. والصّبير: 


امور لفف 


السحاب إذا تكائف وفيه بياض. 


أن الأصل الواحد في هذه المادّة: حفظ النفس عن الاضطراب والجسزع 
بالسكون والطمأنينة. 

وبهذا اللحاظ تستعمل المادّة في موارد تحتاج إلى صبر وتحمّل. إمّا في تهيئته 
1 في تجتعه أو في إدامة العمل به أو في أمثال تلك المعاني . 

ثمإنَ الصبر باعتبار متعلّقه على ثلائة أقسام: 

الأول إعبال الصبر في قبالالكتنل بالوكائف وإتيان ما هو فرض لد 
والاستقامة في هذا الطريق من دون تسا وآضطراب. وهو الصبر على الطاعة. 

والثاني ‏ الصبر والتتبّت في ترك مأ يلزم له تركه وهو منهيّ عن عمله؛ من 
المعاصي والمنكّرات والحرّمات. وهو الصير عن المعصية . 

والثالث -الصبر في البلاء. وهو المواجهة بكلّ ما لايلائم طبعّه. من مصيبة 
تصيب بدنه أو مكروه يعذّبه, بلا اضطراب. 

ويجمع هذه الأقسام الثلاثة: التتببت والصبر في قبال ما هو غير ملاثم له. 


فالأوّل كبا في فاعهذه وآضطير لعبادته - 14 / 10. وأْمُرأهْلَكَ بالصّلاوٍ 
وأضطير عَلَيها ‏ ١/؟١1.‏ 

والاصطبار افتعال ويدلٌ على اختيار الفعل. فإنّ العمل بالطاعة من الأمور 
الحادثة والمستقبلة , فيلزم التهيؤ والتصميم للصبر عليه وهذا هو معنى اختيار الصبر. 


فقا سي 


واثاني كا في - قال لق أن تسغليخ عي سأ 
إنشاء الله صابراً 
لي 

يراد الصبر عن السؤال والاعتراض عليه. 

والثالث .كما في - وآضير على ما أصابك - ,17/1١‏ وآضير على ما يُقولون 
٠١/37 -‏ بل ولت لكُم أنفْسَكُم أمراقَصَبْر تيل 18/11. 

يراد الصبر في قبال ما يصيب من المكروهات والبلايا وحوادث السوء. 

وأمًا الصَّبْر بلحاظ الكَفّة: فهو علي أربع مراتب 

١‏ - الصبر بحيث لا يظهر منذ يمزع واصبطراب, وقلنا إن الصبر هو حسفظ 
النفس عن الجزع. ويدلّ عليه قوله تعالىَتتسوَاء عَلَينا أجزعنا أم صَبَرنا - ١4‏ / 
١‏ فذكر الصبر في قبال الجر 

وهذا كما في - مستَجدٌني إنشاء الله صايراً ولا أغصي لَكَ أفراً - 35/18 
سأنئُك بتأويل مالم تَشتلع عَلَهِ صَبْراً ارلا 

فيراد مطلق الصبر. 

- الصير بحيث لا يُرى منه جسزع في الظاهر ولا في الباطن. وهذا كبا في 
- ومن الّذِينَ أشركوا أذ كثيراً 
1 ولَنْ صبرَ وغقَر إن ذلك لْنِعَزم الأمرر ‏ 47 / 47. 

إن العزم لابدٌ من تحقّقه في الباطن. 

؟- الصبر منبعثا عن المميّة والشوق كا في والّدِينَ صبروا ابتغاء وجه رهم 
ل شل 


وإن تَضيروا وتنّقوا فإنَّ ذلك من عَزم الأمور -1/ 


صبع رففا 


وهذا هو الصير الجميل. 


العبد انتخليص ليس له داع ولا هوى ولا 

يه 8 
انظر ينَ صبروا وعَلى رَمهم يتوكلون /١7-‏ 
0غ واصير وَما صَيرك إلا بالله - 15/ 1317. 

وأيضاً إن الصبر بتفاوت مراتبه بحسب خصوصيّات الموارد والموضوعات» 
من جهة الشدّة والضعف. والصعوبة والسهولة. ومقدار التحمّل اللازم ولزوم صرف 
القوّة والطاقة. وغيرها. 

فاصي رك صَبَّ أولو العم من اسل ولا تشتفيل غلم - 11 / 0ل. 

ونقْصٍ من الأموال والأنفس والَِّانيوبَئّر الصَايرين - ؟ / .١90‏ 

وَإِذ كلم يا موسئ أن نضير عل طمَآْ واحجد د ارقم 

فِنَ الصبر بأعباء ارسالة لي َكالصير.على نص من الأموال والأنفس 
والفرات, والصبر عليها أيضاً ليس كالصبر والقناعة على طعام واحد. 

ولايخق أنّ الصبر هو المعيار في تشخيص مرتبة الإنسان من جهة الاستعداد 
الذاق والوسع الباطني والقدرة الروحيّة. ولايبلغ الحدّ الأعلى منه إلا من كملت نفسه 
وبلغت غايتها - فسالَت أَؤدِيةٌ بقدّرها. 

فإنَ حقيقة الصبر: هو التحمل والتفسح. ومن كانت سعة وجسوده ومقدار 
تحمله أزيد: كان استعداده وقوّة روحه أكمل. 


#0 #0 # 


صبع : 
مصبا ‏ الإصيَغ: مؤنّة, وكذلك سائر أسمائها مثل المينصر والينضر. وقال 


ثيف صيع 


الصغاني: يذكّر ويؤنّت, والغالب التأنيث. قال بعضهم: في الإصبع عشر لغات, تثلث 
الهمزة مع تثليث الباء. والعاشرة أصبوع مثل عصفورء والمشهور من لغاتها كسر 
الهمزة وفتح الباء. وهي التي ارتضاها القصحاء. 

مقا صبع: أصل واحد, ثم يستعار, فالأصل | 
قالوا هي مؤنّئة, وقالوا قد يذكر. ويقال صبع فلان بفلان, إذا أشار نحوه باصبعه. 
مغتاباً له. والإصبع: الأثر الحسن. وهذا مستعار. ومثل يقال - لفلان في ماله إصبع , 
أي أثر جميل. والصّع : إراقتك ما في الإناء من بين إصبعيك. 


الإنسان واحدة أصابعه, 


التهذيب ؟ / 0١‏ - أبو عبيدة: صبَعتُ بالرجل وصبعت عليه أصيّع عليه 
صبعاً: إذا اغتبته. وصبعت فلاناً على'فلاندللته. وضبعٌ الإناء: أن يُرسل الشراب 
الذي فيه من طرفي الإمهامين أو اللميَابتين للد ينششر فيندفق . قلت وهذا كلّه مأخوذ 
من الإصبع لأنّ الإنسان إذا نا إنتباناأشاإليه بالاصبع . عن ابن الأعرابي: 
رجل مصبوع: إذا كان متكيراً. والصّْع الكبر 
ذكر الإصبع جاز له: لأنّه ليس فيها علامة التأنيث. والإصبع : الأثر الحسن, ونا 
قيل للأثر المحسن إصبع: لإشارة الناس إليه بالإصبع . 

أسا _صبع: ما صبعك علينا: أي ما دلّك. وضبع على أخيه ويلشية: أهاز 
إليه بإصبعه مغتاباً. ويقال لمن يتكبّر في ولايتسه: صبعه الشيطان. وأدركته أصابع 
الشيطان. 

قع - 6 إم (إصبغ) اصبع . سبابة, قضيب. 

6 «يصيع) أشار. 


# م » 


مّ. والإصبع : واحدة الأصابع. وإن 


صبغ ننفا 


والتحقيق: 

أنّ هذه المادّة مأخوذة من اللّفة العبريّة بتغيير مختصر, والإصبّع كدرهم, 
والجمع أصابع كدراهم, وهذا هو الوزن الفصيح الأصيل, ويشتقٌ منه في العريئة 
اشتقاق انتزاعيّ بحذف الهمزة كما رأيت, وكلّ منها بمناسبة مفهوم الإصبع, فإنّ 
الإصبع يُشار به في موارد الطعن والتحقير, وهو يوجد أثرأ بالعمل أو الككتابة أو 
الصناعة, ويشار إليه إذا كان متكيّراً خارجاً عن حدٌ الاعتدال. 

يَجْمَلونَ أصابعهُم في آذانهم مِنَ الضصّواعِق - 17/ 15. 

وإنُكُلّا دعوئهم يتثفِر كم جعنُوا أصابعهُم في آذايهم - 7/1١‏ 

فإذا كان الإنسان شديد التعلقابنفسيه وججيائه الماديّة. ومغروراً بالدنها وزينتها 
وأهواء نفسه وتمايلات قلبه: فهو مختوم حَلنَ”قلبة ومقطوع عن الحقيقة وحروم عن 
إدراك المعارف الروحانية , ولايبق لمحيو وَآنْسَْْدَاد“للاهتداء وقبول الحقّ والتوجّه 
إليه والقايل إلى الكنالات المعنوية. 

فهو يتأي عن اسجاع الدعوة الروحاتية. ويتنع عن سلوك سبيل الفلاح والرّشد. 
ويجعلون أصابعهم في آذانهم, تعلقاً بوجودهم وبأهوائهم وبحياتهم الدنيويّة وتقايلاتهم 
النفسائيّة. 


والتعبير بالأصابع في هذا المقام: فإِئّها أقوى وسيلة وأقرب واسطة وألطف 


شيء تمنع عن الاسماع. 


ل ل ا 


صبغ: 
مقا - صبغ: أصل واحد وهو تلوين الشيء بلون ما. تقول صيغته أصبقه. 


أرقة صبغ 


فأمًا - صِبغة الله: فقال قوم: هي فطرته لخلقه. وقال آخرون: كل ما ترب به إلى الله 
تعالى صبغة. والأصبغ: الفرس في طرف ذنبه بياض. وذلك دون الأشكلء والأُوّل 
مشيّه بالشيء يُصبغ طَرَفه. 


مصبا ‏ الصّبغ والصّبغة والصّباغ: بمعنى وهو ما يصبغ به. ومنهم من يقول 
الصّباغ جمع صبع مثل بغر وبنار. والنسبة إلى الصّبغ صبغيّ على لفظه . وصبغت التوب 
صَبغاً من باب نفع وقتل . وفي لغة من باب ضعرب. والصّبغ أيضاً ما يُصبغ به الدي في 
الأكل. ويختصٌ بكلّ إدام مائع كالمل ونحوه وصِبْعٌ للآكلين. قال الفارابي: واصطبغ 
الل وغيره. وقال بعضهم: واصطبغ من الخلٌ. وهو فعل لا يتعدّى إلى مفعول 
مدريم, فلا يقال اصطبغ الخبز بخل. وأمّالحرف: فهو لبيان النوع الذي يصطيغ به. 
كما يقال اكتحلت بالأنمد ومن الأممِوصّهَمَبيده بالعلم: كناية عن الاجتهاد فيه 


صبغة الله وقيل اتبعوا صِبغة الله أي وين 1ن 

التيذيب 8 / 17 - قال الليث: الصّبغ والصّباغ ما يلون به الثياب. والصّغ: 
ادر الكياة جره الم 0 اه 
في الزيتون - و لآكلين_- 
وقال ابن الأنباري في - في في عينك غيروني عندك وخأ 
عبا كنت عليه, قال: والصَِّغ في كلام العرب التغيير, ومن ضيغ التوب إ: 
وأزيل عن حاله إلى حال سواد أو ممرة أو صُفرة. وعن الأصمعي وأ 
الثوب أَصبقُه وأصبمُه صيغاً حسناً. والذي يُصبغ ب البغ. وقال الفراء: ‏ 
لله: لأنّه ردّها على قوله -بل نتّبع ملة إبراهير و: 
فِعلاً ‏ إعرفوا وتدبّروا وشبة ذلك. ويقال 


الناقة مشافرها في الماء إذا غمستها, 


صبغ فقا 


حسنة. وقال أبو عمرو: كلّ ما تُقرّبٍ به إلى الله فهو الصّبغة. 


* * #* 
والتحقيق: 
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو غمس في شيء غمساً ظاهرياً أو معنوياً 
يوجب تفي في حالته وتحولاً. 


فيقال صبغت الثوب, وصبغت المخبز في الإدام المايع أو الزيتون. وصبغ يدّه في 
الما وصبغ ولده في الماء لمُسل التعميب أو غيرَة» 

وفي المعنويّ ‏ صَبغوني في عينكقتصيّغ” في ألدين , وصبغ يده بالعلم. 
أنه باختلاق قي ونه قبع طبيغاً. 


وأمًا الأصبغ: 


وشّجَرةٌ تُخرجُ من طُورٍ سيناء تنبت بالدُهن وصِبْغ للآكلين ‏ 77 / ١؟.‏ 

عطف على الدهن. أي وتُتبت صبغاً (إداماً مائعاً يعمس فيه الخسيز). فالدهن 
ما يستعمل في مورد الإضاءة. والصّبغ في مقام الغذاء. 

قولوا آعنا بلله وما ِل ينا 
عايدون ‏ 178/17. 


الصّبغة كالجيلسة مصدر للنوع, معنى نوع من غمس يوجب تحوّلاً. وصبغة الله 
غمس معنو روحاني, والإضافة بمعنى اللام. أي غمس وتمحوّل للهء إن كان فاعل 
الصّبغ هو المؤمنون, وبمعنى ين. أي غمس وتحويل من الله, فالغامس هو الله تعالى, 
كا في قوله تعالى ‏ وَعْدَ الله لايحِلِف اله وَعده  .7/17٠‏ 


لقا صيا 


وهذا المعنى أولى وأوفق بمفهوم اللفظ ونظم الآيات الكرية. فإِنّ إرسال الرسل 
وإنزال الكتب وإيتاء ما يؤق للنبيين: هي الصبغة والغمس فيها للتحوّل إلى السعادة, 
ونتيجة هذا التحوّل: تحقّق مرحلة العبوديّة التامّة التي هي منتهى الكئال. 

وأمًا إعراب الصّبغة بالنصب: فسياق الكلام يقتضي أن يقدّر فعل مناسب 
بقوله - آمنا باله وما أنزل... وقوله ‏ ونحنٌ لَهُ عابدون . 

وهو صبَمنا الله صبغة, أو وجهْنا. أو أتيناء أو أقبلناء أو نحو ذلك, ولا يجوز 
أن يكون حالاً ولا عطفاً ولا بدلاً. لفقدان شرائطها. 

ثم إن هذه الجملة إشارة إلى نتيجة الإيمان وإلى مرحلة خارجيّة بعده. وهي 
تميق الانغماس في بحر رحمة الله وحصولة:التحوّل الروحاني والانتقال من عام المادّة 
إلى صعراط الحق والنور, وهذا هو شق إلاهتبام, 

وهذا هو الاغتسال من ,أرجآسَآلكفر والنفاق والعدوان, دون ما يدّعى في 
مقام التطهير والتحوّل من أمور حر كفسَل اميد للنصارى. 


صبا: 

مصبا ‏ الصّبا: اصع والصّباء وزان كلام لغة فيه. يقال كان ذلك في صباه 
وفي ضبائه. والصّبا كغصا: الريج تب من مطلع الشّمس. وصبا صبواًمن باب قعد. 

صَوةٌ مثل شسهوة: مال . 

التبذيب 1١‏ / 760 _صبا يقال صبا فلان إلى فلانة , وصّبا ها يصبو صباً - 
منقوصء وصَوة: مال إليها. وقال الليث: الصَّنوة: جَهْلة الفتوّة واللّهو من || 
ومنه التصابي والصّبا. والصّبوة جمع الصّيّ. والصّبية لغة. والمصدر الصباء يقال رأيته 
في صباه أي في صثّره. 


صبا لعفا 


مقا صبى: ثلاثة أصول صحيحة: الأول يدلّ على صغر السنٌ. والثاني - 
ريح من الرياح. والثالث الإمالة. فالأوّل ‏ واحد الصّبية والصّبيان, ورأيته في باه 
أي في صغره. والمُصبي : الكثير الصبيان. ومن الباب: صبا إلى الشيء يصبو إذا مال 
قلبه إليه. والاشتقاق واحد. والإسم الصّبوة. والداني ري الضّباء وهي التي تستقبل 
القبلة. يقال صَبَتْ تصبو. والثالث ‏ قول العرب صابيت الرح. 


أسا ‏ صبوت إليه صبواً وبي صَبُوة إليه. وفي فلان صَبوة وهي جهْلة الفتؤة, 
وأصباه الهوى وتصباه. وتصابٌ الشيحٌ. ورأيته في صباه. وله صبية صغار وأضيبة 
وأضبية وصبيان. وقد اضْبّت المرأة: كثر صبيانها. وصابى الشبية: قلّيه وأماله. وما 
لك تُصابي الكلامَ: لا تجريه على وجهه يوشا سيق وسكينه: قربه على غير وجهه 
المستقيم . وصبّت الريح: هيبت صبأء كفو ةا جيم وشملث, وقيل سيت صياً: لأئها 
تستقبل البيت فكأ ئها تحنٌ إليه 

صحا ‏ الصبيّ: الغلام, والجمع صبية وصبيان. وهو من الواو. 


»* # ل 


والتحقيق : 
أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو القايل مع الاشتهاء في ظاهر أو باطن. وهذا 
المفهوم الكل مشترك بين موادٌ الصب والصبأ والصبو والصوب. في مطلق القايل. 
فالصب بالتشديد يدلّ على انحدار قهري وتمايل شديد, والصبأ بالهمزة: يدل 
على خروج وقايل بالاختيار. والصبو يدلّ على تمايل لطيف مع اشتهاء وعطوفة, 
بوجود حرف اللين. وإذا استبدلت الواو ياء: يدل على تمايل في نفس الشيء وانغخفاض 


وضعة. 


لين صبا 


فالمدّة من الوويّة ناقصة, ثم تتبدّل الواو ياء في بعض صينفها بمناسبة , كالصيي 
فإن أصله صَبِيو كفعيل, قلبت الواو ياء كبا في الدعيّ بمناسبة الكسرة والياء. وهكذا 
في الصبية والصبيان وغيرهما. 

فالصبيّ يطلق على مرحلة من السنين فيها ضعف وانخفاض طبيعيّ وقايل إلى 
غير ما يليق ويناسب له من اللو واللّهو واللّعب. وهو متايل عن فطرته الأصليّة 
الإنسائية. ومنخفض في الانحطاط والانحراف. 

ولا يبعد أن نقول: إِنّ الكلمة من المادّة اليائية اقصة. وهي مستعملة في اللغة, 
فيقال صبي صبئ من باب علم » فتكون المادة مستقلّة في نفسهاء معنى الإاتيان بها يأتي 
به الصبي. 

إلا تصرف عي كيدهن صب لوأك مِنَ الجاهلين - 00/17 

أي يحصل لي تمايل وتوجه إليينَ. وأكون منجرفاً عن صراط الحق. 

يايحيى خُذ الكتاب بقوة وأتيناةالحكمَ صَبَا - 1١/15‏ 

قالواكيت تُكَله من كان في العهدٍ صَباً - 15/1 

إشمارة إلى أن يحسى وعيسى عليهرا السلام قد اوتيا الوحي والنبؤة في صغر سئهما» 
وفي مرحلة خارجة عن الاعتدال وفي سنين لا يرى من الناس فيها إلا الا نمخقاض 
والتوعّل في الهو واللّعب, وهذا برهان آخر وإعجاز وجريان على خلاف الطبيعة. 

وهذا المعنى لطف التعبير بالمادة دون الصغر والطفولة وغيرهما. 

فإنّ العرف العاقل لا يتوقّع من طفل إلا التعّق باللَعب والرغبة إلى اللّهو 
والانحراف عن الاعتدال وإدراك الحقائق, فظهور آثار النبوّة والوحي منه لا يكون 
إلا خارقاً للجريان الطبيعي الماقئ. 


صيصب فنا 


ثم لايخ أنّ ذكر هذه المادّة في ذيل عنوان الصبو: قد كان تبعاً لأهل اللغة, 
والحق هو تفكيك المادتين وذكر الصبي تحت عنوان مستقلٌ على مفهوم خاصٌ كما 
ذكرنا. 


صحب: 

التبذيب 5 / 77١‏ قال الليث: الصَّحْب جمع الصاجب, والأصحاب جماعة 
الصّحْب, ويجمع الصاحب أيضاً صُحباناً وصّحبّة وصحاباً وصحابة. قال: والصّحابة 
مصدر قولك صاحبك الله وأحسّن صّحابتك. قال: والصّحبة: مصدر قولك ‏ صجب 
يتصحب. وقال غيره: صاجِبٌ وأصحاب كالأشهاد والأنصار. وصاحِبٌ وصّحبة كفارِو 
وقُرهة. ويقال إن أُصحاب لنا با يحي وق أضحب الرجل إذا كان ذا أصحاب» 
أصحب: إذا آنقاد. وكلّ شيء لارّم شتيقا ققد اتنتصحبه . وقال الفرّاء في ولاهم منّا 
يُضحَبون : يعني يجارون . وقال اَي موقل غيره: هو من قولك صحبك 
الله أي حفظك وكان لك جاراً. 


مصبا ‏ صجبته أصحبه صحبة, والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية 
ومجالسة, ويطلق محازاً على من تمذهب بمذهب من مذاهب الأمّة فيقال أصحاب 
الشافعيٌ وأصحاب أب حنيفة, وكلّ شيء لازم شيئاً فقد استصحبه. واستصحبت 
الكتاب وغيره: ملته صحبتي, ومن هنا قيل استصحبت الحال: إذا تَسَكتٌ بما كان 
ثابتاً. كأنّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. 

مقا صحب: أصل واحد يدلّ على مقارنة شيء ومقاربته. من ذلك الصاحب 
والجمع الصّخبء كبا يُقال راكب وركب, ومن الباب أصحب فلان. 
الرجلٌ إذا بلغ ابه وكلّ شيء لارّم شيثاً فقد استصحبه, ويقال للأديم إذا ُرك عليه 


إذا انقاد. وأصحب 


مفر ‏ الصاجب: الملازم إنساناً كان أو حيوانً أو مكانا أو زماناً. ولا فرق بين 
أن تكون مصاحبته بالبدن, وهو الأصل والأكثر, أو بالعناية والهئة. ولا يقال في 
العرف إلا لمن كثرت ملازمته. ويقال للبالك للشيء هو صاحبه. وكذلك لمن يلك 
التصرررف فيه. وقد يضاف الصاحب إلى مَسوسه نحو صاحب الجيش. وإلى سائسه 
نحو صاحب الأمير. والمصاحبة والاصطحاب أبلغ من الاججاع, لأجل أنّ المصاحبة 
تقتضي طول أُبئه. فكلّ اصطحاب اجتاع وليس كل اجتاع اصطحاباً. وقوله وما 
صاحبكم بمجئون: تنسيه بأنكم صحيتموه وجرّيتموه وعرّفتموه ظاهره وباطنه ولم 
تهدوا به خبلاً جنّة. والإصحاب للشيمد الاتقياد له. وأصله أن يصير له صاحباً. 
وأصحب فلان إذا كبر ابه فصار مأحيه: وكالولا هم من يُضحبون أي لا يكون 
طم من جهتنا ما يصحبهم من سكينة ورَوَح وترقيق ونحو ذلك ثما يصحبه أولياءه. 


6م م 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو العشرة وإدامتها في طريق الحياة, في 
برناج ظاهريّ أو باطني؛ مع شخص أو أمر آخر, وإن كانت العشرة من الطرفين 
فيعير فيها بصيغة المصاحبة الدالّة على الاستدامة. وقريبة منها لغات أخر. نشير إلى 
خصوصيّاتها إجمالاً: 

المعاشرة: هو الاختلاط وكثرة التقاش في جريان إدامة الحياة. 

الخالطة : يلاحظ فيها جهة الاختلاط في أمور. ومداخلة بينهها. 

الملازمة: يلاحظ فيها التلازم في المؤانسة والمرافقة. 


صحب أدسنا 


المرافقة: يلاحظ فيها الرفق والملاءمة في المعاشرة. 

امجالسة: يلاحظ فيها جهة الجلوس مع آخر في بحل. 

المؤانسة: يلاحظ فيها لحاظ الأنس والقايل يينهما. 

المقاربة: يلاحظ فبها القرب من الآخر ظاهراً أو ممىٌ. 

المقارئة: يلاحظ فيها جريان كل منهها على طريقة الآخر. 

الجاورة: يلاحظ فيها جهة قرب السكنى والقايل إليه. 

الملاقاة: يلاحظ فبها المداناة من قنّام وبالمقابلة. 

المداناة: يلاحظ فيها القرب على سبيل التسفّل. 

المصادفة : يلاحظ فيها الملاقاة واتضال قي الجانب. 

الموافقة : يلاحظ فيها التوافق في قبال التخالف. 

فني تحقّق مفهوم المصاحبة ؛ يِب ْكوَلةئ قي أم رادي . ولا بمرافقة ومؤانسة, 
ولا بموافقة وملازمة ومقارنة, ولا بمداناة ويجاورة. 

فالمصاحبة من الطرفين كما في: 

إن سألتّك عَن عَيء بعدّها قلا تُصاجبني خك/لا 

وصَاحُِِ) في الدّنيا معروفاً  ١6/7١‏ 

فإنّ من شأن المصاحبة فها بين موسى وخضر (ع) وهكذا فيا بين الوالديين 
وأولادهما أن يكون من الطرفين. مضافاً إلى لزوم إدامة المعاشرة واستمرارها. 

ومن طرف واحد كا في: 


وَلائَكُنْكصاحب المُوت - 78 /48. 


تكنفة لس 


يا صاحي السّجن أما أحدُك) فش ؟١1/١4.‏ 

إن المصاحبة كانت من جانب يونس النبيّ (ص) وصاحبي يوسف (ص) وم 
نكن من جا ا موت ولااتؤسيف (مئ): 

مايِصاحِيكُم مِن جِنّة - 151 /11. 


مَاضَّلٌ صَاحِكُم وَماغَُوى - 1/09 


يشار بهذا التعبير بأنَ ابي (ص)كان مصاحباً هم في طول حياته وأطوار من 
عمره, ولم يشاهدوا منه في هذه الأيأم مب وصدقاً ونظيً. فالمطلوب في هذا المقام 
هو مصاحبة الي هم الكاشفة عن َعَصَوَضياتَ أعماله وأخلاقه. 

إذ تقول لصاجيه لانحرَن إن الله هنا 2 75 15. 

لا كان المقام في مورد يقتضي بياناً وذكراً عن يحايس الي (ص): فعيّر عند 
بالصاحب. فإنّ المصاحبة هي الكاشفة عن خصوصيّات الأعبال والأفكار للصاحب» 
فخوطب بقول الي (ص): لاتحرَن إن اله معنا . 

فيدلٌ التعبير في الآية الكريمة على أنّ المصاحبة كانت من جانب واحد, وهو 
الذي أظهر الصحبة, ولذا ترى ظهور الاضطراب والحزن منه. 

وهذه اللطيفة جارية في كلّ مورد يعبّر فيه بكلمة الصاحب دون المصاحب» 
كبا في مورد: 

وبالوالدين إحساناً... والجارٍ ذي الَّرْبى والجارٍ التُب والصّاحب بالجتب 
وابن الشبيل - 4 /1”. 


صحب نكن 


قد مرّ في جنب: أن الجتّب صفة مشبهة, وهو المتّصف بوقوعه في جنب شيء» 
والجتب هو ما يلي النيء وهو الخارج الملاصق. فيشار إلى أن الجار يلزم أن يكون 
مورداً للإحسان سواء كان قريباً أو غير قريب. وهكذا الصاحب وهو يصحبك 
ويكون في جنبك سواء كان من ذوي القربى أم لاء فجرّد الصحبة إذا كان في الجنب 
كاف في لزوم الإحسان إليه. واللازم هو تحقّق الصحبة من جانب واحد. 

وفي كلّ من هذه الموارد بلحاظ التوّع والانتظار والرجاء من الطرف. على 
القرتيب المذكور في الآية الكرية, فإِنّ التومع في الوالدين أسدّ إلى أن ينتهي إلى 
الصاحب المرتبط فعلاً وفي جنبك . 

نا مُرسسلو النَاقَة فتندً لم ... فنادؤا صاحِبَهُم فَتَعاطَى فعقّر ‏ 18/06 

يشير بتعبير صاحبهم: على أي كألَاْصَكُمْم وهم لا يصحبونه. 


يَومَ يف المرء من أخيه وأقهتوأبي وصاحبته 000 


اا 


لو يَفتدي من عَذاب يَومئذ ببنيه وصاحبته وأ 

الترتيب باعتبار اختلاف الحكم: ففي الآية الأولى لوحظ الإعانة والنصر 
والتأبيد, ولا كان الأخ من هذه الجهة أقوى وأدوم وأشدّ: يُقدّم, ثم الم حيث إِنَها 
تُعين ولدها بتام وجودها ولو كانت ضعيفة, ثم الأب العطوف, ثم بعده الصاحبة 
المتعلّقة به في حياته, ثم لابن وهو في هذه الجهة أضعف نصعراً وأهون إعانة للوالدين. 

فهو يومئذ يرى أن هؤلاء الأقرباء المؤيّدين لا يتمكّنون من إعانته ورفع 
البأس والشدّة عنه, فيفو عنهم حثّى يتفكّر في أمره. 

وأمًا الآبة الثانية: فيلاحظ فيها جهة الافتداء من عذاب نفسه. وا كان البتون 
في مقام الحبّة والتعلّق في الغاية ونهاية الحدّة: يقدّم البنون, ثم بعدهم الصاحبة حيث 


لفن لاعس + 


نا شريكة في إدامة حياته. وبها يت معاشه, ثمّ بعدها الأخ فإنه يده وظهره والمعين 
له في معاشه ومعاده. 

فكلما كانت المبّة والعلاقة أشدٌ: يكون الافتداء والانقطاع عنها أصعب. إلا إذا 
كان الابتلاء والعذاب بنحو بهوّن ذلك الافتداء. 

ثمإِنَ التعبير بالصاحبة دون المصاحبة: يشير إلى أنّ الزوجة بفطرتها وبمقتضى 
جريان معاشهاء تحتاج إلى صحبة وتعلّق بزوجها. وأمًا الزوج فهو بطبيعته ومقتضى 
وظائفه وجريان أموره: لازم له العمل والاجتهاد ظاهراً ومعئّ حتى يستعدٌ لتأمين 
معاش عائلته ومعادهم. ولا يصمٌ له صرف الوقت وقصير الاهتام والفكر في التعلّق 


بزوجته, حٌ يشتغل بمصاحبتها. 
وهذا المعنى بالنسبة إلى الله إعز يِل يكون أوكد وأتم. فإنٌ لله تعالى لا يتَخذ 
صاحبة ولا يحتاج إلى صحية: 


أنه تعالى جَدُ رين ما اند صاجبدٌ وَلاوَلَداً - 8/1017 

أقَّ يكون لدُوَلَدُ ول تكُن لهُصاحيةٌ - 1١١/5‏ 

فإنّ الصاحبة لابن وأن تكون في مقابل شخص آخرء وشريكة له في إدامة 
الحياة وتأمينهاء وعاملة في قضاء حوائجه وتتميم برناج عيشه, سبحانه وتعالى عن 
ذلك. 

فهو تعالى منرّه عن اتخاذ الصاحبة, بأن يكون مصحوباً لأحد. فِنّ الخلق كلّد 
مخلوق له وبملوك له. وبيده ملكوت كلّ شيء. 


أم لهم آهةننعهم من دوننا لا يشتطيعونٌ نصررٌ نِم ولاهُم من يُضحَبون - 
لففايرنة 


فنا 


فإنّ هؤلاء الآهة مخلوفة لله. وببده أزمّة أمورها؛ ومنه تعالى وجودها وبقاؤها 
وظهورها وبطونها ‏ وَما النَصرٌ إل 

فليس ها قدرة واستطاعة وقوّة في ذواتها حقٌ يحفظوا أنفسها وينعوا عنها, 
ولا لهم ارتباط ولو بالوسائط مع الله القادر المتعال حثّ بستفيضوا ويستنيروا ويتقووا 
منهء أو يعملوا بإذئه. 

وهذا معنى المصحوبية من جانبه تعالى, بأن يكون هم صاحبٌ مأمور من 
جانب الله تعالى. يؤيّدهم ويقويهم وبهديهم إلى ما عملوا. 

وأمّا كون اله تعالى صاحباً لآخر: فحال أيضاً. فإنٌ الصحبة هو الاختلاط 
والعشرة في برنايج مع آخر, وهذا يقعضي مودي والفقر. 

ثم إنّ الصحبة إِمّا في قبال أمر إماذي كرا فيا: 

فأخجيناه وأضحاب السَفيَنة رصعب القرَية“أضحابٌُ الأيكَة . أضحابُ 
الكَهْف والرّقيم ‏ أضحابٌ الجر , أصْحابُ الفيل . أضحابٌ موسى . 


' 
عند الله. 


أو في قبال أمر معنوي كما في: 
أضحابٌ الميمئة . أضحابٌ المشأمة , أضحابٌ الصراط السّوِيّ . وأضحابٌُ 
البين. 


أو في قبال أمور من سنخ عام الآخرة كا في: أضحاب الثّار . أضحابٌ 
الجحيم , أضحاب الجنّة , أضحاب الأعراف , أضحاب السّعير. 


ففي كلّ من هذه الموارد يعتبر الاختلاط وإدامة العشرة من جائب واحدء 
والاختلاط في كلّ بحسبه. 


وأمًا مفاهيم ‏ الانقياد. والملازمة. والجوار, والحفظ, والمنع . والرؤية , وامجالسة, 


لملقة صحف 


السك بشيء. والمقارنة, والملك؛ وغيرها: فهي من لوازم الحقيقة, والأصل الواحد 
ما ذكرناه. 

وقد قُسَرت المادّة بواحد من هذه المفاهيم , في كلّ مورد بحسب ما يقتضيه ذلك 
المورد؛ من دون تحقيق في المعنى الحقيق, كما هو الشائع الجاري في سائر اللغات 
المستعملة في الموارد الختلفة. 

* « «*» 

صحف: 

مقا صحف: أصل صحيح يدل على انبساط في شي» وسعة. يقال إن الصّحيف 
وجه الأرض. والصحيفة وجه الإْبْجْلٌوين الباب: الصحيفة , وهي التي يكتب 
فيها, والجمع صَحائف وصُحُف أيضاء كَأنّد جم ع أصّحيف. 


مصبا ‏ الصّخفة : إناء كالتْعَمة)وَالإتيع شاف . وقال الزعخشري: الصّخفة 
قصعة مستطيلة, والصّحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه. وإذا نسب إليها قيل 
رجل صَحَق, ومعناه يأخذ العسلم منها دون المشايخ كما ينسب إلى حنيفة حنّقّ» 
والجمع صُحْف وصّحائف. والمُصحّف يضم الميم أشهر من كسرها. واتتصحيف: 
ير المعنى المراد من الموضع. وأصله الخطأ, يقال صحفه فتصحف. 


التهذيب 4 / 04؟ قال الليث: الصّحُف جماعة الصحيفة, وهذا من النوادر. 
ومثله سفينة وسفن وكان قياسها صحائف وسفائن, وصّحيفة الوجد: بشرة جلده, 
وإنًا سمي الُصحف مُصحفاً: لأنّه أصحف أي جُعل جامعاً للضّحف المكتوبة بين 
الدّقنِين. وقال الفرّاء: يقال مُصحف ومصحف. كما يقال مُطرّف ومطرف. فاستئقلت 
العرب الضمّة في حروف فكسرت الميم. وأصلها الضمٌ. وكذلك قالوا في المُغرّل 


صحف ٍ لغرنا 


فرلاً. أيو خبيد: أعظم القصاع الججقنة ثم القضعة تُشبع العشرة ثم الصّخفة تُسبع 
الخمسة ونحموهم ثم الميكلة تُشبع الرجلين والثلاثة ثم الصّحيفة ُشبع الرجل . قال الليث: 
والذي يَروي الخطأ على قراءة الصّحُف: هو المُصَحُف والصَّحَقّ. 

الجمهرة ١‏ / 17 والصّحُف واحدتها صحيفة وهي القطعة من أَدَم ابيضٌ أو 
رَقٌّ يكتب فيد والصّخفة: القصعة, وتجمع صحافاً. 


ل 0 كو 


أن الأصل الواحد في المادّة: هو الانيياط والتسطّح في قطعة, من أي جنس 
كان, من فلرٌ أو جلد أو قرطاس أُوغَيرِهَاء سوا كان للكتابة أو للظرفية أو 
غيرهما. ماديا أو معنويًاً. 

والصّحيفة فعيلة بمعنى ما ينبسط ينطح ليَسَتعدٌ لكتابة فيه أو ظرفيّة. من 
قرطاس أو فلرٌ أو حجر أو شجر أو جلد أو منسوج أو غيرها. وجمعها الصّحُف 
والصحائف. وقد كانت الأوائل يكتبون على الطين. ثم على الحجارة والنحاس» أو 
على الورق والمخشب من الشجر, ثم دبغت الجلود فكتبوا فيها, وكتب أهل مصر في 
القرطاس. والروم تكتب في الحرير الأبيض. وهكذا. راجع أبن النديم .ص 3١‏ ط.. 
مصرء وقاموس الكتاب المقدّس _كتاب, وغيرهها. 

فالصحيقة المادّية الظاهريّة كما في: 

إن هذالَن الضّحُف الأولى . مح إبراهِي وموسى - 87 / 18 

أعِندَهعِلمٌ قيب قَهو يَرى أم ل ينبأ ما في صُحُف موسى وإبراهيم 71/01 

وَل تأتهم بَيندُ ما في الضُحُف الأولى  7١‏ / 157 


74 صحف 


نا تَذكرَه قن شاء ذكره في صحُفٍ مُكَدّمَة مرفوعَة مُطهرَة - 177/8١‏ 

فيراد في هذه الموارد الألواح التي يكتب فيها ما نزل على الأنبياء. من المعارف 
الإية والأحكام والآيات. 

وهذه الألواح كانت مختلفة باختلاف الأزمنة من جهة الجنس. إِمَا من الجلد 
المدبوغ» أو القرطاس, أو من خشب. أو غيرها. 

وأمَا خصوصيّات هذه الصحف: فليس لنا طريق مستّند وسند صحيح قاطع 
إلى هذه الصحف السابقة. وما وصلت منها إلينا قد لعبت بها أيدي الحرّفين. 

وأمًا القرآن الكريم فيه جوامع ما تحصّل وانكشف من مختلفات الصحف 
الأولى ومتفرقاتها. إن البيان هو الالكْْيَْافٍ بعد الإبهام والتفرّق - بِيِنةٌ ما في 
الضّحُف. 

وأمًا التأنيث والتذكير كيَقوَلهاتعالنبحَإئهَا وذ كرَه: فالتأنيث راجعة إلى 
مصاديق التذكرة وباعتبار الأفراد من المذكٌرات, والتذكير راجع إلى مجموع المذكٌرات 
وهو القرآن. أي إِنّ هذه الكلمات والإبلاغات من السابقة واللاحقة تذكرة للناس, 
من شاء منكم ذَكَر هذا القرآن ويتّعظ منه. أو المراد هو الكليات والمواعظ من رسول 
الله (ص) بطور مطلق وتفصيل أو امال وفي مورد خاصٌ. 

فالصّحف أيضاً في الآية (في صُحُف مُكرّمة) على الأول بأن يراد مصاديق 
التذكرة: تشمل جميع الصّحُف, وعلى الثاني بأن يراد الكلمات والمواعظ : تنطبق على 
الآيات القرآنية فقط. وهذا هو الظاهر. 


وأمًا الضّحف مما وراء المادّة كيا في: 
وإذا الصحْف تُشِرّت وإذا التَّماءُ كُشِطّت - .٠١ /4١‏ 


صحف ذا 

النشر هو يسط في قبال الطيّ. والصّحف ألواح فيها ضبطت قاطبة الجريانات 
والحركات والأعمال لكل إنسان, ولابد أنّها من سنخ عام الآخرة, ولا تكون من 
سنخ المادة الظلماتية. 

ويقوى في النظر أن يكون المراد هنا ألواح النفوس المنطوية فيها نقوش الأعبال 
والحركات, وهي تنبسط في يوم الآخرة ويظهر ما فيها. 

وهذا اللوح أقوى وأتم وأبين من لوح خارجيّ عن النفس. 
يُطاف عَلَم بصحافٍ من ذَهَبٍ وأكواب وفبها ما تَمسّهيه 
الأنفس وتَلَذٌ الأعيّن ‏ 47 / 71 


الصّحاف جمع صَخفة , بمعنى مإكان ميرو مس طحا في قطعة من إناء أو غيره, 
مادّياً كالصّينيّة. ويوضع عليه أنواع.الأكل-والقرات والأطعمة. والصّخْفة المناسبة 
بالحياة الأخروية والجمّة: ما يكو ْمَتِسَكلصافياًفيد:ئن الأكل ما يناسب الجنّة. 

والبحث عن خصوصيّات أمثال هذه الأسور من الموضوعات الأخرويّة لا 
يبدي نتيجة مطلوبة؛ لأنّها خارجة عن إدراكاتنا. 

وأمًا مفهوم التغيير والتحريف: فكأنّه ببناسبة التسطيح والتصفية؛ فالمُصكُف 
يُسطّح الصحيفة عن القيود اللازمة والإعجام. 

ولايخق مابين موادٌ الصحف والصفح والصحن والصحو والصحر: من الاشتقاق 
الأكبر, ويجمعها السعة والتسطيح. 

وسيجيء في اللّوح والكوب ما يرتبط بالمقام إنشاء الله تعالى. 

وأمًا الفرق بين الصَّحْفة والصحيفة: فإنّ الُعيلة صفة تدلّ على انُصاف تيء 
بالثبسوت, وعلى هذا يعبّر بها في الألواح المستمدٌ: التي تعيّنت وتخصّصت في مقام 


يننا صخ 
الكتابة والضبط وأمثاها. وهذا بخلاف الصحفة فإئَّها فَمْلة لبناء المّة بنحو الإطلاق. 
* # * 

د 

مقا صمٌ: أصل يدلّ على صوت من الأصوات, من ذلك الصاحّة, يقال: إنَّها 
الصيحة تُصمٌ الآذان. ويقال: ضربتٌ الصّخْرة بحجّر فسمعت ها صكّاً. ويقال صم 
الغراب بمثقاره في دَبّرة البعير, إذا طعن. 

صحا ‏ صمّ: الصاخّة: الصّبْحة تُصمٌّ الآذان لشدّتهاء يقول: صم الصوت 
الأذنَ يَصُخّها صَّخَّاً. ومنه سمّيت القيامة اليباحّة. 

التذيب 7 / 0177 قال الليكءَآلشَاحَة: أصيحة تضم الآذان فنْصمّها . ويقال 
كأئًا في أذند صاحّة, أي طعنة>.ؤقال مخيره: يقال للداجية صاحّة . وعن ابن الأعرالي: 
الصّمّ: الضرب بالحديد والعصا الصّلبة على شيء مُصمّت. 


»# #0 


والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الصوت الشديد ونظيره الذي يؤر في 
الأذن والقلب. فإنٌ الصاد من حروف الصفير ويدلٌ على الصوت, والتشديد يدلّ على 
الشدّة, والخاء يدل على النفوذ. 

وحقيقة الصوت هو تَوّج في الهواء, ونظيره القوج الحاصل في الفضاء المعنوج 
بحوادث تحدث في الحيط وتؤثر في القلوب اضطراباً ومفاجأة. 

فالأصل يشمل الصيحة الشديدة, والداهية العظمى المواجهة. حسوسة, أو 


صخر وذقنا 
معقولةٌ؛ توجب قرعاً واضطراباً. 

فإذا جاءت الصَاخَة يَوْمَ يَف لمر ين أخيد ود وأبيه  8١‏ / 6. 

أي حادئة شديدة عالية قارعة؛ توجب اضطراباً واختلالاً بحيث يكون اهتامٌ 
كل امرئ في تخلّص نفسه. ولا يرى ناصعاً. ولا يدي معين, فإ نكل أحد يشاهد ما 
في نفسه ويرى صحيفة أعباله, ويُدرك بالعيان تحوّلٌ حيط حياته. وتيدٌلَ ما كان له 
من الوسائل والعلائق - يوم دل الأرض غَيرَ الأرض . 


»#0## 


مقا صخر: كلمة صحيحة وهل الصَّخْرَةٍ“الحجرة العظيمة. ويقال صَخْرة 


مصبا ‏ الصّخْر: معروف, وجمعة صَحَورء وقد تفتح الخاء. والصخرة أخصٌ 
منه. ويجمع أيضاً بالألف والتاء فيقال صخرات. 

الاشتقاق 70 معاوية وإسمه صَخْر بن حرب بن أُميّةء والصّخْر معروف» 
وليس كلّ الحجارة تسمّى صخراً, ونا الصّخرة: الصّفاة العظيمة التي لايمكن حملها 


ولا إزالتها عن مكانها . 
مفر_الصّخر: الحجر الصّلب ‏ فتكُن في صَخْرة . 


ممع داه 


والتحقيق: 
أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الحسجر العظيم الصّلب, ويدلٌ عليه حرف 


544 صدّ 


الصاد الدالٌ على الصغير وهو علوٌ وظهور من الصوت. وحرف الخناء الدالٌ على 
النفوذ والشدّة 

وَقُودَ الّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بالواد - 46 / 5. 
ذ أوينا إلى الصّخْرَوَ فإنٌّ نسيثٌ - 19/18. 

إن تك مثقال حَيّة من خَردَلٍ فتك في ضَخْرَة - 1١/7١‏ 

هذه الموارد تدلّ على كون الصخر عظياً وضلياً. إن خرق الصخرة وققطعها 
للبناء في الأوى؛ والنزول منهم كان عند صخرة في الثانية, وكون خردل صغير في 
صخرة: تلازم عظمها وصلابتها في الثالثة. 

فإنّ الآية الأولى في مقام بيان ف ئمُود. والثانية في ذكر علامة بيّنة للمنزل 
الذي قصدوه وتعيينه . والثالثة فلمك قبّرته تعالى. 

مضافاً إلى أن الصر لتخم والصخب والِصيعٌ أيضاً: تدلّ على العلو والشدئّة. 


م م » 


أرأيتَ 


مقا صدٌ: مُمظم بابه يَؤول إلى إعراض وعدول. ويجيء بعد ذلك ككلمات 
نشد فالصدّ: الإعراض, يقال: صَدٌ يصُدّ وهو ميل إلى أحد الجانبين. ثم تقول 
صددت فلاناً عن الأمر إذا عدلته عنه. والصّدّان: جانيا الوادي, والواحد صُدّ وهو 
القياس لأنّ الجانب مائل لا حالة, ويقولون إنّ الصّدّد: ما استقئل, يقال هذه الدار 
على صَدّد هذه. ويقولون: الصّدّد القُرب. والصّداد: الطريق إلى الماء. والصّدّ: الجبل. 
وهذه الكلمات التي ذكرتها فليست عندي أصلاً. لبمدها عن القياس. وإن صككت 
فهي محمولة على الأصل. وتم هو صحيح وليس من هذا الباب _صَدّ يصِدّ. وذلك إذا 


صد ه1ظ» 


ضع وقرأ قوم إذا قومك منه يَصِدُّون ‏ قالوا: يَضِجُون. والصٌّديد: الدم الشتلط 
بلقي . 

مصبا ‏ صددته عن كذا صدَّاً من باب قتل: منعته وصرفته. وصددت عنه: 
أعرضت, وصدّ من كذا يصِدٌ من باب ضرب: ضحك. والصّديد: الدم امنتلط 
بالقيح. وقال أبو زيد: القيح اْذي كأئه الماء في رقت والدم في شكلته. وأصدّ الجرح: 
صار ذا صّديد. والصّدّ الناحية من الوادي. والصدّ بالضمٌ والفتح: الجبل. وتصدّيت 
للأمر: تفرّغت له وتبئّلت, والأصل تصدّدت, فأبدل للتخفيف. 


مفر ‏ الصّدود والصّدٌ: قد يكون انصرافاً عن الشنيء وامتناعاً. نحو - يَصُدُون 
عنِك صُدوداً. وقد يكون صعرفاً ومنعاً, و قصرٌّهم عن السَبيل , ولا يصُدُنّكَ عن 
آياتٍ الله . وقيل صدّ صُدوداً. وصدٌ صْدَا والصّدَامِل الجبل: ما يحول. والصّديد: ما 
حال بين اللحم والجلد من اقبي 

التهزيب ٠١-17‏ صدّه يصُدّه صَدَأً -وصدَّها ماكانت تعيّد_أي صدّها 
عن الإهان العادة التي كانت عليهاء أي كونها من قوم كافرين. وقال تعالى ‏ وا 
صرب ابن مَريم ضلاً إذا قومٌك منه يَصِدّون. قال الفرّاء: قرئ يصِدّون ويصُدّون, 
والعرب تقول: صدّ يَصِدٌ ويد مثل شدّ شبد ويشُد, والاختيار يصدّون, وهي 


قراءة ابن عبّاس, وفسره يضِجُون ويمجون. قلتٌ: يقال صددت فلاناً عن أمره 
أَضُدٌُه, فصدّ يد يستوي فيه لفظ الواقع واللازم. وما فأنتَ له تَصَدَّى : فسعناه 
تتعّض له وتقيل إليه وتقبل عليه, والأصل فيه تصدّد يتصدّد. وقال الليث: يقال هذه 
الدار على صَدّد هذه أي قُبالتها. وقال أبوعبيد: الصّدّد والصَّقّب : القرب. وقال الليث 


في - إذا قومّك ينه يَصِدّون ‏ أي يضحكون. وقال أبو إسحاق في - ويُسقٌ من ماء 


35> عي 


صَديدالصّديد ما يسيل من أهل النار من الدم والقيح. ويقال هو الحميم أُغلي حٌ 
قع ‏ 8" (صد) جانب, 
(صِدّد) أيّد عاضّد, تَحّى جاناً. وجّه إلى الجائب. 


3 0 


ناحية, جنب ناح . 


والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الصّرف الشديد. وبهذا اللحاظ تطلق 
على مفاهيم ‏ العدول, الميل. الإعراض, المنع, وهكذا القرب والإقبال. كلّ منها 
باعتبار, ومرجمها إلى الأصل المذكوز” 

وأمًا مفاهيي ‏ الضحجة والعجةوالضتحك والتعرض: فعان مجازية. 

وأما الجبل والناحية وميم والقبَال وال فبلحاظ اعتبار مفهوم الانصراف 
في هذه الموارد: فالتبّل انصراف عن الخلق. والقٌبالة يلاحظ فيها الميل إلى الجانب. 
والقيح عدول عن الجريان الطبيعيّ في المزاج. والناحية باعتبار وقوعها في جانب 
تنصرف عن محلّ منظور, وهكذا الجبل. 

وهذا الانصراف والقايل المطلق يلاحظ أيضاً في الضجّة والضحك والعجٌّة 
والتعرزض: ففي كلّ من هذه المعاني لابدٌ أن تلاحظ جهة الانصصراف من نقطة إلى جهة 
أخرى, وباختلاف الموارد تختلف خصوصيّات المعاني. 

فتفسير الكلمة بغير الأصل الذي ذكرناه: تساع وعدول عن الحقّ الأصيل, 
ولا سيا في القرآن الكريم, فتُفسّر المادّة في كلّ مورد بحسب اقتضاء ذلك المورد 
وتناسبه. غفلةً عن |. نيقة, ثم يبع أهل اللغة في معاجمهم عن هؤلاء المفسّرين. من 
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دون توبجه إلى الحق . 

وتقرب من المادّة: موادٌ الصّدر والصّدع والصّدغ والصّدف والصّرف والصّغو 
والصَف, ويجممها مفهوم القايل في الجملة. 

ويدلّ على المعنى المذكور مقابلة المادّة بالإيان, وترادُها بالكفر والتّشغاق 
وابتغاء الحياة الدّنيا وطلب سبيل الله عوجاً: 

إِنَّالَّذِينَ كَقَروا وصَدّواعَن سَبيل لله - 4 //157. 


ورَأيتٌ المنافقين يَصُدُونَ عَنَكِ صّدوداً ‏ 4 /31. 


الذي يَصْدّونَ عن سَبيل لله وتبغوتها وجا - 1/ 40. 

وتصّدُونَ عَن سبيل لله من [حزرنه تَبْقَوكها عِرجاً - 81/1 . 

فيكم مَن آ. 

الإيمان بمعنى الوثوق والاطْمينَانَ لاد ويقابله الكفر وهو الكتر والتغطية 
والإعراض. 

فالصدّ وهو المعرف والعدول يقرب من الكفر, ويلازم النفاق وابتغاء الحسياة 
الدئيا والاعوجاج عن سبيل الله. 

وهذا الصدّ إِما يتحصّل من تزيين الشيطان ما هم, والإهانةٍ بآيات اله تعالى, 
والبغض والشنآن. ومصاحبة أهل القوى, واتّباع الشيطان؛ وحب الدّنياء والاستكبار: 

وزيّن هم الشّيطانٌ أعماهُم فصدَّهُم عَن الكبيل - 37 / 15. 

اشتروا بآيات الله نا قليلاً َصَدُّوا عَن سَبيله - 4/5 

وَلايج رسكم شَنآنُ قوم أن صَدّوكُم - 0 /7. 


يه وَمِنْكُم من قت دكن ] / 50. 


ينغا ص 


قلا يَصْدُنّكَ عَها من لا يؤين بها واب واه افيح اا 
وَلايَصْدَنّكُم الشّيطان - 55/56 
لِّينَ يَستحّون امياةالدّنيا على الآخرة ويضٌدٌونَ عن سَبيل الله - 14 /8. 


20 5 
ورأيتّهم يصُدُون وهُم مُستكبرون ‏ 0/58#. 


فهذه الأمور كلّ واحد منها إذا وُجد في شخص يوجب صيرفه وصدّه عن 
سبيل الله. 

وكلٌّ من هذه الموارد يناسب استعمالَ المادّة في الأصل كما لا يخق. ولا يصحٌ 
تفسير المادّة في الآبات بمفهوم المنع كما في التفاسير, فِنّ المنع هو إيجاد ما يتعدّ 
الفاعل عن العمل, فهو في قبال الفعل وإيتجادة“كا في قوله تعالى: ما مّعك ألا جد 
يا أبانا مع ينا الكَيل . 

فإنّ الشيطان أو الكافر أوءَامناققتأونمنيتبع/هواه أو يحب الحياة الدنيا أو 
غيرّهم لا يتقدرون أن يمنعوا ويوجدوا مانعاً عن العمل والإئمان واهداية وسلوك سبيل 
الله بالكليّة ‏ بل إِنهُم يُصرفون عن سبيل الحقٌ. 

وهذا لطف التعبير بالمادّة في موارد استعمالاتها. 

فأغرقناهُم أجمتعين فَعَلناهُم سَلَاً ومئلاً للآخرين وَكَ) صرب ابن ترم طلا 
إذا قومّك ينه يدون وقالوا آنا حير أم هو ... إن هو إَاعبِدٌ أنعمنا علي وجملْناُ 
عقلاً لبني إسرائيل ‏ 17 /08. 

الكل والمثيل صفتان كالحسن والشريف من الماثلة ببعنى المشابهة في الجنس 
والنصوصيّات الذاتّة. فوجود عيسى عليه السّلام هو المتّل الأعلى من اللاهوت 
والجبرو رت والإنسانية الكاملة والعبوديّة الممتازة. وهو المصداق الأتم لقوله تعاالى - 


صدر لخنا 


وله المثلُ الأغلى في السّماواتٍ والأذض . 

فالمكل ما يتّصف بكونه تمائلاً ومشابهاً في المخصوصيّات الذ 

وأمًا انصراف الكافرين وقوم قري عن هذا الئل الأعلى: فهو في الحسقيقة 
انصراف عن الحقّ الأوّل, وهو لله تعاال. 

وأمًا كلمة يصِدّون بكسر الصاد: فالكسرة تدلّ على الثبوت والرسوخ واللروم, 
وهو الانصراف الثابت. ومن اوازمه الضجّة والعجّة والضحك والانزجار وأمثاها. 
وليست هذه المعاني من الحقيقة. 


مِنْ وَرائِهِ جَهَمَمويْسْقَ مِن ماء صَديد - 11/15 
أي من ماء يُصيرّف عنه وهو مُعَرَضْعَبْةِلكلٌ فرد. لكراهة فيه. 
* * # 

صدر: 

مصبا ‏ صدّر القوم صُدوراً من باب قعد. وأصدرته: وأصله الانصراف, يقال 
صدر القوم وأصدرناهم, إذا صرفتّهم. وصدرتٌ عن الموضع صدراً: رجعت. فَصَذْرٌ 
مصدر, والإسم الصَّدَر. والصّدْر من الإنسان وغيره. معروف, والجمع صدور. ورجل 
مصدور: يشكو صدره. وصدرٌ الهار: أوّله. 

مقا صدر: أصلان صحيحان: أحدهها يدل على خلاف الورد. والآخر- 
صدر الإنسان وغيره. فالأوّل قوهم ‏ صدّر عن الماء وصدّر عن البلاد: إذا كان 
وَرَدَها ثم شخّص عنها. وأمًا الآخر -فالصّدر للإنسان والجمع صُدور. ثم يشتقٌ منه, 
فالصّدار: ثوب يُْطّي الرأس والصدر. والمُصدّر: الأسد. سمّي بذلك لقوة صدره. 


صحا ‏ الصّدر واحد الصّدور. وهو مذكّرء وقوله -كبا شرقّتُ صدرٌ القّناة: 


نا أصدر 


فأئّكه على المعنى, لأنّ صدر القناة من القناة, لأنُم ينون الإسم المضاف إلى 
المؤنّت. وصدز كلّ شيء: أوّله. وطريق صاور أي يَصدّر يأهله عن الماء. 

التبذيب 17 / 116 _قال ابن المظفّر: الصدر: أعلى ومقدّمُ كلّ ثي». وصدر 
القناة: أعلاها. وصدر الأمر: أوّل. والضدرة من الإنسان: ما أشرّف من أعلى صدره. 
قلت _والعرب تقول للقميص القصير والدرع القصيرة: الصّدرة. وقال الليث: التصدير: 
حَبْلٌ يُصدَّر به البعير إذا جر جمله إلى خّلف , والححبل إسمه التصدير, والفعل التصديرء 
والصّدّر: الانصراف عن الورد وعن كل أمر. يقال صَدَروا وأصدرناهم. وطريق 
صادر, ومعناه أنّه يصدر بأهله عن الماء. وطريق وأرد يرد بهم. ويقال 


أمرا ثم لا يُتمّه : فلان يورد ولا يُصدرءفإذا أنه قيل أورّد وأصدّر. 


ل ىن اك 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يقابل الورود. فالنظر في الورود إلى جهة 
الصيرورة إلى حيط , كما أنّ الصدور ناظر إلى جهة صيرورة إلى خارج محيط معيّن. 

وسبق في دخل: أن الدخول ضدّ الخروج, وبلاحظ فيهما الورود إلى حيط 
يحويه ويحيط به والمخروج هو البروز عنه. والورود مقدّم على الدخول. ويلاحظ في 
الولوج: الدخول ملاصقاً. 

فيقال صدرٌ يصدُر صَدْراً وصّدوراً. وأصدره يُصدره إصداراً, والصّدْر من هذه 
المادّة: إِمَا صفةٌ كالصّشب أو مصدراً. فأطلق على عضو مخصوص من الإنسان وغيره. 
وذلك لبروزه واستعلاء فيه. وهو صُندوق القلب, والقلب مركز الحياة الحيواتية. 

فكأنٌ الصّدر قد صدر من بين الأعضاء ومن مقام القلب إلى محيط خارجي». 


صدر اننا 


أو أنه واقع في مرحلة ولي من البدن بعد الرأس فهو كالصادر من الرأس, فإ 
الصدور بالصيرورة إلى حيط خارجيّ. وهو أوّل مرحلة فيها. أو أنّ فيه القلب وفيه 
ورود الدم من جميع الأعضاء بالوريد. وصدوره إلى جميع أطراف البدن منه. والصدر 
هو مصداق مرحلة الصدور, وهكذا فيه يتحقّق صدور الحياة من القلب إلى البدن. 

وباعتبار هذه المخصوصيّات في الصدر: يطلق على ما يكون أعلّ ومقدّماً من 
الشيء وقد يُشتقٌ منه بالاشتقاق الانتزاعيّ؛ فيقال رجل مصدور وأسد مُصِدٌّر 
وغيرها. 

ثمإِنَّ القلب والصّدر أعمّ من الظاهري المادَيّ والباطنيّ الروحاني؛ وكا أنّ 
القلب المادّيّ مركز الحياة الحيوائيّة والصَّدِر صندوق له ويحويه: كذلك القلب 
الروحاي فإِنّه مركز الحياة الروحائهة: والصدريحويه. 

فالقلب مركز الصّدر , والصّدر مرئبَة متسعة ثانويّة مستنيرة من القلب. وعلى 
هذا يختلفان في مقام الدسبة, فيقالٌفي التسَبةَآِقَ القلب: آمن واطمأن. وخشّع, 
وسلِم . وقنّى . وزاغ. واهتّدى, وعَمِي , وحُتم . ولا تنسب هذه الأمور إلى الصدر: 

كنب في قلويهم ايان , ولكن لِيطْمَْنٌ َي , أن تخشع قلويهم , بِقَْبٍ سَلِيم ٠»‏ 
قَْسَتْ قلوئكم, أزاعً الله قلوبيكم , ومن ومن بالله يد لبه فإِئّهَا لا غمى الأبصاق 

ففف :ف ل 2 2 110 

ولكن تعمى القلوبٌ الي في المدور , تاه على قُلوييم . يَطبعُ اله على لوب 
الكافرين. 


و وأجهّر. وأسيٌ. وأكنٌ, وأعلن. وضاق. 
ووسِع» وشرّح. ولا تنسب هذه الأمور إلى القلب: ويَعلمُ ما ِرَّونَ وما 
والله عَلِْبذاتٍ المدور. يَعلَمُ خائنة الأضيْن وَماتحخني الشدور, ورك َعم ما 
تكن صدورُهم وما يُْلِنونء قُل إن تُخفوا ما في صُدُورِكُم أو ثبدوه. وضائِقٌ به 


دنا صدر 


صَدرُك, ربٌ أشْرّخ لي صذري, ويدوا قولكُم أو أجهّروابه إِنَّهُ عَلِم بذاتٍ 
الشّدور. 

والحاصل أن الصدر والقلب كاليئسكاة والمصباح ( كمشكاة فيها يضباح), 
والقلب مُظهر القوّة والحياة, والصدر فيه تلك القوّة. 

وعلى هذا قد عبّر في قوله تعالى بقوله: 

ولتت الهم ني صدوركُم ولمُحْصٌ ما في قلوبكم والله عَليبذات الشّدور- 
”ا / غ6 

إن القتحيص هو التخليص من العيب والشوب مع التجملية. وهذا المعنى 
يناسب أصل القوّة ومركزها, ولا بعزق لتَتكِيْصٍ الحيط وقهليته مع وجود خلط 
وشوب في المظروف. والمناسب بالمحيط والمظر واف هو الاختبار والامتحان والابتلاء. 

وإلى هذا المعنى يرجع قولهتتنعآن بقلب سَليمء يقَلبٍ نيب , وقلبه طمن 
بالإيمان , يدي قلته» تَعمَى القُلوب . 

وقد يشتركان في أنتساب بعض الأمور إليهراء كانتساب الإضاءة والحرارة إلى 
المشكوة والمصباح, وذلك كالفِلٌ والكبر وغيرهماء ثما يصمٌ أن ينسب إلى كلّ منهما 
ولو باعتبار غيره ‏ وَتَرَّْناما في صُدُورِهِم مِنغِلٌ. إنّ في صُدُورِهِم إلاكبر, كَذلكٌ 
يطبع الع كُلَّ متكي بار وَلاتَعَلْ في قلوبنا غلا . 

فظهر أنّ ما نسب إلى الصّدر في القرآن الكريم بمناسبة الموضوع, كما أنّ ما 
نسب إلى القلب ناسيته. وقد لوحظ لطف التعبير وحفظ خصوصيّات كلّ منهها في 
جميع موارد استعياطها . 

وهذا التوضيح يويد كون تسمية الصدر باعتبار وقوعه في مرحلة متأخّرة عن 


درة | ناك 


القلب, فيه يتجلى ما في القلب, فكأنّه صادر ومظهر وتجلى عن القلب _راجع القلب. 
إن عَمبذاتٍ الضٌدُور : قلنا في ذو: إنّ كلمة ذات تدلّ على الملازمة الشديدة 
على سبيل القاهريّة والحاكمية. والمراد هنا الحسقائق الراسخة والضبائر المضمرة في 
الصّدور. ١‏ 
يَومئذٍ يَضدر الاش أشتاتا ليرا أغماهُم ‏ 7/45 
قالتالانّسق حَقٌّ يُضْرَ الرّعاءُ - م18/1. 
يقال صدر يَصدّر وأصدّره يُصدره: أي برز وأبرزه. والمعنى - برز الناس 
من محيط إيهام وظلمة وحدوديّة خاصّة إلى حيط خارج ويصيرون إلى عالم نور 
ومشاهدة. في الآية الأولى. 


وقالنا لانسق حّ يُصير الرعاء أعْنامَهم بن حول الماء. في الثانية. 


آي #, * 
صدع: 
مقا صدع: أصل صحيح يدلّ على انفراج في الشيء. يقال صدعته فانصتّع 
وتصدّع. وصدّعت الفلاة قطعتها. والصّدع: النبات, لأنّه يصدّع الأرض. ومن الباب: 
صَدّعَ بالحق: إذا تكلم به جهاراً ‏ فاصدّع بما تؤْصّر. ويقال: تصدّع القوم: إذا تفّقوا. 
والصّدعة من الإبل: قِطعة كالسئين ونحوهاء كأئها انصدعت عن العسكر العظيم. 


مصبا ‏ صدعته صَدْعاً من باب نته, فانصدع, وصدعت القومَ صدعاً 


فتصدّعوا: فرّقتهم فتفرّقوا. وقوله ‏ قَاضْدَعْ بما تؤمر: قيل مأخوذ من هذاء أي شق 
جماعاتهم بالتوحيد. وقيل أفرق بذلك بين الحقّ والباطل. وقيل أظهر ذلك . والصّداع: 
وجع الرّأس. يقال منه صُدّعَ تصديعاً. 
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التهذيب ؟ / ؛ - فاضدّغ با ُؤْصّر: قال بعض أي أجهر بالقرآن. وقال 
أبوإسحق: أظهر ما تؤمّر به, أخذ من الصّديع وهو الصبح. وعن ابن السكّيت: 
الصّدْع: الفصل. والصادع: قاضٍ يصدع أي يَفْرّق بين الحسى والباطل. يومَئِقٍ 
يَصٌدَّعون أي يتفّقون. وقال الليث: الصّدع: شق في شيء له صلابة. وصدعت 
الفلاة أي قطعتها في وسط جَؤْزهاء وكذلك صَدّعَ النهر: شقّه شقّاً. وصدع بالحسقٌ: 
تكلم به جهاراً. قال الفراء: ذات الصدْع ‏ تتصدّع بالنبات. وقال الليث: الصٌذع 
نبات الأرض لأنه تصدع الأرض فتصدّعٌ به. وقال: والصديع انصداع الصيح, 
والصّديع: رقعة جديدة في ثوب خَلّق. والصّدعة والصّديع : قطعة من الظلباء والغم. 
وجبل صادِعٌ: ذاهب في الأرض طولاً, ؤكذلِك سبيل صادع ووادٍ صادع, ورأيت 
بين القوم صَدَّعات, أي تفرّقاً في الرأي واللُوى. 

الجمهرة ؟ / 371 والصذع “مصيدر_صدعت الشية أصدعّه صَدعاً: إذا 
شققتّه بإثنين, ثم كثر ذلك حي صار كلّ منفطر متصدّعاً. والصّديع : الصبح إذا أنشقٌ 
عنه الليل. 


* *« * 
وا 
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو القطع في أمور مهمّة أو صُلبة مادّياً أو 
معنوياً والشقّ كبا مرَ هو الانفراج المطلق. 
وباعتبار هذا المعنى تطلق المادّة على الشقّ والتفرّق والتبيّن والإجهار والإظهار 
والانفطار ونظائرها إذا لوحظ قيد الانقطاع . 
فيطلق الصّديع على الصبح باعتبار كونه قاطعاً ظلمة اللّيل. وعلى الجسبل 


صدع اننا 


الطويل باعتبار قطعه الأراضي من جانبيه. وهكذا على السبيل والواد الطويلين إذا 
قطما الأراضي. وعلى ما تفرق كالقطعة من غنم. وعلى الاجهار والإظهار باعشبار 
التبيين وقطع الخفاء والستر. 
وَ ولا ناصر والسّمءِ ذاتٍ الرّجْع والأرضٍ ذاتٍ 
الصّدع إِنَّهُلقَولُ فصل - ١7/4‏ 

إن ما يتعلّق بالعالم العلويّ هو باق وراجع إلى صاحبه وأصله ولا يفن مند 
أمّا ما يتعلّق بالعالم السُفل والأرض الماديّة : فهو فانٍ ومنقطع . 

وفي العام الصغير: فا يتعلّق بالبدن وما يصدرٌ منه من أعماله وحركاته 
ومتظاهره وآثار قوّته كلّها منقطعة فانية غيرِيِرة. وأمًا ما يتعلق بروحه وما هو 
من آثار ملكات باطنه من خير أو شل وتقآنو رك و)ظلمة فهو بتي وثابت في نفسه 
السَّرائر .. 
وهذا يوم ينقطع عنه كل قوّة وناصر كانت في المادّة والظاهر - يوم لا يُغني 


عولَ عن مول شيئاً ولاهُم يُتصرون. 


وراجع إلى صاحبه - يوب 


وأمًا في السماء والأرض الظاهريّة المادَيّة: فإنَ للسماء في قسبال الأرض قوّةٌ 
دافعة تدفع إلى الأرض وتُسيد كلّ شيء ثقيل إليها كالماء: وما الأرض فكلّ شيء 
فيها يحبى ويهوت ويوجد ويفنى ويظهر وينقطع - وَما أنزلَ اهن السّماء من ماء فأحيا 
به الأرض بَعدَ موتها. 

وظاهر الآية الكريمة وسياقها يؤيّد تعلّقها بالسماء الروحاني والأرض الماديّة. 

فأقم جك للدّين الهم ين قبل أن يأقي يوم لامردٌ له منالله يَوميِذٍ يَصّدّعُون 
7 قغطط. 


اللدقا صدف 


أي يتصدّعون, قلبت الناء صاداً كا في إضّمّد يضّْد. والمعنى ‏ من قبل أن 
عن جميع ما يتعلق بهم وعن أي 
قوّة وناصر وظهير ومعين, ويتجرّدون عن أيّ وسيلة وسبب وقدرة شخصيّة ماديّة. 
إلا أن يتحصّل هم ارتباط روحائية بواسطة توبجه إلى البرناج الإليّ. 

بأكواب وأباريق وكأ من معين لا يُصَدّعُون عَنْا ولا يُأزِقُون كه 

أي لا يجعلون مقطوعين عن هذه الإنعامات الإطيّة. 

لو أنرّلنا هذا القُرآنَ عَلى جَبل لَرَأيتهُ خاشِعاً فَصَدّعاً - وه .1١/‏ 
تر والمخشو. 

فاضدع يما تؤمر وأغرض عَنٍ المشركين - ١١‏ /11. 

أي فاقطع نفسك عن التجلقات تيمل ]ا يشغلك فما تكون مأموراً به. 
وأعرض عن المخالفين والمشركين الدين ليس .هم إخلاص في عملهم. 

وتقدّم في البتل : الفرق بينه وبين البقر والبتك ‏ فراجع . 


ل 0 ك 


أي متقطعاً بشدّة من شدّة 


صدف: 

مصبا ‏ صدفت عنه أصلرف من باب ضرب: أعرضت. وصددت المرأة بوجهها 
فهي صَدوف. 

مقا صدف: أصلان: الأوّل ‏ يدل على الميل. والثاني ‏ عَرَض من الأعراض. 
فالأوّل ‏ صدَف عن الشيء إذا مال عنه وول ذاهباً. والصّدف من البعير: أن يميل 
خُن من اليد أو الؤجل إلى الجانب الوحشيّ. وقد صيف. والصّدّف: جانب الجبل, 
ونا سمي لميله إلى إحدى الجهتين. وأمًا الآخر فالصّدّف: المحارة, وهي معروفة. 


صدف يننا 


التهذيب ١47/17‏ -_صدف: قال الليث: الصّدف غشاء خَلْق في البحر تضمّه 
صَدّفتان مفروجتان عن لحم فيه روح يسمّى المّحارة» وفي مثله يكون اللؤلؤ. قال 
الفرّاء: حقٌّ إذا ساوى بين الصّدفين. قرئ ‏ بين الصّدّفين والصُدَفين والصّدُفين. 
والصَّدّفة: الجانب والناحية. ويقال لجائب الجبلين إذا تحاذيا: صّدُفان وصّتفان, 
لتصادفهها أي تلاقيها يلاق هذا الجانب الجانب الذي يلاقيه. وما بينها فَجّ أو شِمب 
أو وادِء ومن هذا يقال صادفت فلاناً أي لاقيته. قال أبو عبيد: الصّدّف والمَدَف 
واحد. وهو كل بناء عظيم مرتفع . وقال الليث: الصّدّف: الميل عن الشيء. وأصدفني 
عنه كذا وكذا. 

صحا_-صدف عي : عرض وجهها عليك 
ثم#تصدف. وأصدفز عنه كذا وكذا: أمالي: كدف الد غشاؤها, الواحدة صّدَّفة. 
والصّدّف والصٌّدف: منقطّع الجبل المرتقع وَضَادقَت فلاناً: وجدته. 
الجمهرة 771١/5‏ وصدف الرجل عن الثيء يصدف ويصدٌّف, والكبس 
فاً: إذا مالّ عن الشيء. فهو صادف. والصّدّف ميل في القدم. قال 
الأصمعيّ: لا أدري عن يمِين أو عن ثمال. قال أبو حاتم: الصدّف إقسبال إحدى 
الركبتين على الأخرى. 


»*0 


و 
أنّ الأصل الواححد في هذه المادّة: هو الشلاقي عن جنب كما أن المواجهة هو 
ثمالاً. 
وبهذه المناسبة يطلق الصَدّف على الناحية والجانب من شيء أو جبل أو بناء؛ 
وعلى ميل في يد أو رجل إلى جانب. 


التلاقي عن وجه. يقال صدّف وصادف وتصادف. إذا لاقّ عن جانئب 


مه صدف 


وإذا استعملت المادّة بحرف عن: تكون بمعنى المرور عن جانب والإعراض 
عنهء وهذا هو الفرق بينها وبين الإعراض. 

وبهذا يظهر لطف التعبير بها في موارد استعراا في القرآن الكريم . 

أن أظلَمٌس كَدّبَ يآيات لله وصَدّف عَنها - 1/ /15. 

ستجزي الَّينَ ييصيفون عن آياتنا سوء القذاب يما كانوا صوفون -7/ 
/ا10, 

أنظركَيِفَ تُصَرِّف الآياتٍ مُهُم يفون - 11/5 

يراد المرور والإعراض عن جوانبها. وهذا لا يتوقّف على المقابلة والمواجهة 
أُوَلاً كما في الإعراض, قال تعالى: 


وإن يَروا آية يُعرضواء بل نيهم بذكرهم فهُم عَن ذكرهم مُعرِضُون , وما 


تأتييم من آيَة من آياتٍ رَيهم إلذكانوا عن مُفْرضين. 

فالصّدُف إعراض بلاتحقيق وتفكّر وتديّر بخلاف الإعراض, فإِنّ في الإعراض 
مواجهةٌ ومقابلة وتحقيقاً في الجملة. 

وأعا الصّدّف من ذوي الحياة: فهو غلاف ينمو حول الحيوانات الرخوة النواعم 
التي لا عظام هاء يحميها ويجمعها, وهو إمًا قطعة واحدة أو قطعتان كما في صدف 
اللو المسمّى بالمحارة, ومنها الاسقلوب وأمَ الخلول. 

فكأنٌ إطلاق المادّة باعتبار وقوعه في طرفي الحيوآن. 

ثم إن إذا دخل شيء صلب في صَدَفته. فيُفرز سائلاً حول ذلك الجسم ثلا 
يتأدّى منه ثم يصلب ذلك السائل. فيكون لؤلؤاً. 


يذ كنا 


صدق لذلا 


صدق: 

مصبا-صدّق صدقاً: خلاف كذّب فهو صادق. وصّدوق مبالغة , وصدّقته في 
القول يتعدّى ولا يتعدّى. وصدّقته إلى الصدق, وصدّقته: قلت له صدقت, وصّداق 
فيه لغات. أكثرها فتح الصاد. والثانية كسرهاء والجمع صُدّق, والثالئة لغة 
الحجاز صَدُّقة وا جمع صَدُقات على لفظها. والرابعة لغة تيم صُدْقة والجمع صُدُقات 
مثل غرفة وغرفات في وجوهها, وصّدذقة لغة خامسة وجمعها صّدَّق مثل قرية وقرى. 
وأصدقتها: أعطيتها صَداقها, وأصدقتها: تزوّجتها على صَداق, وشيء صَدْق أي 
صُلب, والصّديق: المصادق وبيّن الصداقة, واشتقاقها من الصّدق في الوْدٌ والقّصح. 
والجمع أصدقاء. وامرأة صَديق وصدئقة أيضاًورجل صِدّيق: ملازم للصّدق. 
وتصدّقت على الفقراء. والإسم الصّدّقةء-وَالجمع:حدّقات, وتصدّقت بكذا: أعطيته 
صدقة, والفاعل متصدّق, ومنهم من تابد وَالإدغام فيقول مُصّدّق. قال ابن 
اقتيبة: وتنا تضعه العامّة غير موضعه قوهم هو يتصدّق إذا سأل: وذلك غلط. إِنا 
المتصدّق اطي - وَتَصِدَق عَلَْنا. وأمًا المصدّق: فهو الذي يأخذ صدقات النعم. 
والصّندوق مُنعول. والجمع صَناديق مثل عُصفور وعصافير. وفتح الصاد عامّيّ. 

مقا صدق: أصل يدلّ على قوّة في شيء قولاً وغيرّه. من ذلك الصّدق: 
خلاف الكذب. “مي لقوّته في نفسه. ولأنّ الكذب لا قوّة له. هو باطل. وأصل هذا 
من قوهم ‏ شيء صَدْق أي صُلب ور صَدْق. ويقال صدقوهم القِتَالَ (تصلّبوا فيه), 
وفي خلاف ذلك كدّبوهم. والصِدّيق: الملازم للصّدق. والصّداق: صّداق المرأة. سمي 
بذلك لقوّته وأنّه حقٌّ يلزم. ويقال صَّداق وصُدقة وصدُقة. ومن الباب الصَّدَقة ما 


يتصدّق به المرء عن نفسه وماله. والصّداقة: مشتقّة من الصّدق في المودة. ويقال 


لها أصدقٍ 


صَديق للواحد وللائنين وللجباعة وللمرأة. وربمًا قالوا أصدقاء وأصادق. 

التهذيب 8 / 100 _الصّدْق: الصّلب. ويقال هو صَدْق النظرء ومنه قسيل 
صَدّقوهم القتالّ. والصّدق ضدّ الكذب. وقال الليث: ويقال صدقتُ القومٌ أي قلت 
لهم صدقاًء وكذلك من الوعيد إذا وقعت بهم قلت صدقتّهم. ويقال هذا رجل صدتيء 
وامرأة صدتٍ كذلك, فإن جعلته نعتاً قلت هو الرجل الصّدق. وهي صَدْقة. وقوم 
صَدْقون ونساء صَدُقات. ولقد صَدَىَ عليهم إبليس ظنّه ‏ قال الفرّاء: أي صَدَّق 
عليهم في ظنّه. وصّدَقني فلان أي قال لي الصّدق. والصّداقة مصدر الصّديق. والفمل 
صادقّه مصادقة, واشتقاقه أنّه صدقة المودّة والنصحية. والصّدّقة: ما تصدّقت به على 
مسكين, ويقال للرجل الذي يأخذ المنقات ويجمعها لأهل الشبران مُصَدٌّق, وأمًا 
المُصّدّق فهو المتصدّق. وأصدّق لجل ألرَة جين تزوّجهاء أي جعل ها صَداقاً. 
والصّديق أبلغ من الصادق. والِصّدَيق آكبالغ في الصّدق. 


قع 278 (صاداق) - صدّق, أنصف, كان عادلاً. ورع. كان بريثاً 


كان على حقّ. 
711213 (صداقاه) > عدالة. استقامة. صراحة. صدق, فضل. حسسنة. 
عمل الخير, ورع, تبرّع , إحسان. 
ل فى كف 
والت 


الأصل الواحد في هذه المادة: هو القاميّة والصحّة من الخلاف والكون على 
حق. وهذا المعنى يختلف باختلاف الموارد: 


١‏ -فالصدق في الاعتقاد: أن يكون مطابق الحق الواقع الثابت. 


صدق للها 


؟ - والصدق في إظهار الاعتقاد: أن يكون مطابق الاعتقاد بلا نفاق. 
١‏ وفي القول والخبر: أن يكون مطابق الخبر عنه بلا خلاف. 
؛ ‏ وفي القول الإنشائي: أن يكون إنشاؤه مطابق قلبه وصميم نيّته. 


ه-وفي الإحساس: أن يكون صحيحاً تامأ على ما هو في المآن. 

1 وفي العمل: أن يكون تامّاً من جميع الجهات والشرائط . 

-وفي مطلق الأمور: بأن يكون صادقاً في الاعتقاد والقول والعمل. 
فالأوّل كما في: 


بشْرَ كائهم إن كانوا صاوقين - 78 / .4١‏ 


والثالث كما في: 

ومن أصَدَّق مِنّالله حديفاً - ؛ / 27 . 

والرابع كما في: 

مِنَ المؤمِنِينَ ِجالٌ صَدّقوا ما عاهّدوا الله عَلَيه ك5 
والمخامس كبا في: 


أثبئوني بأئماو هؤلاء إنكُنمُ صاوقين - ؟ .5١/‏ 

وهذا إشارة إلى - أَتَِعَلُ فيها من يُفيدُ فيها ويسفِكُ الدّماء وتحن تُسَبح 
يحتمدكَ وقد لّك ‏ فإنّ إدراكهم من جعل الإنسان خليفة هو هذا الأمر الذي 
أشاروا إليه. والصدق يرجع إلى هذا الإدراك. كما أن الصدق في المورد الرابع راجع 


ذا عبدق 


إلى تعهدهم والتعهّد إنشاء. 
والسادس كما في: 
ينا إن الله الله يحجزي المُتصَدّقين -17/قة. 


وتصدق 
والسابع كما في: 
وقل َب أدخلني مُدْخَلَ صِدقٍ وأخرجني مرج صِذْق داه 
هذا يم يَنَفعٌ الصَاوِقِينَ صِدْقهم وركللء 
والمرضيّ المطلوب في الحقيقة هو القسم الأخير. بأن يكون الإنسان في مغزل 
صدق ومتّصفاً بالصدق قولاً وعملاً واعتقاداً في الظاهر والباطن, وهذا هو المراد في 


قوله تعاال: 
يا أيها الّذِينَ آعنوا انقوا ال واوا مَعَالْصَاوِقين ‏ 116/9 
نا امومِنُونَ الّذ 8 وبال وَومِسوَله ثم) يترتابوا وجاهدوا بأموالهم 


أنشهم في سَبِيلٍ الو وليك مُم الصَادِقُون ‏ 15 / ٠١‏ 

وَالّذي جاه بالصّدق وصَدّق به أُوليِكَ مُم امون - 00/0 

فظهر أن حقيقة الصدق تختلف باختلاف الموارد والمصاديق : فالقامئة وصحّة 
الأمر إما في قول. فيقال قوله ميدق. أو في عقيدة. فيقال صَدَىٍ في اعتقاده وفكره. أو 
في عمل , فيقال هو صادق في أفعاله. 

م3 للاقة مستصل في الظاهر لازمة. كا في : قُل صَدَقَ الله, وصَدّق الله 
ورَسُوله ٠‏ إن كان قبيضٌهٌ قُدَمِ قَبْلٍ قَصَ 

وقد تستعمل متعدّية إلى واحد. كا في: ونَعلَمُ أن قد صدّقتّنا. 

وتارة متعدّية إلى إثنين, كا في : ثم صدقناهُم الوعة. 


صدق انلا 


ولا يبعد أن نقول إِنّ المدّة متعدٌية إلى إثنين بالقّة والاقتضاء. وإن لم يُذكر 
مفعوله. ويدلٌ عليه أنّ معنى الفعل في الام والمتعدّي واحدء وهو القول أو العمل 
الصدق, وهذا يحتاج إلى طرف خطاب يلق إليه القول أو العمل؛ وإلى مورد ومتعلّق 
لد. 

والتصديق: جعل شيء صادقاً وذا صدق. 

وأمًا مفهوم الصّلب: فإنَّ الصلابة من لوازم القاميّة والصحّة. 

وأمًا الصَدّقة والصدق: فإنّ الإعطاء الصحيح التامٌ الواجد للشرائط ما يكون 
في سبيل الله وفي خدمة الخلق الضعفاء وفي قضاء حوائجهم وجلب سرورهم ورفع 
المضيقة والابتلاء عنهم. 

ومن مصاديق هذا الإعطاء الضَيدَقَة مداق . فإنَّ الصدقة عبارة عن تأدية 
مال مفروضاً أو مندوباً للفقراء والمسَاكي"وقي”"شبيل الله. وهذا عمل تامّ صحيح, 
فيكون صدقاً. وهكذا الصٌداق فَإن"مَأليََمَلنتشرّة في قبال الدُكاح. وهذا أيضاً 
حقّ لازم وعطاء واجب وعمل تامٌ. 

والتحريك في الصّدّقة يدل على الحركة والعمل والإظهار, وكذلك في الصّداق, 
وزيادة الألف تدلّ على استمرار وحقّ مستمرٌ لازم كبا في الكتابة والصناعة والخياطة 
وأمثاها. 


عُدْ من أثواهم صَدَقدٌ تُطَهُرَهم - .٠١8/5‏ 


من صيام أو صَدَقَةٍ أونسك - 157/1. 
قَوْلّ معروف ومَعْف 
يحقْ لله الّبا ويُدْبي الصّدّقاتٍ - 5 /19717. 

إن الصَدَقاتُ للقَُراء والتساكين والعايلين عَلها - 5/ 50. 


من صَدَقَةِ يتبعها أذ - 737/١‏ 


تله صدق 


إذا ناجَيمٌم الرّسولَ قَقَدموابِين يدي تَجْواكُم صَدَقّة - 08 / ؟1. 
فالنظر إلى الصّلة والإنفاق خالصاً ومن دون مي وأذى. وهذا من الأعسمال 


الصحيحة المطلوبة التامّة الحقّة. 
إن مدقن والمصّدّقات وأقرضوا الله قرضحسئاً يُضاعّف كم - 00 / 
ليلد 


والمتصدّقين والمتصدّقات والصّائين والصَّائمات ‏ +0/5م. 

دي مُسلّمة إلى أهله إلا أن يَصُدّقوا - 11/4 

وتصدّق عَلَيناِنَ 

صيغة التفقل تدلّ على المطاوعة والأنفتيار وهذا المعنى له خصوصيّة زائدة على 
أصل الصّدقة, وعلى هذا تذكر المتمبدَفَهاوامتصِدّقات بعد قوله تعالى ‏ والصّاوقين 
والصّادقات والصَّابرينَ والصابرات والَاشّعين والخاشعات ‏ فإِنٌ اختيار الصّدقة 
والتطوع بها خالصاً إما يتحقق بعد تق مقام الصّدق والطير والخشوع.كا أن في 
آية 114 - يطلق التصدّق على عمل العفو عن الدّية بلا عوض وخالصاً. وذكر في 
آية 848/17 - بأ لله تجزي جزاء المتصدّق الذي لا بريد جزاء في عمله, وأا يختار 
العمل بئئة خالصة وفي سبيل لله. : 0 

وآتوا النّساء صَدُقائنٌ يلَةٌ - ؛ / 4. 

جمع صَدّقة إحدى لغات الصّدّقة بمعنى الصّداق. والضمّة تدلّ على الانضام 
والانقباض والالتيام, وهذه الصيغة أنسب في العطية إلى ذوي الأرحام والنساء. 

وظهر تناسب استعمال صيغة الصّداقة والصّديق في موارد المودّة الخاة باعتبار 
الحركات والألف وصيغةٍ قُعيل الدالّة على الثبوت. 

انان شافِعين وَلاصَديق حيم تكرام 


يتجزي المتصدّقين - 20/١1‏ . 


صدى دلق 


أو ما ملكمٌ مفاتجه أو صديقِكُم - 6؟/ .1١‏ 
فيدلٌ الصّديق على من ثبت له الصدق وينت فيه هذه الصفة. 
والصّدّيق صيغة مبالغة إِنهُ كانَ صِدّيقاً نيا - 15 .4١/‏ 


ع مهن 


صدى: 

مصبا ‏ الصّدى: ذَكَر البُوم. وصددي صَدىّ من باب تهب: عطش. فهو ضَرٍ 
وصَدْيانٌ. وامرأة صديّة وصادية وصذيئ, وقوم صداء مثل عطاش وزناً ومعن. 
وصَدِئ الحديدٌ صَدَأً مهموزاً من باب تعب: إذعلاه الجرب . 

مقا صدى: فيه كلم متباعدة إلقياتة» لَه يككاد يلتي منها كلمتان في أصل. 
فالصّدئ: الذّكر من البوم, والجمع أصداءوالضّدى الدماغ نفسه. ويقال بل هو 
الموضع الذي جعل فيه السمع من الدمَاع . ولَذَلك يقال أص لله صّداه. ويقال بل هذا 
صَدَى الصوت, وهو الذي يجيبك إذا صِحت بقرب جبل. والصّدئ: الرجل الحسن 
القيام على ماله يقال هو صَدَى مال. ولا يقال إلا بالإضافة. والصّدئ: العطش. 
وتصدّى فلان للشيء يستشرفه ناظراً إليه. والتصدية: التصفيق باليدين. فأمًَا 
الصّوادي من النخل: فهي الطُوال. ويقال صاديت فلاناً: إذا داريته. وصاديت فلاناً: 
عاملته بمثل صُنيعه. وإذا كان يعد الدال همزة تغيّر المعنى. فيكون من الصَّدَأْ صَدَأ 
الحديد. 

الاشتقاق 4١8‏ وضداء قُعال من قوهم سمعت صُداءه أي صياحه. وأمًا 
الصّدى: فالصوت الذي يرجع إليك من جبل أو وادٍ. 


ماع هن 


نذها صدى 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في المادّة: 
عمل أو تصفيق أو تطوّل أو استشراف أو تعرّض أو صيحة أو انكاس صوت أو 
غيرها. 

ومن ذلك التظاهر بالعطش قولاً أو حالاً. والتظاهر بالمداراة ولو تصنّعاً. 
والتظاهر بعد الموت بجسد أو بطائر يتصيح. 

ويدلٌ على هذا الأصل: لفظ الصدّ والصداً فإنّ الصدّ كما قلنا هو الانصراف, 
والانصراف هو التجاوز عن مرتبة التظاهر, ويدلٌ على هذه الشدّة والتجاوز تشديد 
الدال, والصدأ هو التظاهر ببرب يعلوٌ المتديد متّصلاً به ومغايراً عنه. وهو فيا بين 


التظاهر بأأيّ وسيلة كانت بقول أو صوت أو 


الصدّ مشدّداً والصدى ليناً. 

ولايخ ما بين مواءً أليَدَروالصدِع والصدف والصدق والصدح: من الاشتقاق 
الأكبر, لتقاربها لفظاً ومعئ. 

أمَا مَنٍِ أستغنى فأنتَ لَهُ َصدّئ ... وأمَا مَنْ جاءكٌ يَشعى وهو يَخْشى فأَنْتَ عَنهُ 


.5/4٠  نّهلت‎ 

التصدّي تفل وكذلك التلي وهو يدل على اختيار الفعل ومطاوعة فيه, 
والأصل فيهما تتصدّى وتتليئ. والمعنى ‏ فأنت تختار التظاهر بالقول والعمل لجانب 
المستغني مشتغلاً به عمّن يحشّى , وقد تتلهّئ عن جانب هذا الخاشي ‏ راجع - عبس . 

وما كانَ صَلائهُم عند البيت إِلامُكاءٌ وتصديةٌ - 8 / 0". 

يقال مكا يكو مكواً ومُكاءٌ إذا صقّر بفيه, والمراد أصوات مخصوصة, كأصوات 
العرب في يجالس السرور. والتصدية ضدرب يد على يد يسع منه صوت, وهذا أيضاً 


صرح كنا 


معمول به في مجالس العيش والسرور بين العرب والعجم. 
والصلاة هو الدعاء والتوجّه, وقد ورد أنّ الطواف صلاة, وكانوا في الجاهلية 
يطوفون حول البيت بمكاء وتصدية. 


م ع » 


صرح: 

مصبا ‏ صرح الثيء صتراحة وصرُوحّة: خلص من تعلّقات غيره. فهو 
صبريم. وعربي' صبري: خالص النسب. والجمع صَمزْحاء؛ وكلّ خالص صاريح. ومنه 
القول المعري. وهو الذي لا يفتقر إلى شما أقتأويل. والصّرْح: بيت واحد يبنى 
مفرداً طويلاً ضخباً. وصَرْحة الدار: إسباحتها, والجامع صرّحات. 

مقا صدرح: أصل منقاسٌ يكل على لهو الققيء وبروزه. من ذلك الشيء 
الصري. والصّري: الحض الحسب, وجمعه صُترّحاء. وصرّح بما في نفسه: أظهره. 
ويقال كأس صراح إذا لم تُشَب بمزاج. وصررّح الحقّ عن تَخضه: إنكشف الأمر بعد 
غيويه. والصّرْحة: المكان, ويقال بل هو المتن من الأرض. ويقال يوم مصترّح, إذا 
كان لا سحاب فيه. والصّرْح: بيت واحد يُينى منفرداً ضخر طويلاً في السماء. وكلّ 
بناء عالٍ فهو صَترْح . 

التهذيب 6 / 77 _أبو عبيد: الصّرْح -كلٌ بناء عال مرتفع , وجمعه صُرُوح . 
وقال الزججاج: الصّرّح في اللغة القصعر. والصحن. يقال: هذه صرح الدار وقارعتها 
أي ساحتها. قال الليث: المعريج _الحض الخالص من كلّ شيء. وعن أبن الأعرابي: 
صَرّحه وصَترّحه وأصرّحه إذا بينه وأظهره. وعن الفرّاء: لقيته مصارّحة ومقارّحة 


54 صرح 


وصراحاً وكفاحاً: بمعنى واحد. ويقال: صرّحت السئةُ إذا ظهرت جُدويتها. 
قع - 117 (صريم) - قلعة, بُرج. حصن. 


ع #0#©» 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يتبيّن ويظهر وينكشف, أي الظاهر 
المتبيّن, وهذا المعنى تختلف خصوصيّاته باختلاف الموارد, فن الأراضي والأبنية ما 
يرتفع ويعلو ويتظاهر في المنظر, كالبّرِج والبناء المرتفع . ومن الأجناس ما يعلو خالصاً 
عن الخلط ومصقٌ عن الكدر. ومن جو النهبار ما يصفو ويتخلّص عن الكدورات 
السحابيّة. 

فالتبين والظهور في كل شيء بحْسبَه وَلينَ مطلق النلوص والصفا من الأصلء 
بل إذا ظهر بعد خلط وتَبيّن بعد كيك" 

وهذه الكلمة قريبة من الصدى والصدح والصدع. في معنى الظهور. وهي 
تستعمل في المادّيات والمعنويّات. 

وقالَ فرعَونٌ يا هامانٌ ابن لي صَررْحا لعل بلع الأسبات - 1/5١‏ 

قيلَ نا ادخُلِ الصَّْح فَلَارَأَنهُ حسيئه جد - 77 / 46. 

قال نه صَرْحٌ تُرَدَمِن قوارير - 197 / 46. 

فيطلب فرعون أن يُبقَ له بناء عالٍ ظاهر متاز له صفاء وتسلط وإشراف على 
النواحي حي يتمكّن عن التحقيق والدقة في أسباب الحوادث الجسوية وعللهاء وفي 
الأسباب السماوية التي تور في الحوادث والتكوينيّات الأرضيّة. وهذا في قبال دعوة 
موسى (ع) إلى الله خالق السماوات والأرض وما بينهماء وإلى عا الغيب. 


صرح ذه 

وأمًا صرح سلوان اللي (ص): فكان بناءً عالياً جالباً للأنظار وله صفاء 
مخصوصة - إِنَّهُ صَرْحٌ مد ين قوارير. 

يقول في الملوك الأول الأصحاح السابع: وأا بيته فبناه سلوان في ثلاث 
عشرة سنة... وهكذا في موارد أخر. 

ولا يبعد أن نقول: إِنّ كلمة الصّرْح مأخوذة من العبريّة. مضافاً إلى وجود 
التناسب بينها وبين المادّة. 


صرخ: 

مصبا ‏ صرّخ يصرّخ من باب قثلَّ يعتراخاً. فهو صارخ وصري: إذا صاح. 
وصدرخ فهو صارخ: إذا استغاث. والستصلاخته كأْضيرَخني: استغنت به فأغائني؛ فهو 
مرعم أي مُعيث. ومُصرخ على القيابئ» 

مقا صصرخ: أصيل يدل على صوت رفيع, مسن ذلك الصتراخ. يسقال صرح 
يصارّخ, وهو إذا صوّت. ويقال الصارخ الممستغيث. والصارخ المغيث. ويقال بل 
المغيث المضرخ ما أنا بض رخكم . 

التهذيب 77/ ١180‏ _قال أبو الهيثم : والصارخ : المستغيث . والمُصرخ: المغيث. 
يقال صعرخ فلان يصرّخ ضُعراخاً ‏ إذا استغاث فقال وا غوثاه وا صََرْختاه. والصّرِيخ 
بمعنى الصارخ مثل قدير وقادر, والمبريخ يكون فعيلاً بعنى مُصرخ مثل نذير بمعنى 
مُنذِرء والصارخ: المستغيث. قلت: ولم أسمع في الصارخ أنّه يكون بمعنى المغيث لغير 
الأصمعيّ, والناس كلهم على أنّ الصارخ : المستغيث, والمُصرح: المغيث. وقال الليث: 


الصّرْخْة صيحة شديدة عند فزعة أو مصيبة. 


ذا م 

صحا ‏ الضّراغ : الصوت, يقول صعرخ مَيرْخة واصطرخ: بمعوع. والتطرّخ: 
تكلّف الضيراخ. والمُضرخ: المغيث. 

لا * *« 

والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو طلب النيل إلى القُواث والمعونة بالصيحة 
في شدّة. ولا بدٌ من لحاظ هذه القيود. وهي الفارقة بينها وبين موادٌ المّعونة والعُواث. 

والإصراخ إفعال ويدلٌ على جعل شيء ذا عُوات ومعونة؛ بأن يتحقّق طلبه 
ونال به كالإغائة والإعانة, وهو مُصيرخ. والاصطراخ افتعال ويدلٌ على اختيار 
الصّرخة, هذا على ما في كتب اللغة. 

والصّرِيخ فعيل ويدلّ على الإْنْصآَفَا بالضّراخة. وهو من يُديم عمل الصيراخ. 
كبا أنّ الاستصمراخ ببعنى طلب العيرخة , والفرق بينم وددد 
يدل على الطلب, والصراخ على فعليّة ذلك الممل و 

إن نَأ ترفهُم فَلاصَرِعهُ وَلاهُم يُشَذون ‏ 10/50 


أي فلا يبق أحد يصرخ لهم ولنجاتهم ولا أئهم ينون من جانبنا . 

فالصّريخ ليس بمعنى المُضْرخ كما في بعض التفاسير: فإنّه مضافاً إلى كونه 
خلاف صيغة الكلمة, لا يوافق سياق الكلام. فإنّ الإصبراخ هو بعد وجود الضراخ, 
ونني المعريخ آكد من نني المُصرخ» وإنّ نني الإنقاذ بعده يدل على نني الإصمراخ . 

وهُم يتصطرخون فيها رَبّنا حرجنا تَعملْ صاياً - 0" / /80. 

أي إِنهُم يختارون في مقام التخلّص من الشدّة الصاح وتصرخون. 


فإذا الذي استنضّره بالأمين يَستَصرخُه - 18/18 


ص لفن 


أي يطلب الصبراخ منه ليطترخ له ويدعو أنصارا له. فالاستصراخ هو طلب 
الصبراخ بفلاف الاستنصار والاستمداد والاستغاثة والاستعانة. فإنّ الاستصراخ في 
مورد يكون فيه حاجة إلى جماعة من الناس ليُعينوه. 

قلا تلوموني ولُوموا نكم ماأنا ُصرِخكُم وما أن صخي إن قرت يما 
أشركتمون - 1/14 

والظاهر أن الإصبراخ في هذا المورد بمعنى طلب النيل إلى القُواث بالصيحة كها 
في المادّة الجودة, إلا أن الإفعال يدل على جهة النسبة إلى الفاعل والقيام به. فيكون 
معى استصرخته فأصرخني: طلبت منه الصّراخ لي فصّرخ هو لي. ومعنى الآبة 
الكرهة ‏ لست أنا بأن أصرخ لكم في هذا إليوم الشديد كما ألكم لايمككم بأن 
تصعرخوا لي في رفع شدائد الساعة, فمق إلا وأكينة حفوظ . 

وهذا المعنى أوفق وأنسب من جهآتك] قلنا في فلا صَري لهم فإنّ شدائد 
الساعة لا ترتفع بمغيت واحد, مضافا إل أن المَكرحَة إن كانت بمكنة: فكلٌ أحد إنما 


يصرخ لنفسه - يَوم يَف المرء من أخيد وم وأبيه - فكيف يفرغ أ 
شخص آخر. 
نهم يومئذ لايمكن منهم الضّراح . فكيف أن يعينوا ويغيث 
فظهر لطف التعبير بالمادة في هذه الموارد دون نظائرها. 


ضر: 
مقا أصول, الأوّل ‏ صَرٌ الدّراهم يَصُرِّها صَرّاً وتلك المرقة صُهرّة. وألذي 
تعرفه العرب الصّرار, وهي خرقة نشد على أطباء الناقة لثلا يَرضعها فصيلها. ومن 


فنا صًّ 


الباب: الإصرار ‏ العزم على الشيء, ونا جصلناه من قياسه لأنّ العزم على الشنيء 
والإجماع عليه واحد. وكذلك الإصبرار الثبات على الشيء. ومن الباب: هذه يمين 


ميري أي جدّ. ومن الباب الصَّرّة يقال للجماعة. ومن الباب حافر مَعْرورٌ أي 


منقبض. وأمًا الثاني - وهو من السموّ والارتفاع , فقوم _صَرٌ الحمار أنه إذا أقامها, 
والأصل في هذا: الصبرار وهي أماكن مرتفعة لايكاد الماءُ يعلوها. وأمّا الشالث - 
3 


فالبّرد والحرّ وهو الصّيرٌء يقال أصاب البتَ صِير. والضَّرٌ: صِيرٌ الريج الباردة, 
جعلوا في هذا الموضع الَْر. قال قوم: الصارّة شدّة الحرَ حرٌ الشمس . والصارً: 
العطش. وجمعها صُوارٌ. وأمًا الرابع ‏ فالصوت. من ذلك الصّيرّة شدّة الصّياح» 
والصّرارى: الملاح . ويمكن أن يكون لرفعه صوته. ومما شد عن هذه الأصول كلمتان 
ولعلّ لها قياساً قد خني علينا مكائنه: كَالوي: الصارّة وهي الحساجة, والأخرى 
المّرورة وهو الذي لم يحجَ ولم يتذوج: 

مصبا الصَيرٌ: البرد. ولصو مرك من باب قتل إذا شددته. والصَيرّة: 
الصياح والجلبة, يقال صيرّ يصيرٌ من باب ضعرب صريراً. والصّرار: خرقة تُشدٌ على 
أطباء الناقة. وصررتها بالمعرار من باب قتسل. وصررتها أيضاً: تركت حلايها. 
وضرّة الدراهم وجمعها صُيرّر. وأصيرٌ على فعله: دوامه ولازمه. وأصرٌ عليه: عزم. 
أبو عبيد: الميرّى طائر يصيرٌ بالليل ويقفز ويطير. والناس تظّه الجدّب. والصّرورة 
الذي م يحجّء وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمنث. مثل مُلولة 


وفروقة, ويقال أيضاً صَروريٌ 


مفر ‏ الإصرار: التعقّد في الذنب والتشدّد فيه والامتناع من الإقلاع عنه. 
وأصله من الصَّيرٌ أي السشّد. والصيرٌة: ما تُعقد فيه الدراهم. والصّرار: خرقة تشدّ على 
أطباء الناقة لثلا ُرضّع. والإصعرار: كلّ عزم شددت عليه. وقوله -ريحا صَرْضَراً: 


صّّ لفقا 


الفظة من الصّيرٌء وذلك يرجع إلى الشدّه لما في البرودة من التعقّد. والصّيرّة: الجسماعة 
المنضحٌّ بعضهم إلى بعض كأتَّهم صُيرّوا أي جمْعوا في وعاء. 

التيذيب ٠١/17‏ قال الليث: صيرٌ الحْدَبُ يَصِرٌ صَريراً. وصيرٌ الباب 
يَصِير. وكلّ صوت شبه ذلك فهو صّرير إذا امتدّء فإذا كان فيه تخفيف وترجيع في 
إعادة ضوعف, كقولك صََرْصَرٌ الأخطبُ, والصَّفْدْ يُصرمِرٌ صَرْصَرَة. وقال الزجّاج: 
الصّرٌ والصّرّة شدّة البرد. وإذا معت صوت الصرير غير مكوّر قلت صر وصّلّ . فإذا 
أردت أنّ الصوت تكرّر قلتَ قد صَرْصر وصَلصّل. قلتُ: بري صَرْصَرٍ- أي شديد 
البرد جدّاً. 


وقوله - فأقبلتْ امرأتهِ في صَيرٌة: قالِِاليِسّرون: في ضجة وصيحة, وقيل في 
جماعة لم تتفرّق. وجاءت الخيل أذائها تجددة رافعة لها. ونا مُصرٌ آذانها إذا 
دت ف : الأصل في لهم كانت مث مِرّي أصِيرٌي: أمر, فلا 
روه عن مذهب الفعل حوّلواياءء ألفاً. فقالوا مِيرّى وأَصِرٌّى. كما قالوا 
- مي عن قَيْل وقال. أخرجتا عن نيّة الفعل إلى الأسماء. وعن ابن الأعرابي: ما لفلان 
مَيرِيّ أي ما عنده درهم ولا دينار. وقال ابن السكّيت: يقال درهم مَرِيّ ومِرِي 
للّذي له صعرير إذا تقرته. وفي الحديث ‏ لا صرورة في الإسلام. 


والتحقيق: 
أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ظهور الشدّة. وهذه الحسقيقة تخستلف 
خصوصيّاتها باختلاف الموارد والمصاديق. 


فيقال صر مدب والباب وصَزْصّر الصوت في الصوت الخارج عن الاعتدال 


نين ص 
كيفاً أو إدامة. وأصرٌ على العمل في التيّة والعزم, أي تنبت وداوم وأظهر الشدّة. 
والصَيرّة شدّة في الهواء برودة أو حرارة أو عصوفاً. وهكذا. 

ومن لوازم الأصل: السموّ والعلوَ المطلق. والجدٌ والثبات المطلق, والحاجة 
والضجّة والجمعيّة والتعّد إذا لوحظت مطلقة. 

فني الأصل يلاحظ قيدان: الشدّة وظهورها. 

وأمًا المرورة: فباعتبار تقيّد وتحدوديّة وشدّة في باطن ذلك الشخص وطبيعته 
وظهورها منه. فهو في محدوديّة خاصّة. 

ففي النيّة والرأي كبا في: 

جَعَلوا أصابعهم في آذانهم واسِتعشرَ تابه وأصرّوا واستكيّروا - 7/101. 

9 يسمَعٌ آياتٍ الله ل عَلَيه صر ومستكبراً 4/46 

أي يُظهرون الشدّة في اخلاتة وى والكفزوُيُدِهون عزمهم في طريقهم . 

ولايخن أنّ الاستكبار هو السبب لإدامة الإصرار والتثيبت عليه. 


وفي العمل كبا في: والَذِينَ إذا فعلوا فاحشة ... ول يُصِرٌوا عَلى ما قعلوا وهم 


يُعلمون ‏ "1 / 3706 
أي لم يظهروا الشدّة في أعباهم والاستقامة فيها بل يميلوا إلى الحقّ ويتويوا إلى 
الله ويصلحوا. 


وفي الموضوع المخارجي كرافي: اكتئل ريوفيها يد أصابتحَزْت قو 11/3 
أي فيها شدّة ظاهرة وحدّة من برودة أو حرارة أو عصوفة. 
وفي الحالة كا في: فأقبلت امرأتّه في صَيرٌة فصكّت وجهّها - .15/80١‏ 


صرط يفا 

أي في حالة منقبضة شديدة. وهو في قبال الاتبساط. 

وفي الخلاف كا في - وكانوا يُصرّون عَلى الينث القظيم - 057 //57. 

أي يظهرون شدّة وحدّة في التخلف. 

وأمًا المُّرْصَرُ: وهو ظهور الشدّة مع استدامة وتكرار كا في قوله تعالى: 

وأا عاد فأملكوا برع صَرْصَرٍ > 3 

15/14١  ًارَصرَصاحير فأرسَلناعَلَهم‎ 

أي ريح شديد في عصوفة مع التداوم. 

فظهر أن تفسير المادّة في مورد بالعزم وني آخر بالثبات وفي آية بالبرد وفي 
أخرى بالصيحة والضجة أو بالمداومةا أو ريالقبضأو بغيرها من المعاني المصداقية أو 
المجازية: في غير محلها. 


صرط: 

مصبا ‏ سرطته أسرّطْه من باب تعب سَرّطأً: بلعته. واسترطته, والسراط: 
الطريق, ويبدل من السين صاداً. فيقال صراط. والسرطان من حيوانات البحر 
معروف. 

التهذيب 1174/17 سرط: أبو عبيد عن الكسائي سرطت الطعام ورّرّدته 
إذا ابتلعئّه. ولا يجوز سَرَطتُ. و - إِشدِنا الصّراط اتيم : كتبت بالصاد والأصل 
السين. ومعناه ‏ تبتنا على المنباج الواضح. وقال الفرّاء: إذا كان بعد السين طاء أو 
قاف أو غين أو خاء, فإنّ تلك السين تقلب صاداً صورتها صورة الطاء. والصراط 


لقنا صرط 


بالصاد لغة قريش الأوَلين التي جاء بها الكتاب. وعامّة العرب تجعلها سيئاً. وما قيل 
للطريق الواضح: صبراط لأنّه كان يسترط المارّة لكثرة سلوكهم لابه (وهو الطريق 
الواضح). ويقال للرجل إذا كان سريع الأكل: يسرّط وسُرّط وسَرّاط. 

مقا سرط: أصل صحيح واحمد, يدل على غيبة في مَوَ وذهاب. من ذلك 
سرطت الطعام إذا بلعته, لأنّه إذا سُرط غاب. وبعض أهل العلم يقول إِنّ التّراط 
مشتق من ذلك, لأنّ الذاهب فيه يغيسب غيبة الطعام المسآّرط. والسراط: السيف 
القاطع الماضي في الضريبة. 

مفر السراط : الطريق المستّسْجّل, أصله من سرطتٌ الطعامٌ تصوّرا أنه يبتلعه 
سالكه أو يبتلع سالكه, ألا ترى أنّهِ يلكي أرضاً عالمها, وقتّث أرضٌ جاهلها. 
وكذا سمي الطريق: الم والملتقم . 

شرح الشافية للجاربرديِآَإيدَالب والصاد مرّ,السين التي بعدها غين أو خاء 
أو قاف أو طاء. جوازاً. نحو أصبغ وصلخ ومس صقر وصبراط؛ السين حرف 
مهموس مستفل, فإذا وقعت قبل هذه الحروف المستعلية كرهوا الخروج من المستفل 
إلى المستعلي , فأبدلوا من السين صاداً على سبيل الجواز, لأنَّ الصاد يوافق السين في 
اهمس والصفير ويوافق هذه الحروف في الاستعلاء, فيتجانس الصوت ولا يختلف, 


ولا فرق بين أن تكون السين ملاصقة هذه الحروف أو بينها فاصل. وأصل تلك 
الكلمات أسبغ وسلخ ومس سقر وسراط . 

«* ٠» ٠ 
والتحقيق‎ 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الطريق الواضح الواسع . مادياً أو معنوياً. 


صرط فففا 


وقد مر في السبيل: أن الطريق ما يتحصّل بالعمل والصنع من غير سهولة, والسبيل 
هو الطريق السهل الطبيعيّ الممتدٌ الموصل إلى نقطة مقصودة. 

والصاد من حروف الصفير ويدلّ على الظهور, والراء والطاء من حسروف 
الاستعلاء وتدلٌ على العلوٌ والوسع. والألف من حروف المدّ واللّي ويدلٌ على 
الامتداد. كما أنَ الطاء والراء والقاف أيضأ في الطريق من حروف الاستعلاء, والياء 
من حروف المدّ واللّينء إلا أنّ الياء والكسرة تدلٌ على الإنخفاض في قبال الألف . 

والظاهر أن كلمة الصراط مستقلّة في نفسها غير مبدلة من السراط. وبينهها 
اشتقاق أكبر كسائر الألفاظ المشتقّة ويد ليد أنّ الصراط ليس له اشتقاق» فلا 
يقال صرطت وأصرط. 

وعلى هذا قراءة 

إذدِنا الصّراط المُستقي مايق -14. 

ولا تقعدوا كل صراطٍ توعدون وتضُدّون عن سَبيل الله 81/1 . 

وَِنَّالذِينَ لا يؤمنون بالآخرَة عَن الصّراط لُناكبون 7# الا 

من دون الو فاهدوهم إلى صراط الجحيم يمن 

فالصعراط هو الشارع الواضح ويلاحظ من حيث هوء من دون نظر إلى كونه 
موصلاً إلى نقطة, ومن دون أن يتحصّل بعمل. 

تمن الصمراط الحقّ هو الصعراط الذي ينتهي إلى السعادة ومرحلة الكئال ومحيط 
الفلاح والحقيقة, وهو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف, وقد ينه 
وعرفه تعالى بقوله: 


كية بالسراط َي جائٌ. 


إِنَّ لله ري وربُكُم فاعبُدوه هذا صراطٌ مُشْتقيم - 0١/5‏ 


ميقا صرع 


000 


وأنِ اعبدوني هذا صبراطٌ مُشكقيم - 1/7. 

إِنَّكَ َن المُؤسَلِين على صراط مُشْتقيم - +17/ 4. 

إن لين لايُوْمِنُونَ بالآخرةٍ عن الصّراطٍ لناكيرن - 58 / 04 

فنا الصّراط الُستقيم راط الّذينَ ألْقشت عَلئِِم غيرِ التفضوب عليه 
ولا الضَّانّين. 

فعرّف الصراط بأنّه إجراء برنايج العبوديّة مراتبهاء وهو تطبييق ما يريد الله 
ويشاء على تجاري حياته؛ بأن يكون فانياً فيه ومنخلعاً عن إرادة نفسه ومطيعاً لأمر 
مولاه. وهذا نهاية كبال الإنسان. كبا أن أشدّ الشقاء وامحجوبيّة له هو الا نمحراف عن 
مسير صبراط الله. 


رقوآه مظهز راط الله. كيا أن البدن وقواه مظهر 


ولا يخنى أنّ الروح الا 
صبراط النفس والانحراف عن البق 

وأيضاً أن انها بج البدن, كا أنّ الآخرة يجلى الروح. فالاتحراف والعدول 
عن الروح والآخرة هو العدول عن صعراط لله وهذا معنى الآية الكرمة: وإ لذِينَ 
لايمومنون بالآخِرَةٍ عَن الصّراط لناكبون. 

فحقيقة العبوديّة عبارة عن سلوك في جهة الروحاتية وتتقوية ججائب عالم 
الآخرة والعمل لهاء لا للدنيا وفي جلب الشمهوات النفسائية . 


ل 0 ك4 
صرع: 


فضيا ب ماردية صبرعاً من باب نفع . وصارعته مُصارعة وصرراعاً فصرعته. 
والمصراع من الباب: الشطر. وهما مصعراعان, والصرْع داء ينئسبه الجنون. وطارع 


صرع لغفا 


السسسس هت 
فهو متصروع. والصّريع من الأغصان ما تَهدّل وسقط إلى الأرضء ومنه قيل للقتيل 
صبريع. والجمع صرعئ. 

مقا -صرع: أصل واحد يدلّ على سقوط شييء إلى الأرض عن مراس إثنين؛ 
ثم يحمل عليه ويشستقٌ منه. من ذلك صبرعت الرجلّ صَرْعاًء وصارعته مصارعة» 
ورجل صتريع. وأا الححمول على هذا فقوهم هما صبرعان. يقال إِنَّ معنى ذلك أنه 
يقعان معاً. وهذا مثل وتشبيه. وكذلك يصعراعا الباب مأخوذان من هذا, أي هما 
متساويان يقعان معاً. وتصارع الناس مُساقطهم. وقال أبو زيد: أتانا صَرْعَي النهار, 
عُدِوةٌ وعشيّة. ١‏ 

التهذيب 7 / 4؟ ‏ أبوعبيدالشروْعالضروب. وقالغيره: ضروع الحبل: 

: هما صِرعان وَضِرَعَان وحتنان. وهذا صِرِع هذا وضرعه 

أي مثله. الأصمعي : فلان يأتيئا الَصَاَعين'يَعْدوَةٌ وعشيّة . ويقال للأمر صَرِعانٍ 
أي طرفان. الليث وغيره: الصرع: الح بالأرض للانسان. رجل مرّيع: إذا كان 
ذلك صَنعته. ورجل مراع إذا كان شديد الصّراع. ورجل صتروع للأقران أي كثير 
الصّيرْع لهم. وممصارع التلى: حيث كُتلوا. 

لسا الصّرْع: الطرح بالأرض, وخصه في التهذيب بالإنسان. صارعه فصّبرّعه 
يصرّعُه, فهو مصاروع وصّريع , والججمع صَرْعئ. والمصارعة والصّراع: معالجتهها أتهما 


يصدرع صاحبه. 
٠ *‏ * 


والتحقيق: 
أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الطرح بالأرض, وهذا الممنى بالفارسيّة 


نينا صرف 


لمكت 0 لات اك ل 1 فس ات 
(بزمين افكندن است) وهذا غير مفاهيم الرمي والسقوط والوقوع والفزول. 

وأكثر استعال الماة في ذوي العقول. يقال صرعت الرجل فهو مَصروع 
وضريع وبهذه المناسبة يقال لمن سقط على الأرض بمرض مخصوص: إِنّه ضرع 
وبه صَرْع وهو مصروع. وإنّهِ صَروع وصِررّيع. 

وقد يستعمل في غير ذوي العقسول: فيقال غصن ضرع , ومصراعا الباب, 
وصَارْعا النهار. فيتصوّر الجدار كالأرض. فيكون سدّ الباب ووقوع المصرعين على 
الجدار صَرْعاً. كما أن كلا من طرفي النهار بالحركة الأرضيّة يُصارع ويسقط وهضي 
بالزوال؛ فهذا أيضاً كالصدرع. ولا يبعد أن يكون هذان ا معنيان حازين. 

سغّرها عَم هع لا وهانية شوم قّرى القؤم فيها ضع كام 
أعجازٌ ل خاويّة - 0/74. 

صيغة قَعلى يمع بها الفعملَحمايدلحَ توح بوأمثاله, كالمريض والممزضى 
والقتيل والقتلى. 

فالقوم صرعتهم الري بالأرض. كأئْهم أعجاز نخل خاوية. الأعجاز: جمع 
العجز وهو مؤخّر الشيء. والَْي هو السقوط بعدما كان قائاً و 
هذا القثيل إشارة إلى أمهُمٍ كانوا متقؤمين في أنفسهم قبل الصعرع» لا يظُون بأنفسهم 
السقوط, وهم في أيام تقؤمهم آثار ظاهرة وتظاهرات جالبة وقوئ باهرة وأعبال 
أنّ النخل كان له و وأغصان وأوراق وأثار وأزهار وتنؤعات. 


ل 2 2 


ومأ بنفسه, وفي 


صرف: 
مقا صدرف: معظم بابه يدل على رجع الشيء. من ذلك صعرفت القوم صدرفا 


صرف لذن 


وانصرفواء إذا رجعتهم فرجعوا. والمّريف: اللّبن ساعة يُحلب ويُنصرف به. والصٌّرْف 
في القرآن: التوبة, لأنّه يُرجع به عن رتبة المذنبين. والصَّرْفة: نجم. قال أهل اللّفة 
سيت صَعزْفة لانصراف البرد عند طلوعها. ومعنى الصرف عندنا أنّه شيء صُرِفٍ 
إلى شيءء كأنّ الديشار صرف إلى الدراهم, أي رُجع إليهاء إذا أخذت بدله. قال 
الخليل: ومنه اشتقّ إسم الصيرفّ. لتصريفه أحدهما إلى الآخر. قال أبو عبيد: صرف 
الكلام تزيينه والزيادة فيه, ونا سمّي بذلك لأنّه إذا زيّن صعرف الأسماع إلى استاعه . 
ويقال لحدث الدهر صََرْف, والجمع صُروف, لأنّه يتتصيرّف بالناس, أي يقلّههم 
ويردّدهم. وما شدّ: الصّرف شيء من الصّبغ. 

مصبا ‏ صنرفته عن وجهه صَرْفا من :باب ضرب. وصرفت الأجير والصي: 
خليت سبيله. وصرفت المالّ . لأصعروفت آلذكبب بالدراهم : بعته , وإسم الفاعل 
من هذا صيرفي وصّيرف, وصرّاف للمبَالقة:2رْفت الكلامٌ: زيّنته. وصرّفته 
مبالغة, وإسم الفاعل مُصيرّف. يرقب النوية: آلا تقل الله مند صَرفاً ولاعدلاً. 
والصّريف: الصوت, ومنه صريف الأقلام. والصّرّفان: الرصاص. وجنس من القر. 
والصّرف: الشراب الذي لم يمزج؛ ويقال لكل خالص من شوائب الكدر صرف, لأنّه 
صرف عنه الخلط. 

مفر ‏ الصرف: رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره. يقال صدرفته 
فانصرف. والتصريف كالصّرف إلا في التكثير, والصّريف: اللبن إذا سكنت رغوته. 
كأنّه صرف عن الرغوة. والصرفان: الرّصاص كأنّه صرف عن أن يبلغ مغزلة 
الفضّة. 


والتحقيق: 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ردّ شيء من جهة إلى جهة أخرى أو 


فثك صرف 


تحويله إلى حالة أخرى. وقد سبق في الدرء والدفع والردٌ: الفرق بينها وببين ما 
يرادقها. 

وهذا التحويل إمّا من مكان إلى مكان آخر ‏ وتصريف الرّياح . 

أو من حالة إلى حالة أخرى أل ثرإ انَّذِينَ يجادلون في آيات الله أن 
يُطارَفُون . 

أو من عقيدة إلى أخرى - صدرف اله قلوبهم بأئكْم قوم لا يَفقهون. 


وإذ صيرّفناإليكَ تغرامِنَ الجن . 


أو في العذاب ‏ رَيّنا أضر: 

وهكذا في أمور أخر. والجبامع يتا هو التحوّل من أمر إلى آخر. 

وبهذه المناسبة تستعمل المادّة في موارد التوبة واللين إذا تحوّل ظاهره. وتبديل 
الدنانير والدراهم, وتحويل الكلمات والجملات. والحوادث المتحوّلة. وتحويل المال 
بالإنفاق. وما يتخلّص ويصف من الكدورات والأخلاط. وهكذا. 

فلابدٌ في الحقيقة أن تلاحظ قيود الأصل ويكون النظر إليها. 

ثم إِنّ الصعرف إما في الأمور الدنيوية أو في الأخروّة, وكلّ منها إِمَا منتسية 
إلى الله تعالى أو إلى العبد. ويستفاد من الآيات المربوطة أمور: 

١‏ - للعبد في الحياة الدنيا أن يكون مصروفاً إلى راط الحقٌ. أو إلى الجياة 
الماديّة الدنيويّة, أي منهيا يختار. من طريق اهداية أو الضلالة. 


اذا بَعدَ الحقَإِلَّا الضَّلال فأقّ تُضرّفون  /٠١‏ 58. 


صرف نينا 


٠‏ - ليس للعبد في الحياة الآخرة اختيار المصدروفيّة, فإنٌّ الآخرة عالم فعليّة, 
وليست بدار عمل وسير وتكنيل ويختم بالموت كتاب الإنسان. ولا يبق مجال 
اللمجاهدة والتربية. 


ألايوم يأتييم لَئِسَ مطارُوفاً عَنهم - كلل 


ورأى المُجْرمون النَارَ فظئّوا أَنّنْم مواقعوها ولم يجدوا عَنها مضيرفاً -18/ 
ع0 


؟-إِنّ لله تعالى يصرف السوء والشرّ عن عباده في الحياة الدنيا لطفاً وفضلاً, 
فإِنَ ذلك زائد على أصل بسط الرحمة والنعمة والإحسان تكويناً. 

كما قال تعالى: إلا تضرف عَكِيدَفِئَِ أضبُ إِلهنٌ وأكُن ين الجاهلين 
فاشتجابٌ لَهُرَبْهُ قَصَرَفَ عَنهُ كيده - 117 / 0 

+ إن الله تعالى يصمرف لحي واذايةيجن لذن لا يريدون الله ولا يبتغون 
وجهه ويستدهون في طريق الغواية والعناد والمخلاف. 

صرف لله قلوبهم بأنّهم قوم 

سأضيرف عَن آياتي الّذِينَ يتكبرُون ‏ 153/1 


ولايخق أنّ هذا أكبر عقوبة وأشدّ مؤاخذة عليهم, وهو مبدأ أيّ ابتلاء ونقمة 


إن -4ة/لالاء 


وحرمان وعذاب. 
وله أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلاً. 
5 -إِنَ الحكم والحاكميّة يوم القيامة له العزيز, وهو المالك ليوم الدين. 
الُلكُ يَومئذبله يحكم ب 


من يُصرّف غنه يَومئذٍ ققدرجمه - 7/5 15. 


للا صرم 


وقلنا إنّ عالم الآخرة دار فعليّة, لا اقتضاء فيها للقدرة الاختياريّة والسير 
الروحاني وترفيع المقام وتوسعة الحياة بالتريبة والمجاهدة. 


معن 


صرم: 

مصبا ‏ صدرمته صرماً من باب ضرب: قطعته, والإسم الصّرم. فهو صَريم 
ومّصروم, والصّرم: الجلد وهو معرّب وأصله بالفارسيّة جرم. والصّرمة: القطعة من 
الإبل ما بين العششرة إلى الأربعين وتصفّر على صُّرية, والجمع صِررّم. والصّرمة: 
القطعة من السحاب. وصرمت النخل: قطعته , وهذا أوان الصّيرّام, وأصرمٌ النخل: 
حان صبرامه. وصَّرّم الرجل صَرامة لزان ضْنَهِمم شجع . وصرم السيف: احتدٌ وسيف 
صارم قاطع . وانصرم الليل وتصرّم دهي 

مقا صارم: أصل واحد صَحيْح مطرك. وهو القطع, من ذلك صُرم اليجران. 
والصّرية: العزيمة على الثيء. وهو قطع كلّ علقة دونه. والصّرام: آخر اللبن بعد 
التغزير, إذا احتاج إليه الرجل بعد حلبه ضرورة. وآخر الشيء عند انقطاعه. فأمًا 
الصّريم: فيقال إن إسم الصبح وإسم الأيل, وكيف كان فهو من القسياس, لأنّ كل 
واحد منهما يصدرم صاحبه وينصرم عنه. والصّريم: الرمل ينقطع عن الجدّد والأرض 
الصّلبة. والصَرم: طائفة ينزلون بابلهم ناحية من الماء. 

الاشتقاق ١58‏ - أصرمٌ من المّرامة من قوهم ‏ سيفٌ صارم, ولسانٌ صارم, 
والصَّرْم: القطع. ومنه صرمت التخل صرماً وصعراماً. ومنه اشتقاق الصّرم بين 
الرجلِين من القطيعة . والأصرمان: الذئب والغراب. وأرض صََرْماء ومُصيرمة: لا ماء 
فيها. وناقة مُصرمة: لا لبن لها. والصّرية: ما انصرم من اليل وانقضى. وصّرامة 


صرم 1 


التخل: ما ضرم منه. 

التهذيب ١5‏ / 184 - قال الليث: الصَّرْم: دخيل, والصَّرْم: القطع البسائن 
للحبل والهذق. وقد صرّم الهذق عن النخلة. والصّرم: إسم للقطيعة , والمصارمة : بين 
تنين. والصّرية : إحكامك أمرا وعزمك, وقوله ‏ إن كنم صارمين إن كنتم 
عازمين على صرام النخل. أبو عبيدة: الصريم الصبح. والصريم الليل. وقوله تعالى 
- فأصبحت كالصّريم ‏ يعني احقرقت فصارت سوداء مثل الديل. اللسيث: رججبل 
صارم أي ماض في كلّ أمر. وقد صَرّم صرامة. قال ابن السكيت: الأصرمانٍ الذئب 
والغراب لأنَّهما إنصرما من الناس أي انقطعا. 


» اعاايره 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في الماد5 الى القطع* ليس بطلق فرق ولا قطم , 
وهذا المعنى ينطبق على جميع موارد استعرالا . 

فيقال صيرم النخلّ والجسبلٌ والهذق: إذا قطع جزءاً منها وفرّقها عن الأصل 
وليل صَديم ونهارٌ صَريم أو منصرم أو متصرّم: إذا أنفصل وأنقطع الاتصال يينهما 
وسيفٌ صارم وحكمٌ صارم ولسانٌ صارم ورجلٌ صارم: إذا كانت قاطعة ومُبينة بين 
الحقٌ والباطل ومفرّقة بين المقصود وسائره. 

وكذلك المعاني الأخر فيعتبر في كلّ منها القيدان المذكوران, كالقطعة المبانة من 
السحاب أو من الإبل أو من الأرض أو من الرمل . 

كما بتلونا أصحاب الجن إذ أقسموا لَهَصْرِئّها مُصبحين ولا يَسكّئنون قطاف 
عَلَها طائفٌ ين ربك ومُم نائون فأصبحث كالصّريم قتنادوا مُضبحين أن أغدُوا 


581 صعد 


عَلى حَرثكُم إنكُمْ صارمين - 15/78 

قلنا إن البلو: هو التقليب والتحويل في نظم الأمور وبرنايج العيش. 

والإصباح: هو الإكشاف والتنوّر عن ظلمة. 

والثني: هو الانعطاف والصرف. يريدون الشدّة في نظرهم بعدم قبول انعطاف 
وانصراف في إجراء حكنهم , في حقوق الفقراء. 

وإظهار القاطميّة في إجراء هذا العمل مضافاً إلى مدلول مادّة المعرم: يستفاد 
من حرف الام ونون التأكيد الدالين على التأكيد والشدّة, ونم كانوا مقصّرين 
ومغضوبين من وجهين: 

الأول من جهة أنه استندواختلَ:قوى أنفسهم من دون أن يتوجهوا إلى الله 
العزيز المتعال وحوله وقوّته. 

الثاني - من جهة تصلْبهم توتشدّدهم في الحكم والرأي بالصعرم من دون انعطاف 
وملاية بالنسبة إلى رعاية حقوق الفقراء؛ وإعانتهم. 

وقد كان نظرهم إلى تحصيل حصولات جنّاتهم وجمعها وأخذها ونقلها منها في 
وَل الوقت. قبل أن يُشرف عليها أحد من الفقراء. 

والمراد من الصّريم: مطلق ما ينقطع ويتفرّق عن الأصل. بحيت يكون ساقطاً 


عن الحياة والنضرة والاستفادة منه. 
ولايخق أنّ مفهوم مطلق القطع لا يناسب هذه الآيات الكرية. 
» * ليا 
صعد: 


مصبا ‏ الصّعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره. ويقال الصّعيد في كلام 


صعد نا 


العرب يُطلق على وجوه: على القراب الذي على وجه الأرض. وعلى وجه الأرض» 
وعلى الطريق. وتجمع على صُعُد وصُعُدات. وصَعد في السلّم والدرجة يصعّد من باب 
تعب صُعوداً. وصهدتٌ السطح وإليه. وصعّدت في الجبل: إذا علوته. وصعدتٌ في 
الجبل من باب تهب: لغة قليلة, وصّعّدت في الوادي تتصعيداً: إذا انمحدرت منهء 
وأصمد من بلد كذا إلى بلد كذا إصعاداً: إذا سافر من بلد إلى بلد عُليا. وقال أبو 
عمرو: أصعَد في البلاد إصعاداً: ذهب أينا توجّه. وصَعِدَ وأصد: إذا ارتق شرفاً. 

مقا صعد: أصل صحيح يدلّ على ارتفاع ومشقّة. من ذلك الصّعود خلاف 
الحتدور. والإصعاد: مقابلة الحتدور من مكان أرفع . والصّعود: العقبة الكّؤود. والمشقّة 
من الأمر. وأمّا الصّعٌدات: فهي الطَرّق, الواحد صَعيد. وقوهم إِنّ الصّعيد وجنه 
الأرض سواء كان ذا تراب أو لم يكن , موادا ومن الباب الصّمّداء. وهو تنقّس 
بتوجع فهو نفس يعلوء وأمًا الصّعود إمن آلو قَ/فهلي التي يهوت حُوارها فترفع إلى 
ولدها الأوّل فتّدرٌ عليه. ويقال تصعٌدِ ني الأمر: إذا شق عليك. 

التبذيب ١‏ 7 _الإصعاد: في ابتداء الأسفار والمفارج , تقول أصمدنا من 
مكّة. فإذا صعدت في الشُلّم أو الدرجة وأشباهه: قلت صعدتٌ ول تقل أصعدث. 
وقال ابن السكّيت: الإصعاد إلى غجد والحجاز والهن. والانحدار إلى العراق والشام 
وعبان. وقال الأخفش: أصمّد في البلاد: سار ومضى , وأصمد في الوادي: إنحدر في . 
وإمًا صَعِد: فهو ارتقاء. وقال الليث: صد إذا ارتق. واصّمّد يضّمّد اصَعَاداً فهو 
مُصّهّد: إذا صار مستقبل حَدور أو نهر أو واد أو أرض أرقع من الأخرى. ويقال 
لارهقئّك صُعوداً أي لأُجِسٌّمتّك مشقّة من الأمر, لأنّ الارتفاع في صعود أشقٌ من 
الانحدار في هّبوط, ومنه اشتقٌ تصمّدني ذلك الأمر أي شق عليّ. والضّعداء: 
الارتفاع . ومثاله من المصادر المُضّواء والُلّواء. 1 

* * «* 


14 صعد 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الارتقاء إلى نقطة مرتفعة معيّنة, ماديا أو 
روحاتياً. وقد سبق في الرقي: أنّ الصعود أعمّ من أن يكون اختيارياً وتدريجياً أم لا. 
كما أنَّ القرق يدل على التدريج والاختيار. والرفع فيه عل بعد التسقّل - فراجعه. 

إِلَْهِيَصعدٌ الكلِم الطب والعملٌُ الصَالح يَرففه ‏ 6/ ٠١‏ 

الكلم جمع كلمة, ون كان المراد كل واحد من الكلم : أق بالوصف مفرداً مذكراً. 
والمراد من الكلم: الأسماء الححسنى اللفظية بقرينة - فل اليه جميعاً 
الأسماء الكريمة مرجع تتوقّف وتتبت فيه إلا الله المتعال. وش الأسماك الحسنى . والكلم 
يشمل الكلم التكوينّة ‏ إن لله يشملا بَكلقةٍ منه مُه التسيح - 9 / 40. 

دلايخن أن الأماء مظاهرالسقات لملا فنتبي إلى حقائق المنات ٠‏ إلى أن 
تتفره عن الحدود والقيود المنظاهرة».فستنتهي إلى الله العزيز المتعال ‏ وإلى ربك 
الإإجعئ . وإلى الله المصير. 

والضمير في يرفعه: راجع إلى مريد العزّة ‏ مّن كان يُريدٌ العّة. وإن أريد من 
الكلم : المظاهر التكوينية . فيصم عوده إليه أيضاً. 

والمعنى أنّ كلاً من صفات الكئال ومفاهيم العظمة الإنسا: نا هو لله وفي الله 
ومن الله وإلى الله وبلله, ولايمكن الوصول إليه والانّصاف به إلا بتوفيقه وإفاضته 
وتوبجهه. والوسيلة المعينة في طريق هذا المطلوب إِنا هو العمل الصالم؛ وهو السلوك 
في الله إلى الله . 

وإلى هذه الحقيقة يرجع ما ورد من الروايات الشعريفة في تفسير الكلم. 

وإنّا جاعلون ماعَلَها صعيدأجُوزاً - 4/14. 


وير سل عَلَهها حُسباناِنَ الما تُصبح ضعي دأزلقاً - .1١ / ١8‏ 
الجرْز: ما يجخرج عن حالته الطبيعيّة: أي لجماعلون ما على الأرض من النبات 
والزينة المتظاهرة والعبارات والأبنية: صعيداً خارجة عن حالتها الطبيميّة لقي كانت 


والمُسبان: مصدر بمعنى الإشراف والدّة بقصد الاختبار والسّير, ويستعمل في 
مورد الحساب الشديد. وفي إطلاق المصدر أيضاً دلالة على المبالغة. أي يرسل على 
متك ما فيه تحاسبة أعبالك فتصبح الججنّة المعمورة المخضعرة صعيداً تزلّ فيها الأقدام 
مع سقوط. 

والصّعيد فعيل: ما يتصف بصفة' الضُعو ةي وهو الجهة التي تميل إلى ارتفاع 
وارتقاء بحيث يصدق فبها الصٌعود, وهةا:الانتفاع) في موردي الآيتين الكرهتين إِنما 
يحصل في أثر العذاب وسقوط الأبنية هدام العبازانت واسخيصال النباتات والحيوانات. 

فالصّعيد بمعنى الجهة التي فيها ارتقاء, ويقابله ما يكون فيه انحدار. 

فتيكموا ضهيداً طيباً - ؛ / 0-17 /5. 

قلنا إن الضّعيد من الأرض ما كان فيه تمايل إلى ارتقاء, في مقابل الجهة 
المنحدرة, وقد يطلق على الأرض المستوية إذا كانت مجحاورة لواد. فإِنٌ الصعود 
والحدور أمران نسبيّان, وهذا القيد في التيّم بلحاظ مصوتية الأراضي المرتفعة عن 
المنبائت والأحداث. كا أنَّ الغائط يسمى به بمناسبة حدوثه في الأراضي المنخفضة. 

فالصميد ليس بمنى وجه الأرض أو ما كان ذا تراب أو ما كان مستوياً أو 
الأرض الملساء. أو غير ذلك. 


ومن يُعرض عَن ذكر ربّه يَسْلكْه عَذاباًصَعَداً - 17/197. 


ل صعد 


كلانه كان لآ. 

الإرهاق: غشيان بما يكرهه. 

والصّعْد والصّعود كالحَسَن والذَّلول صفتان بمعنى ما يتّصف بكونه متايلاً إلى 
الارتقاء. وهذا المعنى يلازم المشقّة وخلاف جريان الطبيعة من جهتين: من جهة كونه 
خلاف الاستواء والتسطّح. ومن جهة الصعوبة في الارتقاء والغزول فيه. 

فالعذاب والحيط الصّمَد والصّعود: عبارة عا يكون فوق مرتبة عاديّة متصوّرة, 
بحيث يكون الابتلاء به خارجاً عن جريان طبيعيّ . 

والفرق بين الصّعيد والصّعْد والصّعُود: هو الفرق بين حركاتها وهيآتها. فإِنّ 
الياء والكسرة تدلّ على انخفاض في العنعوَةم والفتحتين تدللان على انفتاح واعتلاء» 
والضمّة والواو تدلان على الانضام والآلدَاد) فإلصّعيد قد استعمل في مقام ارتقاء 
قليل كما في التمّم ونزول السذاب .والصّعَد قد اسيتعمل في مقام ارتفاع وعلوّ في 
الصّعود كما في السوق إلى العذاب. والفْسَآنَ في العذاب كا في الصّعود فيدلٌ على 
امتداد وعلوٌ في المّعود. 

يقل صدرّه ضيقا حرجا كأنًا يصّقد في التّماء ‏ 110/7 

أصله يتصعد كا في إِصَدّق يصّدَّى, والأصل تصدّق يتصدّق, والتفمل يدل 
على اختيار ومطاوعة, أي يختار الصّعود في السماء. وهذا في غاية الصعوبة. 


عَنيداً سأَرهِقُهُ صعوداً - 17/14 


والإصعاد: يعتبر فيه جهة الصدور ونسبة الفعل إلى الفاعل بالأصالة, كبا أن 
في التصعيد يلاحظ جهة الوقوع والتعلّق إلى المفعول به تم صرّفكُم نهم ليبتليكُم 
...إذ تُصعدون ولا تلؤون عَلى أَحَد - 7/ 1١67‏ 


#م# انم 


صعر: 

مقا صعر: أصل مطرد يدل على ميل في الشيء؛ من ذلك الضّعَر وهو الميل في 
القنق. والتصعير: إمالة الدَدَ عن النظر عُجباً. وربًا كان الإنسان والظَّلي أصعر خلقة 
-ولا تُصَعّر خدَّك للنّاس , وهو من الصَّئِْريّة. وهو اعقراض البعير في سيره. 
الَّيْمِرِيّة : بيمة من بيهات النوق في أعناقها . ولعلّ فيها اعتراضاً. 

مصبا ‏ الصعر: ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشمّين 
الإنسان أصعر خلقة, أو صَعره غيرُه بشيء يصيبه. وصمّر خدَّه وصاعره: أماله عن 


ورا كان 


الناس إعراضاً وتكبراً. 
الاشتقاق 505 - وصُغير تصفي زكأظص) والِصَمّر: داء يُصيب الإبل فسيلوي 
أعناقها. فلذلك سمي الرجل المتكين_أصعر- 


التهذيب ؟ 7 75 قال تعالى - ولا تُصّعْر خدّك . وقرئ: ولا مُصاعر. قال 
أء: ومعناهما الإعراض من الكبر. وقال الليث: الصّمّر ميل في العنق وانقلاب في 
الوجه إلى أحد السّقَين. والتصعير: إمالة الخد عن النظر إلى الناس تهاوناً وكبراً كأنه 
مُعرض. وفي الحديث - يأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو أبقر. 
*" *« #« 


والتحقيق: 
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو تمايل في وجه أو عنق إلى جانب من يمين 
أو شمال» فيقال صمّر عنقّه , وأصعره وصعّره وصاعره: أي مال, وأماله. 


لامصع 


تُصمر حَدَكَ للثاين وَلائَّشٍ في الأرْضٍ مرحاً - .18/5١‏ 


ِلْهَأ صعق 


كون التصعير للناس عبارة عن إمالة الخد عند مواجهتهم وخاطبتهم. وهذا 
غير التصعير عن الناس وهو الإعراض عنهم. والتصعير هم إمًا بننيّة الإهانة أو 
التحقير أو التكبّر, وأياً ما يكون فهو من رذائل الآداب ومن مساوي الأعمال 
المذمومة ‏ راجع الخدٌ. 
صعق : 

مصبا ‏ صق صَعَقاً من باب تُِب: مات. وصعق: خُئِي عليه لصوت سمعه. 
والصّغقة الأولى: النفخة. والصاعقة: التازلة من الرعد,والجمع صواعق. 

مقا صعق: أصل واحد يدلّ علٍجبلقة وشدّة صوت, من ذلك الصّغْق وهو 
الصوت الشديد يقال حمار صوق اِلصويتة» إذكان شديده. ومنه الصاعقة. وهي 
الوقع الشديد من الرعد. ويقال إن العَاقتالضوت الشديد, ومنه قوهم ‏ صعق. إذا 
مات كأنّه أصابته صاعقة - وتؤح الو نقمي السّنواتٍ ومن في الأض. 

التهذيب /١‏ /ال1١ا-‏ صَعِق مَنْ في السّماوات ‏ فسّروه الموت هاهنا. وقوله 
- وخر موسى صوق - مفشيً عليه . ونصب على الحال. والصاعقة والّفقة: الصيحة 


يُفشى منها على من يُسمعها أو يووت - ويُرسسل الصّواعق فيُصيب بها من يشاء ‏ 
يعني أصوات الرعد. ويقال ها الصواقع أيضاً. وقال ‏ فيه يضعقون ‏ أي فذّْهم إلى 
يوم القيامة فيصعق الخلق أي يموتون. وقال الليث: الصّعْق مثل المّئي يأخذ الإنسان 


من لحر وغيره. ويقال أصعقته الصيحة: قتلته. ويقال للبرق والرعد إذا قتلا إ 
أصابته صاعقة. ويقال صَّعِق وصُوق. ومن قال صَيِق فهو صَعِق. ومن قال صُعق. 
قال فهو مَصعوق. 

مفر ‏ صعق - الصاعقة والصاقعة يتقاربان, وهما الْمَدَة الكبيرة, إلا أن الصّدْ 


صعق دلا 


1 يقال في الأجسام الأرضيّة. والصّمق في الأجسام العلويّة. قال بعض أهل اللغة: 
الصاعقة على ثلائة أوجه: الموت - قَصَعِقَ مَنْ في السّئوات. والعذاب - أنذرتكُم 
صاءِقّة . والنار - ويُرسِل الصّواعق. وما ذكره فهو أشياء حاصلة من الصاعقة, إن 
الصاعقة هي الصوت الشديد من الجوّء ثم يكون منه نار فقط , أو عذاب؛ أو موت» 
وهي في ذاتها شيء واحد. 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الموت لبد اياك باقر دوك إى 
كلمة بل من غير اعتاد إلى مخارج, في أثرشدّة ضغطة ترد على الصاعق. وهذا غير 
الصيحة والشهقة: إن الصيحة تكون في الإننيات,قريبة من النداء. والشهقة تكون في 
مطلق الحيوان. والصاعقة: هي التي تظهر منها هذه الصعقة الشديدة في أثر شدّة 
عن التحمّل . كالصعقة الظاهرة من اصكلكاك المحب :وغيرها. 


والصعقة إذا تهاوزت عن حدّها: أوجبت إهلاكاً وإماتة. كبا أن الشدّة في 
الضغطة إذا تهاوزت عن حدّ التحمّل: أوجبت غشوة أو موتاً. 

فالغشوة والموت من آثار الصعقة؛ نعم قد تكون الصعقة من مصاديق العذاب 
والبلاء النازل, إذا تجاوزت عن حدّها. 
في الضُّور قَصَعِق من في السّموات ومن في الأرض - 59 /4. 


َذَّرْهم حَنّ يُلاقوا يومهم الذي فيه يُصعقرن - 01 / 40. 


الإصعاق: جعل شيء صاعقاً وذا صعقة, بتوجيه شدّة وابتلاء زائد عن حدّ 


ومن الشدّة المتوجهة: النفخ في الصور ‏ راجع مادّتي النفخ والصور. 


: الشدائد والتحوّلات الظاهرة في يوم الآخرة. 
ريه للجبل بعل كوخ موسئ صبيقاً - 19/1 1. 

الصّق كخَّشِن صفة, وهو منصوب على الحاليّة . وهو بمعنى من يتصعق. 

واتَ: بعنى السقوط مع صوت مخصوص, وهذه الصعقة في أثر شدّة التج. 

أن نؤمن لَك حَق تَرى الله جهرة فأخَدَنْكُم الضاعقة - ؟ / 00. 

قل أنذرئُكُم صاعقةٌ مثل صاعقة عاد وقود - 4١‏ / 17. 

قلنا إن الصاعقة ما يكون فيها ضغطة شديدة تُُدث صوتاً ذا حدّة. وهذه 
الصاعقة قد تكون بنفسها عذاباً وبلاء, وقد تلازم آثار أخر كالبرق والنار. 

فيه ظَلّاتٌ ورَغدُ وبق يمن أصَبعَهُم في آذابيم من الصواءِتي حدر 
المَؤت ‏ 19/57. 

جملة يجعلون أصابعهم 
الشديد. 

والرّعد هو الصوت الظاهر من السّحُبٍ على ما هو المتداول, وإذا تجاوز عن 
حدّ المتعادل: فهو الصاعقة . 


اهمد كدلَعََ” أن الأصل في المادّة هو الصوت 


6ع اه 
صغر: 

مقا صغر: أصل صحيح يدل على قلّة وحقارة, من ذلك الصغر ضدّ الكبر, 
والصغير خلاف الكبير. والصاغر: الراضي بالضّيم صغراً وصغاراً. ويقال أصغرت 
الناقة وأكبرت. والإصغار: حنينها الخفيض. والإكبار: العالي. 


مصبا ‏ صمُر الشيء صِغْراً. فهو صغير. وجمعه صغار, والصغير صفة وجمعها 


مغر نا 


صغار أيضاً. ولاتجمع على صغائر. وقال ابن بابشاذ: وتجمع فعيلة في الصفات على 
فعال وفعائل. والصّغار: الذلّ والضّيم والهوان سمي بذلك لأنّه يصفّر إلى الإنسان 
نفسه, والصّغر: مثله. وصَفِر صَمّراً من باب تعب: ذلّ وهان, فهو صاغر. وتصاغرث 
إليه نفسشه: إذا صارت صغيرة الشأن ذلاً ومهانة. ويقال جاء الئاس صغيرهم 
وكبيرهم أي من لا قدر له ومن له قدر وجلالة. 


التبذيب 8 / 17 صغر: من أمثال العرب - المرء بأصغريه ‏ وأصغراه قلبه 
ولسانه. ومعناه ‏ أنه يعلو الأمور ويضبطها بجنانه ولسانه. وقال الليث: صّغِر فلان 
يصمّر صَكْراً وصغاراً. فهو صاغر, إذا رضي بالضيم وأقرّ بد. وهم صاغِرُون - أي 
أذلاء. ضغار عند الله أي وإن كانوا أكابنّبفي الدّنيا فسيصيبهم صغار أي مذلة. 
أبن السكّيت: يقال هو صُغرة ولد أله أقأْصَكْرِهمْ . وهو كبرة ولد أبيه أي أكبرهم. 
والتصغير: للاسم والنعت يكون تحقي را ويكون شفقة ويكون تخصيصاً. كقول الحُباب 
ابن المنذر ‏ أنا جُذّيْلها ا حكك وعَذَيْقها التركب. 


و 
أنّ الأصل الواحد في المدّة: هو تمق الذلٌ بحيث يكون صاحبه معترفاً به. في 
قبال الكبر وهو إظهار العظمة والشأن. 
وسبق في الذلٌ: الفرق بين مواد الذلّ والصغر والحقارة وغيرها. 
والصّفّر أعمّ من أن يكون في أمر مادّيّ أو معنوي. 
صَغيرة ولا بير ةلا قطُن وادياً إلا كنب 


فا ماي كا في: وَلايُنِْقونَ 


كم ورد 


للغه اصغر 

وقُل َب أزْعَنهماكها رثياني صغيراً - ١9‏ / 11. 

والمعنوي كها في: فعُلبوا هنالك واتقلبوا صاغرين ولي الشّحرة ‏ /1/ 115 

ايكون لَكَ أن تتكبّر فيها فاخرج | 

حَقْ يُعطوا الجزية عَن يَدِ وهُم صاغِرون ‏ 9 / 4/. 

ولتُخرجِكُم ينها أؤْلّة وهم صاغِرون - 07 / /0. 

فالصّغار في هذه الآيات الكريمة في قبال الاستكبار, كما صرّح بهذا بقوله كا 
يكون لَك أن تتكبر . 

فالآية الأولى ‏ إشارة إلى تحقّق صغار في قوم فرعون. والثانية ‏ إلى حصول 
الصغار لإبليس المتكبّر. والثالنة ‏ إن تار قيالكقار من أهل الكتاب الذين امتنعوا 
عن قبول الحقّ واختاروا الجزية . والزبية إن قوم سبأ وإخراجهم منها أذلة وهم 


مِنَ الصَاغرين ‏ /9/ 17. 


صاغرون. 
وفي هذه الآية ذكر الصّغار بعد الذلّة, فإنّ قوم سبأ يدركون الذلة بغلبة جنود 
سلوان (ع) وتذليله, ثم يلحقهم الصّغار. فالآية تدلٌ على أنّ الصغار غير الذلة. فإ 


الذلّة إِنَا تتحصّل بفعل الفير. 
والأعمّ من المادي والمعنوي كا في : وكُلٌ صَغير وكبير مسيّطر ‏ 06 / 07 
لايُغادر صَغيرَةوَلا كَبيرَةإِلَا أحصاها - 49/18 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبرإَِافيكتاب بين 11/1١‏ 
فإنَ ضبط ما يتعلّق بآثار الإنسان وغيرها لاينحصر في المادّيّات .بل المعنويّات 
أهم وأول. 
سيصيبٌ الّذِينَ أجرّموا صَغار عند لله وعَذاب - 5/ 178. 


صفغى كلها 


الصّمّر والصّغار مصدران, إلا أن صيغة فعال بوجود الألف تدلّ على تحقّق ذلة 
زائدة وامتدادها كيا أنّ الصغير على فعيل فيه دلالة على ثبوت الصّمّرء والصاغر فيه 
دلالة على قيام الصَّمّر بالذات. 

وأمًا حقيقة الصّغار للمجرمين: فِنّ الإجرام هو القطع عن الحقٌ والانقطاع عن 
لله تعامى» ومن انقطع عن نور الحق وحُرم عن فيوضاته وتجلّيات رحمته: فقد خسر 
خسراناً عظيا وأبتلٍ بصغار شديد. 


صغى : 

مصبا ‏ صمَيت إلى كذا أصمّى لث: وَصيِّت النجوم: مالت للغروب. وصني 
يصتّى من باب تعب. وضُخْهاً على فول وصفْوْت ضُعْواً من باب قعد: لغة أيضاً. 
وبالأولل جاء القرآن في - صعَتَقلويكما: رأْصِغيتُ الإناء: 
ورأسي: كذلك. 

مقا صغى: أصل صحيح يدلّ على الميل؛ من ذلك قوطم: صِغو فلان معك» 
أي ميله. وأصغى إليه. إذا مال بسمعه تحوه. ومنه قوهم للّذين يميلون مع الرجل من 
أصحابه وذ 


مَلْته. وأصغيت سمعي 


ُرباه: صاغية. وحكي : صقت إليه أصفّى صَفْواً وصَغئٌ. مقصور. 


التهذيب 8 / 1١55‏ الليث ‏ الضّغا: ميل في الحّك أو إحدى الشفتين. رجل 
أصغى, وامرأة صَفْواء. عن الكسائي: صمّؤت وصفَيْت. وقال ابن السكّيت: صغيتٌ 
إلى الثيء أصغي ضُعْياً: إذا ملت, وصغوت أصغو ضُعْوَاً. والضّفا: كتابته بالألف. 
وأصفى رأسه. ورأيت الشمس صَغْواء. يريد حين مالت. 


أسا ‏ صفوثٌ إلى فلان, وصغا فؤادي إليه. وصغوي معد. وصفّت النجوم: 


يلغا صغى 


مالت للغروب, وهي صواغ, وأصغى إلى حديثه. 
# # لا 

والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ميل مع عاطفة وهذا هو الفرق بينها 
وبين مواد الميل والعطوفة وأمثاها. 

يقال: صغى قلبي. وصغى فؤادي. وهم صِغو فلان وصاغيته, وأصفى إلى 
الحديث, إذا كان القايل مع عطوفة وحَنو. 

ولابدٌ من لحاظ هذا القيد في جميع.موارد استعماهاء إلا تجؤزاً. 

وإذ أسرٌ التي إلى بعضٍ أز لاه دياكلا تأت به 
صَعَت قلوبكًّا وإن تظاهرا عليه > 17. 


أي فقد مالت إلى مصاحبة الرسول على العطوفة والتحلّنء وإلى التتسليم في 
قبال أحكام الدين وأصول الديانة الإسلاميّة, ويقابل هذا المعنى التظاهر عليه. 


ن تتوبا إلى الله ققد 


وكذلك جعلنا لكل ني عددا... بوجي بتعضهم إلى بَغضٍ رخف القول غُروراً 
... ولِعَضغئ ليه أفئدَهٌالّذِينَ لا يؤمنونَ بالآخرّة - 6 / 1. 

أي إِنّ القاء زخرف القول للغرور ولصّغْوَ أفئدة المخالفين. 

والمنظور في الموردين تحقّق تايل مع العطوفة, لا مطلق الميل, فإنّه لا يوجب 
جلب الأفئدة ولا يرفع الخلاف في الباطن. 

وهذا لطف التعبير بالمادة في الموردين دون ما يرادفها. 


ل ل كف 


صفع: 

مصبا ‏ صفحتُ عن الذنب صفحاً من باب نفع: عفوت عنه. وصفحت الكتاب 
صفحاً: قلبت صفحاته. وتصنّحت: كذلك. وصفحت القوم صفحاً: رأيت صفحات 
وجوههم. وصفحت عن الأمر: أعرضت عنه وتركته. وصُقُح السيف: عرضه وهو 
خلاف الطول. والصّفّْح من كلّ شيء جانبه, والصفحة مثله . والجمع صفحات, وكلّ 
شيء عريض صفيحة. وصافحته مصافحة: أفضيت بيدي إلى يده. 

مقا صفح: أصل صحيح مطرد يدل على عرض وعِرّضء من ذلك صفح 
الشيء: عُرضه . ويقال رأس مُصفّح: عريض:.والصفيحة: كلّ سيف عريض. وصفحتا 
السيف: وجهاه. وكلّ حجر عريض: ظفيْجَة. والجبمع صفائح , والّفاح: كلّ حجر 
عريض. ومن الباب: المصافحة باليدلكائه:ألتئا يده بصفحة يد ذاك. والصّفح: 
الجنب, وصفحا كلّ شيء جانباه وأا قَوطممضَعْ نه . وذلك إعراضه عن ذنبه: 
فهو من الباب, لأنّه إذا أعرض عنه فقد ولاه صفحته وصُفحه؛ أي عُرضه وجانبه. 
ومن الباب: صفحت الرجل وأصفحته . إذا سألك فنعته , وهو من أنّك أريته صفحتك 
مع رضاً عنه. 

التهذيب ؛ / ١00‏ قال الليث ‏ الصفح: الجنب. وصفحت ورق المصحف 
صفحاً. وصفحت القوم إذا عرضتهم واحداً واحداً. وتصفّحت وجوه القوم إذا تأمَلتَ 
وجوههم تنظر إلى حلاهم وصورهم. 


* «٠ *« 
و‎ 


أن الأصل الواحد في هذه لمادّة: هو العدول عن شيء إلى جانيه والانصراف 


0 صفح 
عنه إلى طرف منه. يقال صفح صفحاً. وصفح عنه. وصفحته, كل باعتبار. وهذا 
المعنى غير الإعراض والترك, فإِنَّ فيهم! تخلية ورفع يد رأساً. وهذا بخلاف الصفح, 
فإنّه انصعراف في جهة خاصّة _راجع ‏ زهد. 

وبهذه الملاحظة يطلق الصّفْح على عرض شيء وجانبه. والصفيحة والصّفاح 
على ما يكون ذا عَرض وله جانب. كالورق المسطّح من قرطاس أو فلرٌ أو حجر أو 
شجر. فالملحوظ في المادّة التوججمه إلى جهة الجانب والعرض. كما في صفحت أوراق 
الكتاب, وتصفّحت وجوه القوم. وصافحته. 

ولايخى أنّ الجانب في كلّ شيء بحسبه, كبا في السيف وغيره. 

وإن تَغفوا وتَطْفَحُوا وتففروا.د" 34/ .١4‏ 

ولتثفوا ولتضفحرا ألاتحتون يفف أشألكُم - .1١/ ١6‏ 

فاع عَنهُم واضلّخ إِنأم يحي المُجينين/» 17/5 

فاغقُوا وآضْتَحُوا حَقٌ يأتي لله بأمره ‏ ؟ / ؟١1.‏ 

فالعفو في المرتبة الأولى وهو ترك العقوبة. والصفح في المرتبة الشائية وهو 
الانصراف القلبي عن نقطة الخلاف إلى جانب. والمغفرة في المرتبة الثالثة وهو محسى 
الذنئب وستره. 

وقد عقّب تعالى الصفح بمغفرة الله وباهميّة: فإنّ أحسن العمل للعبد المندمة 
خلوق الله وعبيده. فإنّه خدمة في الله تعالى. وأمًا العبادات: فهي للعمل بوظائف 
العيوديّة ولتكثيل النفس. 

وقد أمر تعالى بالصفح في حقّ الخالفين وا 
كما في الآية الأخيرة, وهكذا في: 


ار أيضاً ما لم يكونوا مفسدين» 


صفد كنا 


وقيله يارَبٌ إن هؤلاء قُوم لا يؤْمنونَ فاصفّخ عَنيُم وثُل سَلام - 86/67 

وأنَّ السّاعَة لآتيّة فاصمّح الصّفحَ الجميل - 19 / 86 . 

فأمر تعالى بالصفح الجميل. وأن لا يقابلوا بالانتقام والإيذاء والتعدّي. إلى أن 
تت الحجة عليهم ويجيء أمر الله. 

وقلنا إن الصفح لا يفيد معنى الإعراض والترك. بل يدلّ على إدامة التوجّه 
واللطف الضمنيّ. وعلى هذا ننى ضرب الذكر تحت عنوان الصفح في آية: 

أقَضربُ عَنَكُم الأكر صَفْحاً أن كُنمُ قو مأشرفين - 107 /0. 

أي أفنقرك وثهمل الذّكر بعنوان الانصراف من جهة أنكم مسرفون, فلزوم 
الصفح عنهم واللطف والتوجّسه علبهم'لاتوجبَ“ترك الذكر وترك إنزال الرسول 
والكتاب. فإِنّ هذا لطف أتمّ وتوججه أكفتعن:الضغح . وأنّ مطلوبيّة الصفح من جهة 
أنه قد يوجب فلاحاً ورشداً وتذكرا وبي 


هلعا اه 
صقد: 

مقا أصلان صحيحان: أحدهما عطاء, والآخر شدّ بئيء. فالأوّل الصّفّد, 
يقال أصفدته. إذا أعطيته. وأمّا الصَّفد الل ويقال الصَّفْد: التقبيد. والأصفاد: الأقياد. 
والصّفاد: القيد أيضاً. وفي الحديث ‏ إذا دخل شهر رمضان صقّدت الشياطين. 
دا أي شدّه وأوئقه, وكذلك التصفيد. والصَّفّد: العطاءء 
اق. وأصفدته إصفاداً أي أعطيته مالاً أو وهبت له عبداً. والصّفاد: 


مايوثق به الأسير من قِدّ وقيد وغُلّ. 


إذكنا صفد 


ب ١44/7‏ - قال الكساني وغيره في قوله - صُقّدت: يعني شدّت 


يقال منه: صفدتٌ الرجلٌ فهو مصفود. وصنّدته فهو مُصقّد. وأمًا 


أصفدته: فهو أن تُعطيه وتصله. 
مفر ‏ الصَّفّد والصّفاد: القُلّء وجمعه أصفاد. والصّفّد: العطيّة. اعتباراً بما قيل 
-أنا مغلول أياديك وأسير نعمتك. 


م من 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة:.هو الشدّ بغلّ ونحوه. وهذا هو الفرق بينها 
وبين مواد - الشَد والتوثيق والتقبيل ذَالقّلكأمئاها: فإنّ الملحوظ في الشدّ مسطلق 
الإحكام بأيّ نحو كان. وفي التونيق-تحصيل: الواتوق والاطمينان. وفي التقييد ربط 
بقيد ظاهري أو غيره. وفي العََّتقبِيدَة بعلن براجع هذه المواد والأصول فيها ‏ 

وأمًا الإعطاء: فالمراد عطاء يوجب التقييد والجعل على محدوديّة خاصّة لا 
تحصل إلا بالإعطاء. وليس مطلق العطاء كذلك. وفي الأمثال: الصّفّد صَفّد: أي إن 
العطاء تقييد وقيد. 

وثّرى المُجرمين يَومئذٍمُقَدنين في الأضفاد ‏ 44/14. 

والشَّياطينكُلَ بنَاء وغَوَّاص وآخرين مُقدّنِين في الأضفاد - 28/18 

أي أفراد بجرمون في مرتبة واحدة ومقرونون في صفٌ وأحد ومشدودون بأيّ 
قيد وغل وغيرهما. والمراد في الآية الثانية عدّة من رؤساء المعتدين والأمراء وحكام 
الجور الحكومين بالتقييد والشدّ. فكلمة آخرين معطوفة على الشياطين 
له آخرين. 


أي سخّرنا 


صفر 03 
وذكر كلمة امجرمين: إشارة إلى أنّ سبب الصَّفْد انقطاعهم عن الحقّ, وهذا 
يوجب كونهم مغلولين بأغلال وأصفاد باطلة, ومظهر هذا المعنى: نا يشاهد في 
الحكام المعتدين الخالفين, حٌ يكونوا حكومين بالصفد. 
وهذه امحدوديّة والمغلوثية مشاهدة أيضاً لأهل الدنيا المادّية 
مراحل الحقّ واحتجبوا عن عالم النور وحُرموا عن مقام العبوديّة وغرقوا في بجر 


القايلات النفسائية. 
* لا ليا 
صقر 
مصبا ‏ ضَفْر وزان حمل: أي خال من المتاع. وهو صَفْر اليدين ليس فيهما 


شيء. مأخوذ من الصّفير وهو الصوبئ الباتي كُن/الحروف. وصَفِر النيء يصفّر من 
باب تعب : إذا خلاء فهو صفر وأصفر بَالآلفت"لفة» والطفر مثل قُفل. وكسر الصاد 
لغة: النحاس. وصفّر: إسم شهرء وَأوَردَهسمَاعَةَمَسَرّقاً بالألف واللام. وقال ابن 
دُريد: الصفران شهران من السنة, سمّي أحدهما في الإسلام الحرّم, وجمعه أصفارء 
ورا قبل صفرات. والصّفرة: لون دون الحسمرة, والأصفر: الأسود أيضاً. فالذكر 
أصفر, والأثثى صفراء . 

مقا صفر: سئّة أوجه: فالأصل الأول لون من الألوان. والثاني - الثنيء 
الخاللي. والثالث ‏ جوهر من جواهر الأرض. والرابع ‏ صوت. والخامس - زمان. 
والسادس نبت. فالأوّل ‏ الصّفرة في الألوان. وبنو الأصفر: ملوك الروم لصفرة 
اعقرت أباهم. والأصفر: الأسود. والثاني ‏ الشيء الخالي, يقال هو صفر. ومن 
الباب قوهم للّذي به جنون: إن لني صفرة وصيفرة, إذ كان في ام يزول فيها عقله. 
والثالث الصّفر من جواهر الأرض» يقال إِنّهِ النُحاس, وقد يقال الصّفر. وققال 


تتانا صفر 


الأصمعيّ: النحاس الطبيعة والأصل, والنحاس هو الصّفر الذي تعمل منه الآنية. 
والرلع - الشف لطائر. والخاسس ‏ قفر إسم هذا الشمر. ولط نبات. 

مفر ‏ الصّفر: لون من الألوان بين السواد والبياض» وهي إلى السواد أقرب» 
ولذلك قد يعبر بها عن السواد. ومنه قيل للنحاس صُفرء ولتبيس اليهمى صُفار. وقد 
يقال الصفير للصوت حكاية لما يُسمع, ومن هذا ضَفِرَ الاناء إذا خلا حثٌ يُسمع منه 
صفير لخلؤه ثم صار متعارفاً في كلّ حال من الآنية وغيرها, وسمّي خلوَ البوف 
والعروق من الغذاء صَفَراً. والشهر يسمّى صَفْرا لخلو بيوتهم فيه من الزاد. 


م # #0 


أن الأصل الواحد في هذه المادة:.هوناللون الفصوص, وهو المتوسّط فيا بين 
البياض والسواد, وا كان متَلوَبَاوَمَكوانينَ:البياشق فلا يكن تموّله وعوده إلى 
بياض . بخلاف السواد. فإنّه يصير إلى السواد إذا اشتدٌ تلوّنه. 

وممناسبة هذا المعنى: يطلق على الذهب والنحاس لصفرة فيهما ذاتاً. وعلى 
الشهر المعلوم بلحاظ اصفرار في النباتات قبل الربيع , أو صفرة أخرى كانت موجودة 
حين تسمية الشهور بأساميها. وعلى خلوٌ الأواني من الطعام وظهور لون الفلرٌء فإنٌ 
الأواني كانت مصنوعة من النحاس. أو أن لون الصفرة في صورة الإنسان أو النبات 
علامة ضعف ومرض وأنكسار وخلوٌ عن القوّة والصحّة التامة. فيستعار في موارد 
الخلو. 

وأمًا الصوت: فهو دلالة ذات الكلمة على صفير خصوص, وقريب من الكلمة 
في سائر اللغات أيضاً. فهو كأسماء الأصوات. 


صفر ع 


فظهر أن الأصل في الكلمة معنى واحد. والمعاني الأخر إِنَا هي بلحاظ هذا 
الأصل ومع هذا القيد لا بطور استقلالي. 

تيج قثا مُصقَرأئيكون حُطاماً ‏ لاه / 20. 

يبيج فاه صقرا يله خطاماً ‏ 194/ .5١‏ 

وين أرسّلنا ريحاً فرأوه مُصَفَرَا لظلوا من بَعده يكفرون ‏ 70/ .0١‏ 


الحم: كسر اليئة والنظم وإفناء الصورة. وأهيجان: الاضطراب والخسروج 
عن حالة الاعتدال. 


الآية الأولى في مقام بيان خصوصيّة لنفس النبات وكيفيّة تحوّله, وأ 
إعلّموا أن الحياة الدنيا هب ... كيت أعجت كنا 

والآبة الثانية في مقام بيان المخلق والتقديرء وأوَها: ألم 
ماءٌ فسلكه ينابيع. وعلى هذا ذكرَتكُلَمة - يجَعلهَ 


ار نّباته . 


أن الله نَل مِنَ الّماء 


والآية الثالثة في مقام كفران الناس بتغيير النعم وتحويل الأحوال. فإِنّهُمِ عبيد 
الدنيا والششهوات: وإئّا بهتمون للحياة الدنيا. 

والضمير في فرأوه: راجع إلى الأثر ‏ أَنظر إلى آثار رّحمة لله . 

فذكر الاصفرار في هذه الآيات الكريمة: إِنَا هو بلحاظ اختلال وزوال طراوة 
واخضرار في النبات وظهور انكسار وضعف فيه كبا في الأمزجة الإننسانيّة. 

شمن ذكر الاصفرار في الموارد: مضافاً إلى كونه أثراً ممتازاً في الظاهر دالاً على 
تحوّل وانكسار في النبات: فيه تناسب شديد إلى ظواهر النباتات وألوائها المتنوّعة 
الجالبة المتظاهرة, كما في صدر الآية الثشانية: قسلكه ينابيع في الأَدْضٍ تُ#يخرج به 


عقن ب 


رَرعاً تختلفاً ألوانه يبيج - 71/59 

فالاصفرار مقام الشروع إلى العود والنزول في القوس وسلوك طريق الفناء, 
بعد ظهور الرحمة وتجليه وتظاهره بالألوان المختلفة . وهذا الاصفرار نا هو في جميع 
الأنواع الوجوديّة. وهو قريب من البياض المطلق المثرّه عن التلوّنات, وهو مقام 
اللقاء. 

إِنّهُ تقول ها بقرة صَفراءٌ فاقع لوئها تسر التّاظرين - 14//7. 

هذه الصفرة فيها لون صل وتدلّ على الصفا, ولا سيا بضميمة وصف آخر 
وهو قوله ‏ مُسَلّمةٌ لاشيَةَ فيها ‏ أي لونها خالصة عن الاختلاط. 

نما تومي بشَرّر كالقص ركا بُهجمالتكشفر - 60/970 

أي كأنّ ذلك الشّرر المرميّة في القظنة-والأشتعال جمالة صُفر. 

والصّفر جمع أصفر وصَفْرَاء ايض وَالشَودَ والحمر. والجمالة جمع جل وهو 
كبا سبق ما بلغ حدّ نهاية في العظم والكبر. 

فلون الصفرة في هذا المورد مستعمل بلحاظ لون الشرر. 

ءا ليا *« 


صفٌ: 

مصبا ‏ صففت الشيء صقّاً من باب قتل. فهو مصفوف. وصففت اللّحم فهو 
صفيف أي قديد مجّف في الشمس . وصففته على النار لينشويء وجمع الصفٌ صفوف» 
وصففت القوم فاصطفواء وقد يستعمل لازماً أيضاً فيقال صففتهم فصقّواء وصفٌ 
الطائر صقا من باب قتل أيضاً: بسط جناحيه في طيرانه فلم يحركهها. وفي الحديث: 


كنا 


كُلْ ما دفٌ ودّغ ما صف. والصّنّة من البيت جمعها صُقَف, والمَصفٌ؛ موقف الحرب, 
والججمع مصافٌّ. والصفصاف بلغة الشام: المنلاف , والصّقْصّف: المستوي من الأرض . 
وصِنَين: موضع على الفرات, وهو فِعلَينِ. أو فقيل من الصفون. 

مقا صفٌ: أصل صحيح يدلّ على استواء في الشيء وتسارٍ بين شيئين في 
المتقرّ. من ذلك الصفٌ, يقال وقفا صقّا: إذا وقف كلّ واحد إلى جنب صاحبه . واصطفٌ 
القوم وتصاقوا. والأصل في ذلك الصّفْصّف وهو المستوي من الأرض. والصّفوف: 
الناقة التي تُصَفٌ أي تجمع بين يلين في حَلبة. والضّفوف أيضاً: التي تصّفٌ يدها 
عند الحلب. 

التهذيب 11 / 118 قال الليث: لمر الضّوات: التي تصُفٌ أجنحتها فلا 
تمركها. والهدن الصّواف: التي مُصَمْف ‏ تت والِصّفيف: القديد إذا شُرِّر في الشّمس. 
وعن أبي عمرو: الصّقْصف: المستوي من الأرض. وجيعه صَفاصِف, وقيل: المستوي 
الأملس. 


0 كك 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو صيرورة أشياء في خط واحد. سواء 
كانت إنساناً أو حيواناً أو نباتا أو جماداً. أو من عالم روحاني 17 الماكة. 

فالاصطفاف في الإنسان كبا في: إِنّ يحب اين يُقَاتَلونَ في سَبِيلِهِ صَقَاً - 
ا1/غ, 

فاجيعوا كَيدَكُم © انتواضَفًاً - /٠١‏ 4<. 

وفي السيوان كبا في: والبّدنَ... فاذكروا اسم الله عَلَيها صَوافٌ ‏ 7/157 71. 
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والطّير صافَّاتٍكُلٌَ قد علم صّلاته وتّسبيحه ‏ 51 .1١/‏ 


.7١ / 81  ةّقوفصَم شُرّر‎ 

وَفَارِقُ تصفوقة ‏ 19/48 
وفي الملائكة: يَومَ تقوم الوح والملائكةٌ 
وفي عام الآخرة: وعُرِضُواعَلِ رَبك صَفَاً - 14 /44. 
كلاإذادٌكّتٍ الأرض ذَكَا دَكَاً وجاء رَئْكَ و 


8/4 


نر 

والصَّافَاتٍ صَفَاًفالزاجراتٍ رجراً فالتاليات كرا إنَهُكُم لواحد  ١/689‏ 

والأولى أن نقول إِنّ الآية الأخيرة مطلقة شاملة على من يكون على هذه 
الصفات, من إنسان أو الملائكة أو الجن . في الحياة الدنيا أو الآخرة, فإنّ الاصطفاف 
في قبال عظمة الله تعالى والانزجا رحن النفتبَمع الهم بقرك الأنائيّة وجعل لكر 
برناج الحياة: إن هي من صفات اللالكين إلى ألا تعالى والمسئحين . 

ثمإنَ الاصطفاف: إنا هو الخدم وَآلسشسّلام والطاعة الصعرفة والحنضوع 
العام وهذا المعنى في المادَيّات إِنا يتحقق بالوقوع على خط واحد ظاهري. كما في 
صفوف الصلاة والجهاد وغيرهما. وأمًا في العالم الروحان الخارج عن بُعد الزمان 
والمكان والمادة الجسائيّة المتكائفة: فنا هو المنضوع والتسليم والتسبيح المعرف 
في مقام معيّن, فإنّ المقامات هناك متفاوتة, والصفوف تختلف باختلاف المقامات 
والمراتب الوجوديّة. كما صبرّح به في الآية الكرية . 

وَمامِنَاإِلَالَهُمتقام مغلوم ونا لنحنٌ الصَاقُون ونا نحن الُسبئحون / 
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ولا يخ أنّ المقام قد ذكر أَوَلاً فإنّه الجهة المبيئنة المعرّفة للخصوصيّات 
المتوالية, ثم يذكر بعده الاصطفاف كلّ على مقتضى مقامه, ثم يذكر التسبيح وهو 


صفن م 


نتيجة الاصطفاف ‏ راجع السبح. 

فهذه الآية الكرية في آخر سسورة الصاقّات: تفسّر الآية الأولى منهاء وتدلٌ 
على أنّ المصداق الأثم للصاقات هم الملائكة وأمًا السالكون من أفراد الإنسان: فهم 
واصلون إلى مرتبة الملائكة وفي مقاماتهم. 

وتكرار الصفٌ يدلّ على تعدّد المقامات والصفوف المتعقدة المتظاهرة, كلّ 
بحسب مقامه, عند تل نور الحقّ وعظمته تعالى وتقدّس. 


مع #0#» 


صفن: 

مصبا ‏ الصافن من النيل: الْقَأئل ثُلاك. وصقّن يصفن من باب ضرب 
صُفوناً. والصافن: الذي يصفن قدميهقائماً. والضّفْنِمٍ جلدة بيضة الإنسان, والجمع 
أصفان. 

مقا صفن: أصلان صحيحان. أحدهما ‏ جنس من القيام. والآخر ‏ وعاء 
من الأوعية. فالأوّل _الصّفون: وهو أن يقوم الفرس على ثلاث قوام ويرفع الرابعة, 
إلا أنه ينال بطرف سُنيكها الأرض. والصافن: الذي يصفٌ قدميه. وتصائّن القومٌ 
الماء: إذا اقتسموه بالصّفْن, والصَّفْن: جلدة يُسئق بها. 

التهذيب 7١7/17‏ -عن البراء كما إذا صلّينا مع رسول الله (ص) فرفع 
رأسه من الركوع كنا خلفه صُفوناً. قال أبو عبيد: يفسّر تفسيرين فبعض الناس 
يقول -كلٌ صافّ قدميه قائاً فهو صافن. والثاني - أن الصافن من اليل الذي قد 
قلب أحد عوافره وقام على ثلاث قوائم. وعن أبي عمرو: الصّْن: خَريطة تكون 


لا صفن 


للراعي فبها طعامه وزناده وما يحتاج إليه. والضّافِن: عرق في باطن الصّلب يٌصل به 
طولاً. وقال أبواطيثم: الأكحل والأبجل والصافن: هي المُروق لقي تُقصد, وهي في 
الرجل صافن. وفي اليد أكحل. وعن أبي عمرو: صفن الفرش برجله: إذا قام على 
طرف حاقره. 

صحا ‏ الصَّفّن بالتحريك: جلدة بيضة الإنسان, والجسمع أصفان, وألصّفن: 
وعاء من أدم مثل السُّفرة يُستّق بها. والصافن من الخيل: القئم على ثلاث قوائم وقد 
أقام الرابعة على طرف الحافر. 


والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في هذه ا551كن التقوّم والتهيوُ لأمر. كالصافن في إنسان 
أو فرس أو عرق أو وعاء, إذاتعومكَلوَاتدَآمَاوثيً لعمل وحركة وطاعة أو 
العمل بوظيفة أو خدمة. 

والقيام على طرف الحافر أو على صفٌ: علامة التهيّؤ لأمر. 

إذ عُرِضٌ عَلَيهبالعَئِيّ الصَافِناتُ اليياد تفال إنَّ حبنت بت حُبٌ لمر عَن ذكر 
رٍَ حَقّ توارّت بالججاب - .5١/78‏ 


اليياد جمع سيد : وهو المتكرّم في نفسه, وسرعة السير من آثاره في الفرس. 
كما أن الإطاعة والخدمة الخالصة من آثاره في الإنسان والعسكر. فإ الضّافن أعم 
من الفرس (الخيل) والجيش (العسكر) إذا تيأ كلّ منهها للخدمة والعمل. 


والحب: الميل الشديد. والخير: ما يختار وينتخب بتفضيله على غيره. 


ضفو للع 


يراد إنّ التوببمه وحساب الصافنات مع أئها من مصاديق الخير. فإنّ الغرض 
إعدادها في قبال العدر_وأْعِدَوا كُم ما استَطَعم من قُوّة وَِن رباط اليل تهون يه 
عَدُوَ لله إلا أنّ الاشتغال بها يوجب انصرافاً قهرياً عن ذكر الله تعالى ‏ حَسَناتُ 
الأبرار سَيكات المقربين . 

ثمإنّ حب الخسير منصوب على أنه مفسول مطلق, والضمير في تَوارَتْ 
ورُدّوها ‏ راجعة إلى الصافنات وهذا هو الصريم في سياق الكلام, ولا معنى للأمر 
بردٌ الشّمس ثم المسح بالشّوق والأعناق. 

والردٌ والمسح: إِما بقصد حاسبة ثانوية وتفقّد وتودّد. أو بقصد بغض وغضب 
من جهة كونها سبباً للانصعراف عن الذّكرثبراجع المسح والورى. 

ونا كانت الآيات الكريمة راجعة إلى قضْيّةٌ وجريان خارجيّ جز فلا يجوز 
لنا أن نبحث عن خصوصيّاته 

وفي الملوك الأوّل 4 / 11 وكان لسليان أربعون ألفّ مذودٍ لخيل مركياته 
وإثنا عشر ألف فارس. وفي 4/ 7+ إن املك وجميع ني إسرائيل معه ذبحوا أمام 
الرب. وذبح سليان ذبائح السلامة التي ذبحها للرب من البقر إننين وعشرين ألفا ومن 
الغنم مئة ألف وعشرين ألفاً. 

فلا يبعد أن يكون عرض الصافتات لسليان بعد جلوسه على كرسي الملك 
داود أو بعد بناء البيت وإكباله ثم ذبحوا ذبائح. 


٠» ٠ ٠ 
صفو:‎ 


مقا صفو: أصل واحد يدلّ على خلوص من كلّ شّوبِ. من ذلك الصفاء 


م صفو 


وهو ضدّ الكَّدَ ٠‏ يقال صفا يُصفو إذا خلص, يقال لك صفُو هذا الأمر وصضفوته,. 
ومحتد صفوة الله تعالى وخيرته من خلقه ومُصطفاء. والضّق: ما اصطفاه الإمام من 
التغنم لنفسه. وقد يسمى بالماء الصّفيّة , والجمع الضّفايا. والصّفيْة والصّق وهو بغير 
اهاء أشهر: الناقة الكثيرة اللبن. والنخلة الكثيرة الحمل. والجمع الصٌفايا إِنَا ميت 
صَفيا لأنّ صاحبها يصطفيها. ومن الباب: أصدّت الُجاجة : إذا انقطع يييضها, إصفاء, 
وذلك كأئها صفت أي خلصت من الثيض. ثم جعل ذلك على أفعلث فرقاًبينها وبين 
سائر ما في بابماء وشيبّه بذلك الشاعر إذا انقطع شعره. ومن الباب الضّفا وهو الحجر 
الأملس, وهو الصَفْوان, الواحدة صفوانة, وسمّيت صفوانةٌ لذلك, لأئّها تصفو من 
الطين والرمل. 

مصبا ‏ صَفْو النيء: خالصه| والَُوةياهأء والكسرة مثله, وحكي التثليث. 
وصفا صفواً من باب قد وصفاو: إذا حلص من اكد فهو صاني. وصقّيته من 
القذى تصفية: أزلته عنه. وأصفيته ثرته. وأصفيته الودٌ: أخلصته. والصّفا مقصوراً: 
الحجارة املس الواحدة صفاة مثل حخصا وحصاة. ومنه الضّفا الموضع بك ؛ ويجوز 
التذكير والتأنيث باعتبار إطلاق لفظ المكان والبقعة عليه. 


التبذيب 268/١7‏ الليث: الصَّفُو 
من صّفوة المال وضفوة الإخاء. وإذا أخذ صفو ماء من غدير, قال ابي 


ض الكدر. وضفوة كلّ شيء خالصه 


صَفوة. 
والاصطقاء: الاختيار, افتعال من الصّفوة. ون الإنسان: أخوه الذي يُصافيه الإخاء. 
ومن قرأ - فاذكروا إسم لله ليها صَوافَ ‏ فتفسيره: أئها خالصة لله. يذهب بها إلى 
جمع صافية. ومنه قيل للضياع التي يستخلصها السلطان لخاضته: الصوافي. 


صفو الفا 


اء وصفاء من حيث الذات, بخلاف الاجتباء والاختيار 

والانتخاب والاصطفاء والامتياز, فإنّ كلا منها يلاحظ باعتبار جهة خارجيّة. 

فالاختيار: يلاحظ فيه الرغبة إلى شيء وانتخابه مع تفضيله. 

والانتخاب: يلاحظ فيه نزع شيء وإخراجه من نحل . 

والاجتباء: يلاحظ فيه الجمع بالاستخراج والائتخاب. 

والامتياز: يلاحظ فيه الفرز والفصك عد 

والاصطفاء: يلاحظ فيه المخلوض عن الكدرأة . 

والاخلاص: ما يكون في تنه لظن إن .ذاته خالصاً عن أي 

فالصّفاء: هو الخلوص عن الكدورة. والإصفاء هو جعل شييء صافياً وهكذا 
التصفية إلا أن النظر فيه إلى جهة الوقوع. وفي الإصفاء إلى جهة الصدور والقسيام 
بالفاعل. والاصطفاء هو الرغبة إلى جعل شيء واختياره صافياً فِنّ الافتعال يدل 
على القصد والاختهار. 

إِنَّ لله أصطن لَكُم الدّين ‏ ؟ / 159 

إنَّالّ أصطّ آدَمَ ونوحاً وآلَ إبراهيم - 7/8 

يا مَرِيمُإنَّ الله أصطفاكِ وطهّركٍ وآصطفاك عَلى نساء العالكين - 1 / 47. 

الث يَصطَن من الملائكّة رُسُلاَومِنَ الّاس - 37 / 1/6 


أصطق البناتٍ عَلى البتنين ما لَكُم كِيتَ تحكون ‏ 70 / 167 


دا صفو 


© أورننا الكتاب الّينَ آضْطْقينا ين عبادنا - 80 / 67. 

قلنا إن الاصطفاء هو الميل والاختيار بأن يكون شيء صافياً. كا أنه يختار 
صفاء الرسل والأنبياء بطور مطلق؛ ليحملوا ودائع النبوّة وليبلّغوا ما أمروا به من دون 
خلط وشوب وكدورة. 

وقد اختار صفاء عدّة من الأنبياء ورسله وعدّة من عباده الصالحين كآل 
إبراهيم ونوح وآدم ومريم ورّسله الماضين وبرناج إيّ. 

ولا يخ أنّ الاصطفاء غير الإصفاء: فإنّ الإصفاء هو جمعل شيء صافياً 
بالتكوين والخلق, كما في قوله تعالى: 

أفأصفاكٌم ربَكُم بالببين. واتحذيِنإللائكة إناثاً  .4١ / ١١‏ 

فإنَ تولد البنين أمر تكويؤي حارج تمن-أختيار العبد وجريان عمله. وهذا 
بخلاف الاصطفاء, فإِنّه اختيارمََالةاتعالن:أن- يكو شي ء أو شخص صافياً. وذلك 
بالتوفيق والتأبيد وتهيّة الوسائل واهداية, إذا كان المورد مستمدّاً وفي صعراط الحقّ. 

فوجود الاستعداد الذاق والتوفيق المخصوص من الله نانياً خارج عن اختيار 
السبد. ولكنّ السلوك والعمل في محدودة الذات والفطرة اختياريّ, ولانريد من 
الاختيار إلا هذا المعنى. 

نعم في الاصطفاء مزيّة زائدة من جهة التكوين والتأييد. وهذا أمر خارج عن 
بحدودة اختيار العبد. والاختيار بعد التكوين والتدبير والخلق, والرّحمة واللّطف أيضاً 
أمر آخر - إِنَّرَيّ طيف يلا يُشاء إِنَهُ هو القليم الحكيم . 

وأمَا قول الملائكة: يا مَرتم إنَّ لله ... وأصطفاك على نساءٍ العا 
الجملة (وإذ قالت الملائكة) معطوفة على قوله تعالى ‏ إذ قات امرأة عمران رب إن 


صفو نا 


00 


نَدّرتٌ - 74 / آل عمران, والآيتان متعلقتان بقوله تعالى -إِن الله أصطق آَدَمَ ونوحاً 
وآلَ إبراهيم وآلّ عمرانَ عَلى العالّين ذرَيُّ بعضّها من بَعض واه تَميعٌ عَليم .إذ قالت 
أمرأة عمران - الآية. 

فالمراد من العاكين غير هؤلاء المصطّفين, وأمًا هؤلاء الذين اصطفاهم الله: فهم 
كبا قال تعالى - ذُرية بها من بعض . 

فهذه الآية لاتنافي ما ورد من أنّ فاطمة خير نساء العالمين, سلام الله عليهاء 
ئها من آل إبراهيم (ع) ومن مصاديق - دري بعضّها ين بَعض » وقد ورد ما ورد في 
فضلها بعد الفراغ عن الآية الكرية ‏ إن يريد الله ليذحِبَ عَنكُم لجس أهل البيتٍ 


وأنهارٌ ين عَسَلٍ مُصَقُ لمك 
راجع العسل. 


تله َكَل صَفْوانٍ عليه راب فأصابَه وال فَتَّكَهُ صَلْداً - ١‏ / 14؟. 

الصّفُوان كمطشان وسكران. فإِنّ وزن قملان يبيء مما يدلٌ على امتلاء أو 
حرارة باطن وأمثاهياء فالصّفُوان ما يتٌصف بالصّفا ويشتدٌ هذا المعنى في باطنه. 
واشتداده شدّة خلوصه واستحكامه, وهذا مكل للمنفق المبطل فهو كحجر أملس 
مستحكم لا يتأئر من تبشير أو إنذار ولا ينفذ العمل الصالم إلى قليه وباطنه لسوء تيت 
وخبث سريرته ‏ راجع الوبل. 

إن الصّفا والمزوة من شَعائرٍ الله ا 

الضّفا مقصورا من ارتفاعات جبل أبي قيس بمكّة , منها يبتدأ السعي إلى المروة, 
وهي في الجنوب الشرق للمسجد الحرام, تقابل الحجر الأسود, ولعلّ وجه التسمية 


لطنا اصك 


كونها مركبة من صخور صلبة. 
صك: 

مصبا ‏ الصاكٌ: الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير. وجمعه صّكوك 
وأضصّكَ وصِكاك. وصّكَ الرجل للمشتري صَكَاً: إذا كتب الصكٌ. ويقال هو معزب. 
وصكّه صكَا إذا ضرب قفاه ووجهه بيده مبسوطة. وصاكٌ الباب: أطبقه, والضّككّك: 
أن تصطكٌ الركبتان. من باب تعب 

مقا صلكٌ: أصل يدلّ على تلاقي شيئين بقدرة وقوّة حي كأنّ أحدهما يرب 
الآخر, من ذلك قوهم صككت الشي ءاضَبْكاوبعير مُصَكك : إذا كان اللحم قد صُك 
فيه صَكاً. ورجل مِصَكَ: شديد. فلك /ني المتل والحُثر وغيرها. 

صحا ‏ صكّه: ضربه َيِل أْصَكَ: بين الكّك. وقد صككتّ يا رجل. 
وهو أن تصطكٌ ركبتاء, وظليم أصاكٌ, لأنّه أرح طويل الرجلين, وربًا أصاب لتقارب 
ركبتيه بعضه بعضاً إذا مثى. 


أن الأصل الواحد في المادّة: هو ضرب شيء بشدّة بحيث يوجد صوتاً. وهذا 
المعنى يدلٌ عليه حرف الصفير والتضعيف والشدّة. 

وبهذا اللحاظ تطلق المادّة في مفاهيم مطلق الشدّة, فكأئها مستعدّة للضرب. 

قالوا لاح وتَشّرو يعُلامٍعَليٍ فقت امرأسة في ضَرّة تصنت وَجقها 
وقالت عَجِرِرْعَقِم - .11/60١‏ 


صلب لقنا 


أي لا معت سارة زوجة إبراهيم (ع) هذه البشارة فصاحت ولطمت وجهها. 

والتعبير بالصرّة والصاكٌ الدالين على الصوت والإظهار: فيه إشارة إلى أنّ تحقّق 
هذه البشارة أمر خارق وخلاف العادة. 

وهذا الأمر أُوّل جريان نشوء آل إبراهيم المنتبي إلى رسول الله وظهوره. 

إِنَّ اله آصطق آدَمَ ونوحاً وآلَّ إبراهيم - آل عمران ‏ +7. 

فهذا أوّل الإصطفاء بعد إبراهيم (ع). 

والثالت تولّد إسماعيل نبي لله إلى أن ينتهي إلى رسول لله والأئمة الأطهار. 

عأعاه 

صلب: 

مقا صلب: أصلان, أحدهماً يَدَلَحَلالشّدّة والقّة. والآخر - جنس من 
الودك. فالأوّل ‏ الصلب وهو الشي» الكدبدوكد1كنتي الظهر لبا لقوته. ومن 
ذلك الصّالب من الْحُمَى وهي الشديدة. وحكى الكسان: صلبّث عليه الْحُمَى : إذا 
دامت عليه واشتدّت, فهو مصلوب عليه. وأمّا الأصل الآخر ‏ فالصّلِيبٍ وهو وَدَك 
العظم , يقال اصطلب الرجل إذا جمع العظام فاستخرج وَدكها ليأتدم به. قالوا: وسمّى 
التصلوب بذلك كأنّ السَّن يجري على وجهه. والصّليب: المصلوب. ثم سمي الشيء 
الذي يُصلّب عليه صَلِيباً على الجاورة. وثوب مُصَلّب: إذا كان عليه نقش صَليب. 
أي قطعد. 

التهذيب 77 / 146 -عن ابن الحَكّيت: الصّلب: مصدر صلبه يصلّبه صَلباً 
وأصله من الصّليب وهو الودك, ويقال قد اصطلب الرجل: إذا جمع العظام ليطبخها 
فيُخرج وَدَكها ويأتدم بها. ابن الأعرابي: الأصلاب ما صلب من الأرض وارتفع, 


وفي الحديث: إِنّ رسول الله (ص) إذا رآه في ثوب قط 


ليلنا صلب 


وأمعازه ما لان منه وأنخفض. ويقال للظّهر: صُلبٌ وصَلّبٌ وصالب. 


# من 


والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل اللين, وأمًا الشدّة فهي ما تقابل 
الّخاء. كما أن ابل الضعف. 

وأمًا مفاهيم ‏ الودك والظّهِر والشدّ على الصليب: فبلحاظ هذا الأصل, 

تقرٌ في أصلب جزء من الحيوان وهو العظم. فيسمّى به باعتبار ث 

ف الّهر: إن أصلب الأعضاء. وهو متشكّل من اليظام (الأضلاع) 
وليس فيه لينة. وأمًا الصّلب: فإِنٌ المطلْوترمنيدٌ في الصّليب بصلابة حقٌ لا يتمكّن 
من التخلص. 

ثم يشتق منها بالاشتقاقالاتتزاتي:بيتض.الليغ , فيقال: اصطلب الرجل. 
وثوب مُصلب, وغيرهها. 

خُلقَ من ماء دافقي 

يراد ماء الرجل وهو دافق يخرج من بين العمود الِقّري والفخذين, أو من بين 
عظام الورك وعضلاته والفخذ, والترائب كما سبق جمع تريبة وهي ما كان منخفضاً 
وخاضعاً ولينا في مقابل الكلب. 

أو لعلّها إشارة إلى مبدأ تولّد ذلك الماء. وهو الجهاز الحاضم , فإِنٌ هذا الماء ا 
هو يتحصّل من فضلة الدم الجاري, والدم إِنّا يتحصّل من التغذّي وهم الغذاء. 
فالميّ هو محصول من الغذاء والدم, يأخذه ويتصرّف فيه الانثيان, وهما كالنديين. 


فيصم أن يقال: إنّ ذلك الماء يخرج من مراكز الهضم والدم الواقعة فيا ببين 


ن بين الصُلْبٍ والقَائب - 0/8 


صلب كنا 


الصّلب والترائب. 
ولكنّ الحقيق أن يقال: إِنّ الصّلب إشارة إلى عظام الرجل, والقرائب إلى رحم 
المرأة, والماء يتشكل منهما. ثم يكون مبداً لنشوء الجنين. والدافقية موجودة فيهماء 
إلا أئّا في المرأة ضعيفة لعدم الحاجة إلى الشدّة فيهاء بخلاف ماء الرجل فلايدٌ منها 
حقّ يصل إلى الرحم. ونطفة المرء (اسيرماتورُئيد) فيها جهة صلابة وقوّة, ونطفة 
المرأة لأوول) فيها جهة لينة وتأثّر وانفعال, وهذا المعنى يناسب التعبير ادتي الطالب 
والقرائب, ولا يبعد أن يكون المراد من الصّلب في هذا المورد مطلق القوّة والشدّة. 
فيكون مقابلاً للقريبة. 
ويؤيّد هذا المعنى إفراد التعبير بالأصلائي:فيقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذِينَ 
من أصلابكُم - ؛ / 17 
أي الذين خُلقوا من تمل ويم رظهور_صلابة وشدّة من عملكم الخاصٌ , 
ويعبّر عن هذا المعنى في العرف بالطلب بعنى الظّهر. وينسبون ماء الرجل إليه. 
ونا كان الدفق هو الانصباب بشدّة: فيكون التعبير إشارة إلى خساسة في مبدأ 
خلق الإنسان, حيث ينصبٌ من الظّهر ويدفعه الصلب بشدّة, ويطرده إلى القرائب 
نخفضة , فالدفق فيه إشارة إلى تمق الحركة . والصلب إلى القوّة. وهما مبدء! جميع 
التجلّيات والظهورات. 
وأمًا الآخر فيُصلّب فتأكل الطَّرْمِن رَأَييه  4١/117‏ 
ولأَصَلتكُم ف جذوع الأخل - 71١/1٠١‏ 
إِقّاجزاء اين يُحاربون لله ورسوله ويشعون ف الأَرْضٍ فساداً أن يلوا أو 


يُصَلّبوا أو تُقطع أيديهم 1-000 


ل صلب 


يقول في قاموس الكتاب المقدّس: كان الصّلب عند الروماتيين أشدّ التعذيب 
وأفحش القتل, ويعذّيون المصلوب قبل الصلب وفي الصلب بأنواع الأذى من الجلد 
والضرب والشدٌ وإحراق النار في قريب منه والتسمير وغيرها. وكان الصّلِيب متشكلاً 
من أشكال مختلفة , والأغلب أن كان من عودين عمودي واف يتقاطعان في وسط 
العمود أو في رأسه. وكان في وسطه مسمار يشدّون المصلوب فيه بالأطناب. ويشدّون 
يديه بالمسمار في العود الآفق 

وأمًا امحاربون المفسدون: فإ نٌالإفساد في الأرض أخصٌ من تحاربة الله ورسوله 
وبعدهاء لأنّ الإفساد في الأرض هو الإخلال في نظم الحياة للعباد وفي إجراء القوانين 
التكوينيّة والتشريعيّة. ومرجع هذا الأمر إلى معاداة الله في أحكامه المطلقة وإلى 
معاداة له في اتكليية فهو عض في لظا ومن الجريان الصحيح التطروع وحروف 
للأفكار الصافية والقلوب السليمة إعن را ط/اللمق. 


فلابد أن يُرفع هذا المانع سياد الله . أي نحو لازم , ما بالقتل والإقناء 
دفمة, أو بالصلب حقٌ يكون عبرة للموافق والخالف, أو بقطع اليد والرجل حقٌ 
سقط عن القدرة والعمل. أو يُنقُوا من الأرض. 

وقد أُِيرَ للمصلوب في الإسلام أن يصبر له إلى ثلاثة م 

وقوهم نا قتأناالمسيخ عيسّى بن ترم رَسِولَ اله وما لوه وَما صَلَبوه ولكن 
شب كم .. وما لوه يقياًل رَقَه لله إليذ ل غ .1٠61//‏ 

قد سبق في الشيه: أن الآآيةالكرية تدلّ على أن المبيح () م يقتل ول صلب , 
وكان هذا الأمر قد شيه لهم بإرادة يبية, وأنّه قد رفع إلى جانب الله وإلى عنالم 
اشر ةبه أت قلي بكلمة منه تعالى ولم يكن خلقه من المادّة الكثيفة 
ومن ماء مهين 


علي لذن 
فالبحث في خصوصيّات هذا الجريان خارج عن مورد التحقيق. 


وأمًا الأناجيل الأربعة المتداولة: فكلٌ واحد منها يصرّح يتفصيل جريان أخذ 
المسيح وصلبه ودفنه, باختلافات جزئية , راجع الأصحاح من أواخرها. 


ويدلٌ على مضمون الآية الكريمة: ما في أواخر تلك الكتسب (الأناجيل) من 
لقائه تلاميذه بعد أُيَام -ففي إخبيل مث 1/18 وفيا هما منطلقتان ِتُخبرا تلاميذه إذا 
يسرع لاعاماء 0 فقال لهما يسوعٌ 


تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل إل الجبل حي حيث لزه يسوع, ولا رأوه سجدوا له. 
فيستفاد من هذا الجريان: أنّ أخذة:وصلبه كان مشتبهاً عليهم. وإِنّ قتله لم 
يكن فيه وأقعية, ونا هو نظير الغيبةاللإقنام النَايعشر (ع). 
إن الّذِينَ اختلفوا فيه لق قِِكَسِنِةَما هم به مِن عِلم 


مصبا ‏ صلّح الشيء صُلوحاً ن باب قعد وصلاحاً أيضاً. وضَلَّح لغة: وهو 
خلاف فسد. وصَلّح يصلّح: لغة ثالئة. فهو صالح. وأصلحته فصلح. وأصلح: أق 
بالصلاح وهو الخير والصواب. في الأمر مصلحة أي خير. والججمع المصالح. وصالحه 
صلاحاً, والصّلح إسم منه وهو التوفيق, وأصلحت بين القوم: وقّقت, وتصالح القوم 
واصطلحواء وهو اصلح للولاية أي له أهليّة القيام بها. 

التهذيب ؛ / ١47‏ الليث ‏ الصّلح: تصالح القوم بينهم. والصّلاح: نقيض 
الفساد, والإصلاح: تقيض الإفساد. ورجل صالح: مُصلح. والصالح في نفسه. والمصلح 


يفنا صلح 
في أعباله وأموره. وتقول أصلحتٌ إلى الدابة إذا أحسنت إليها. والصّلاح بمعنى 
المصالحة: وصّلاح: إسم لمكّة. وتصال القوم وصالحوا واصطلحوأ: يمعنى واحد. 

مفرالصّلاح: ضدّ الفساد, وهما مختصّان في أكثر الاستعمال بالأفعال, وقوبل 
في القرآن تارة بالفساد. وتارة بالسيثة ‏ خلَطُوا عَملاً صايحاً وآخر سيئاً. ولا نفدو 
في الأرضٍ بعد إصلاحها . 


والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في المادّة: هو ما سلم من الفساد. وهو ضدّ الفساد. وأعمّ 
من أن يكون في ذات أو رأي أو عمل.“الأكثر فيها استعماها في العمل. كما أن 
الأغلب في الصححّة استعراها في الأجام؟ 


فالصلاح في الموضوع كبا معنا ديحي وأْضْلّحنالَهُ زؤجه 3١‏ / 50. 

أي الاختلال والفساد في مزاجها وهو العقم. 

والصلاح في الباطن كما في: سيئديهم ويلح باهم - 407 / 0 

كَثَر عنم سيّئاتهم وأضلح بام - 10 /؟. 

والبال هو الحال الباطنية . 

وفي العمل كما في: وأمًا من آمَن وعَمِلَ صايحاقلَهُ جَزاء امش - ١8‏ / 8. 

والصلاح المطلق كيا في إلا الّذِينَ تابوا وأصلّحوا  15٠/7‏ 

يراد إصلاح ما فيه فساد ونقص من رأي أو خُلق أو عمل. بأن يرفع النقص 
والفساد عتهاء ولا ييق جهة فساد فيها. 


صلح 0 


ا 1 عو دك 

ويدلٌ على الأصل آيات, منها: الَّذينَ يُفسِدونَ في الأَرْضٍ وَلا يُضْلِحون - 
تم اول 

وأصلح ولا تتَّبع سَبيل المُفسدين ‏ 167/0 

إنَّ الله لايُصلح عمل المُفسدين  .4١/١١‏ 

فتدلٌ على أنّ الصلاح لا يجتمع مع الفساد. 

وهكذا الإصلاح والإفساد فيتقابلان: 

ولاتفسدوا في الأْض بَعدإصلاجها ‏ 1 51. 

وله يَعلَم امعد مِنَ المُضلح -5ت/زب11. 

فالإصلاح ينتفي بتحمّق الإففسا داكا أن الافساد ينعدم بوجود الإصلاح,. 
فالصلاح والفساد نقيضان. 

وأمًا الصلاح والسيئة: فهما ضدّان لا يجتمعان, وقد يرتفعان. 

قال تعالى: أم حَيبَ انين اجمرحوا السيّئاتٍ أن تبعلهم كالّذينَ آمنوا 
وعَيلوا الصّالحات ‏ 148 .5١/‏ 

وما يَشتوي الأغمئ والبصير والِّينَ آميُوا وعَملوا الضَاييدات ولا السيء 
د ١غ‏ /لرهة. 

والَّذِينَ آمنوا وعملوا الضَالحاتٍ لكَثْرَنٌَ عتم سَيّئاتهم - 15 /7. 

فالسيئة كبا سبق بل الحسن. وهي ما لا تستحسن في ذاته في عمل أو أمر 
معنويّ أو حكم, وهي لا تجتمع مع الصلاح , لكونها نقيصة واختلالاً وهي نوع من 
القساد _راجع السوء. 


للها صلع 


فالصلاح المطلق في الإنسان: هو القدم الأول والمرحلة الأولى في سيره إلى 
الكثال, وما لم يتحصّل هذا القدم: لا يتيسّر له السلوك والخروج عن عالم الحيواتية, 
بل جريان أمره يكون في اختلال وفساد. 

انعم قد ذكر في كلام الله تعالى: أنّ اللقاء وهو آخر مراحل الككال والسعادة, 
يتوقّف على حصول أمرين, الصلاح والإخلاص. 

فقال تعالى: قن كان ترجو لقاء َه فلمل عملا صايهاًولا يشر ك يعباةة وب 
أغداً-18ا/ ١ل‏ 

والإخلاص هو حقيقة التوحيد الحقّ. 

وأمًا التييد بصلاح العمل: فإنّالكايِ في العمل هو آخر درجة منه, وهو 
لا يتحقّق إلا بعد صلاح الباطن -الٍأيالقلب). 

والصلاح في العمل : مرحَلة اليم ومرتيةرعظيمة,ومنزلة رفيعة سنية , وله آثار 
ونتائج كثيرة, وقد ذكرت في الآيات الكرية. 

جنّات عَدن, توبة الله عليه نفي الخوف والحزن, المغفرة والرحمة, الحسياة 
الطتبة اد والتبيؤ, جزاء الضف النورء أجر غير ممنون . 
المأوى, جنّات النعير وغيرها. 

راجع فسد, وفيه تتمّة ما يرتبط بالمقام. 

وأمًا صالم: فهو من الأنبياء المرسلين: 

إذقالَ كم أخوهُم صاع ألاضقون - 57/ 117. 

و إلى مود أخاهم صاحً قال يا قرم اعدو الله 70/07 

وقالوا يا صا ائتنايا تمدنا إن كُنتَ من المُرسلين - 07/ /7 


صلح يفنا 


لي جاء أمرنا نينا صالحاً والّذِينَ آضوا ممه - /1١١‏ 51. 


المعارف 14 إن لله بعت صالحاً إلى قومه حين رامق المُلم , وكان رجلاً أجمر 
إلى البياض, سبط الشّعر, وكان يمشي حافياً ولا يتَخذ جذاء كما يمشي المسيح, ولا 
ينخذ مُسكناً ولابيتاً. ولا يزال مع ناقة ربّه حيث توججّهت. وهو صالم بن عُبيد بن 
عامر بن إرم بن سام بن نوح؛ وكانت منازل قومه بالميجر, وبين الميجر وبين شرح 
كانية عشر ميلاً. وشح هي وادي التُرى. 

البداية والنهاية ١١ / ١‏ وهم قبيلة مشهورة, يقال ود بإسم جدّهم تود 
أخي جديس, وهما إبنا عابر بن إرم بن سام بن نوح. وكانوا عرباً من الصاربة 
يسكنون الميجر الذي هو بين الحجاز وتبوك وقد مرّ به رسول الله (ص) وهو ذاهب 
إلى تيوك يمن معه من المسلمين. وكانوا عل قوم تحاف . وكانوا يعبدون الأصنام كأولتك. 
فبعث الله فيهم رجلاً منهم وهو عبد للهيورسوله صالجح بن عبد بن ماسح - (نسخة - 
عبيد بن ماش عبيد بن آسف بن ماسح) بن عبيد بن حاجر (حاذر) بن تود بن 
عابرء فدعاهم إلى عبادة الله وحده. فآمنت به طائفة وكفر جمهورهم. 

تاريخ أبي الفداء 3١ / ١‏ وأمًا صالح فأرسله الله إلى تمود. وهو صالح بن عُبيد 
أبن آسف بن ماشج بن عُبيد بن حادر بن ُود, فلم يؤمن به إلا قليل مستضعفون, ثم 
إن كقارهم عاهدوا صالحاً على أنه إن أتى بما يقترحونه عليه آمنوا به. واقترحوا 
عليه أن يخرج من صخرة معيّنة ناقة, فسأل صال الله تعالى في ذلك, فخرج من تلك 
الصخرة ناقة وولدت فصيلاً. فلم يؤمنوا. 


راجع تفصيل ود إلى الماكة. 


لهف صلد 


صلد: 


مقا صلد: أصل واحد صحيح يدل على صلابة ويّبس. من ذلك الحجر 
الصّلد. وهو الصّلب. ثم يحمل عليه قوهم: ضَلِدَ الرّْد, إذا لم يُخرج نارهء وأصلدته 
أناء ومنه الرأس الصّلْد الذي لايتبت شَغْراً كالأرض التي لاتنبت ثسيئاً. ويقال 
للبخيل أصلد فهو إمَا من المكان الذي لايُنبت أو ند لذي لايوري. ويقال: ناقة 
صلود, أي بكيئة قليلة اللّين غليظة جلد الرْع . 

التهذيب ١81 / ١7‏ قال الليث: يقال حجر صَلْد أو جَبين صَلْد أملش 
يابس. وإذا قلت صَلْت: فهو مستو. ورجل أصلد صّلد. أي بخيل جدّاً. وقد صنّد 
صلادة. ويقال رجل صَلود أيضاً. وافْريسن]صَلدٍكوصَلود: إذا لم يَعرق. وهو مذموم. 

جمهرة ١‏ / 194 الدّلِضَ .من كل شيء: الأملس البراق. وكذلك الدّلاص 
والدّليص. والصّلْد من قوهم حجر صلد أي ضُلب, والجمع صلاد وأصلاد. ويقال 
صخرة صلادة أي صلبة. وقدر صَلود إذا أبطأ غليها. والمصدر الُلود. 


وا 
أن الأصل الواححد في المادّة: هو الصلابة بحيث لا ينمو منها أثر ولا تنبت 
شيئاً. وهذا اللحاظ هو الفسارق بينها وبين مترادفاتها. من الصلب والشدٌ والصفو 
وأمثاها. 
ومصاديق المادّة: الحجر الصَّلْد. والزند إذا لم يخرج النار. ومن الرأس مالم 
يخرج شعراً. والأرض التي لاتنبت. وأمثالهاء ولاب من أن يكون القيدان (الصلابة 


صلصال فضا 


وعدم الفوَ) منظورين. 

كاي يق مالهُ رئاة اناس ولا يؤمن بالل واليؤم الآخر قله مكل صَفوان 
عليه ثراتِ فأصابة وا كه صلداً - 1 / 514. 

أي حجراً صُلباً لا يرى فيه أثر نيات وفو. 

فالمنيق المبطل عمله بالأذى ليس في نيته العمل لله ولا الخدمة والإنفاق: فهو 
بعد تحّق غرضه ومطلوبه لا يبق له أثر من عمله. ويبق قلبه كالشيء الصّلب الذي 
لاينبت شيثاً ‏ راجع الوبل . 

فهو كالصفوان الأملس الصّلب, وعمله كالتراب الظلان الذي يغشى وجوده, 
وفيه خضوع من جهة الإنفاق ظاهراْمإذأوقع في قبال المنّ والأذى: يزول القراب 
ويبق وجوده على حالة حقيقته وي أَلذلابة/أثي ليس لها أثر. 

فظهر لطف التعبير بالصَّكوآق للد في مورفهما. 


صلصال: 

مقا صلّ: أصلان, أحدهما يدلّ على ندىّ وماء قليل, والآخر على صوت. 
فالصّلّة وهي الأرض تستى الثُرى , إنداها. وأما الصوت. فيقال صل اللّجام وغير: 
إذا صوّت. فإذا كثر ذلك منه قيل صَلْصّل, وسمّي المنزف صَلصالاً لذلك, لأنّه يُصوّت. 

التهذيب ١١1/11‏ عن الأصمعيّ: سمعت لجوفه صَليلاً من العطش وجاءت 
الإبل تصلّ عطشاً. وذلك إذا سمعت لأجوافها صوتاًكاليحّة. وقال: سمعت صَليل 
الحديد يعني صوته. وقال أبوإسحاق: الصلصال: الطين اليابس الذي يصِلّ من يُبسه 
أي يصوّت. قلت هو صلصال مالم تصبه النار. فإذا مسسته النار فهو فخّار. وقال 


للغدا صلصال 


يجاهد: الصّلصال حمأ مسنون. قلبُ: جعله نَأ مسنونا أنه جعله تفسيرً للصّلصال, 
ذهب إلى صل أي أنقن. 


أن الأصل الواحد في | دّة: هو اليابس مع وجود رطوبة فيه أي الطين 
اليابس, وليس بعنى التراب ولا الطين المرطوب ولا المطبوخ. وهذا ما فيه تماسك في 
نفسه, وفيه تنبت النباتات. 

والإنسان الأول أو مطلق الإنسان مبدأ خلقته من الصلصال بواسطة أو بلا 
واسطة في الخلق الأوّلٍ. 

خَلَقَ الانسانَ مِن صَلصال كالْقَمًآؤ - 6م / .١١‏ 

فالصّلصال مأخوذة من مالكل وفيها معن اليبس والرطوبة, ويضاف إليه 
التكرار والاستمرار المفهوم من التضميف. 

وهذا المبدأ في تكوين الإنسان لا ينافي تكوينه من الماء أو القراب أو النطفة, 
أو مني ينى أو علقة أو طين. أو حمأ مُسنون: فإِنٌ كلاً منها باعتبار, من جهة الترتيب 
والوساطة والتقدّم والتأخّر. 

قال تعالى ‏ وهو الذي خَلَقَ ين الماء بشراً. ون آياته أن خلقكم ين ثُراب . 
وقد حَلفْناإلإنسانَ من سلا من طين , لم أكُن لأسجد ير خلقتة يمن صَلْصال يمن 
حم متشئون, هو الذي 18 خَلََكُم من ثُرابٍ من نُطقة من عَلقّة, ألم نخلقكُم من ماو 
مهين, ألم يك ثُطفة من مني ينى . 


فالنطفة مرجعها إلى الغذاء, والغذاء إلى النبات, والنبات إلى القراب. وفيه 


صلى لقنا 


معن المخضوع والمسكنة. 

والتعبير بكلّ واحدة منها: إِنَا هو باقتضاء المورد وتناسبه. بلحاظ النظر إلى 
مراتب التكوين. أو الإشارة إلى المبدأ, أو إلى جهة المسكنة والذلّة فيه. أو المبدأ 
الظاهريّ, أو المببدأ المسوس, أو في مقابلة تكوين الملائكة أو الجانٌ؛ أو غيره - 
راجع الحمأ, اسن السلّ. 

* * ا 

صلى: 

مقا صلى: أصلان, أحدهما النار وما أشبهه من المُمَى . والآخر جنس من 
العبادة. فأمًا الأول فقوهم صليتٌ العود ِالتَآرَموالصّلَ صل النار, واصطليت بالنار. 
والصّلاء: ما يصطلى به وما يذكّى به الذا وقد ًا الثاني فالصّلاة وهي الدعاء. 
والصلاة: هي التي جاء بها الشرع . فأمَا إلصَلَاة من الله: فالرحمة. وما شد عن الباب: 
كلمة جاءت في الحديث ‏ إِنّ للشَيطَانَ فُخَوخاً ومصالي ‏ هي الأشراك. 

مصيا ‏ صلي بالنار وصليها صل من باب تعب: وجد حَرّهاء والصّلاة: حر 
النار. وصليت اللّحم أصليه من باب رمى: شويته. والصّلا وزان العصا: مغرز الذنب 
من الفرس. والتثنية صلوان, ومنه قيل للفرس الذي يبِيء بعد السابق في الحسلبة: 
المُصلّي , لأنّ رأسه عند صلا السابق. والمُصلّى : موضع الصّلاة والدعاء. والصّلاة 
قيل أصلها في اللغة الدعاء ‏ صَلَّ لم - أي ادع هم ثم سمّى بها هذه الأفعال 
المشهورة, لاشتاها على الدعاء. وقيل الصلاة في اللغة المشتركة بين الدعاء والتعظيم 
والرّحمة والبركة. ومنه ‏ اللّهم حَلَّ على آل أبي أوفى ‏ أي بارك عليهم وارحمهم. 
والصّلاة تجمع على صلوات. والصّلاة أيضاً: بيت يصل فيها ايهود وهو كنيستهم, 
والجمع صلوات أيضاً. ويقال: إِنّ الصلاة من صليت العود بالنار إذا لينته. لأنّ المصلي 


لكدانا صلى 


يلين بالمنشوع. 

التهذيب 15 /51؟ _صلي: روي عن النيّ (ص) إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائاً فصل قال أبو عبيد: يعني فلدعٌ هم 
بالبركة والخير, وكلّ داع فهو مُصلٌء وأمًا أُولئك عليهم صَلّواتٌ ‏ فعنى الصّلوات: 
الثناء عليهم من الله. قال أبو عبيد: الَصليّة: المشويّة. يقال صليت اللّحم وغيره إذا 
شويته, فأنا أصليه صَلْياً: إذا فعلت ذلك وأنت تريد أن تشويه, فإذا أردت أن تُلقيه 
فيها قلت أصليته. 

قع ‏ 039 (صالوى) مَشوي. 

2 (صالوتا) آرامية__ضلاة. 

فرهنك تطبيق - صلى: ب رن كللان كوبت . 

عبري - 7199 (صالاء) كردن كوشت. 

أرامي ‏ لعاون (صلا) صلاة. 

سرياني صلاوتا ‏ الصلاة. 

المعرّب - صَلّوات: هي كنائس اليهود. وهي بالعبراتية صلوتا. 


ل ل ك 


أَنّ هذه المادّة على شعبتين واويّ ويائي, فالواويّ مأخوذة من السرياتيية 
والآراميّة. وهي بمعنى العبادة اللخصوصة, ويعبر عنها بالعرييّة: بالصلاة. 

وقد كانت هذه المادّة مستعملة في العبريّة أيضاً. سواء كان بأخذ من الآراميّة 
القدية أو بالمكس, فإنٌ كتب العهد العتيق كانت في الأصل عيريّة, ثم ترججت إلى 


علي لفقا 


اك# ل سسسب يب يي بإب | 


لغات أخرى. 
ويدلٌ على هذا تصري اللغوئين بأنّ كلمة -صّلوتا -عبريّة , وهي في الأصل 
إسم لكنائس اليهود بتناسب الصلاة فيها. 


فهذه المادّة قد أكملت في العربيّة مستعملة في العبادة الخصوصة. 

وأمًا الأصل الواحد الاستقلال في العريية في هذه المادّة: هو الثشناء الجميل 
المطلق الشامل للتحيّة وغيرها. 

إن اله وملاتكة يُصَلَونَ على الب ا أيه لين آعُوا صَلُوا علي وسَلّموا 
تَشلياً ‏ 7/155 1ه. 
بْصلٌ ليك وملائكتة ليخربَكُم من الظَّمات إلى الثُور ‏ 617/70. 

خُذ ين أموالهم صدّقة يُطهْرهم وَيركُهم بها وصَلّ عَلَيم إن صَلاتكَ سَكّن 
0 

أُولئِكَ عَلَهِم صَلّوات من رَيهُم ورّحمة 00 


5 


كُلَّ قد علم صَلاته وتسبيحه والله عَليم يما يُفعلون ‏ 164 / .8١‏ 


ومِنَ الأغراب ... ويتّخذ ما يُنفق قُرباتٍ عند الله وصَلَواتٍ الول ألا ئها 
قربة كم - 19/4. 


فينبغي أن يذكر هنا بعض ما يوضح وبين المراد: 

١-يدلّ‏ بعض ما في هذه الآيات الكرعة على أنّ الحقيقة في هذه المادّة ليست 
بعبادة أو استغفار - مُوَ الذي يُصَلٌُ عَلكُم, ولك عَلَِم صَلَوات من ريم - فإِنّ 
العبادة أو الاستغفار لا يناسبه تعالى. 


فنا صلى 


وأيضا ليست برمة ولاتسبيح - وملائكته يُصلُون. يصل عليكم وملائكته - 
فإِنَ الرجمة أو التسبيح من الملائكة على الناس غير مناسب. مضافاً إلى ذكرهما في 
رديف الصلاة ‏ صلوات من ريّهم ورحمة. صلاته وتسبيحه. 

١‏ قلنا إن الأصل في المادّة: هو الثناء الجميل . سواء كان على صورة التحيّة 
وهي دعاء للحسياة أو على صورة دعاء آخر. خبراً أو إنشاء, وهذا المعنى جار في 
الآيات المذكورة كلها. وإنشاء دعاء بالتحيّة أو بغيرها يصع من جانب الله تعالى ومن 
الرسول (ص) ومن الناس - إن له وملاِكهيُصَلُون على الّي. أي يحون عليه 
دعاء لحياته وثناء ججيلاً لد. وصَلّ عَلَِمٍ ‏ أي ادع لهم بالتحيّة وقل فيهم بجميل 
النناء. كل قد عَلِمَ صَلائَه ‏ أي قد علم لله تميئة كل منها وأحاط بالثناء الجميل من 
كل منهاء كل على مقتضى حالته وبلسائة احص به. 

؟- يدل على الأصل : الآية -هُوَلْدي يَصلٍ عَلَيكُم وملائكته ... تحيتهم يوم 
يَلقونهُ تلام أي التحيّة هم يوم اليم سلام. وهذه التحيّة نوع من أنواح - يصئي 
عليكم وملائكته. كا أنّ السلام أيضاً نوع من الصلاة فإِنّه تميّة بالسلامة وثناء جميل. 
مضافاً إلى أنّ المعنى الواحد الجامع الصحيح الصادق في مورد الله تعالى والملائكة هو 
الثناء والتحيّة. 

غ - الثناء من الله تعالى يكشف عن الرضا وعن إطاعة العبد. ومن الملائكة 
عن كون العبد على طاعة وخلوص وفي صعراط مستقيم. ومن النبيّ (ص) عن وجود 
الإئمان والطاعة لله وللرسول. ومن المؤمن يكشف عن الحبٌ والتعلّق والقايل إلى 
التقرّب, ويجمعها تحقّق الروحاتيّة الكاشفة عن التجانس. 

وعلى هذا المبنى يكون الصلوات على النّبيّ (ص) من أتم التحييات والأعبال 
الصالحة المطلوبة: من جهة تحقّق الروحاتية والتناسب بين المؤمن الصلي وانيج 


صلى ص 


الأكرم. ومن جهة تحقّق الوّضا الكامل والقرب التامٌ والمنزلة الرفيعة للرسول الذي 
يسأل الصلاة له من الله تعالى. 

وبهذا يظهر معن قوله تعالى ليخْرجَكُم من الظَلاتٍ إلى الثور ‏ إن التحيية 
من الله تعالى تلازم الواقعيّة والتحقّق, والأغلب فيها الإنشاء منه تعالى . وهو لا ينفلك 
عن المقصود المنشّأ. 

© قلنا إنّ الصلاة بمعنى العيادة المخصوصة مأخوذة من اللغة الآراميّة مضافاً 
إلى وجود تناسب بينها وبين الأصل المذكور, فإنّ الصلاة فيها مفاهيم التحيّة 
والتحميد والشكر, وهي من الثناء الجميل. 

- ولايخق أنّ الصّلُو إذا كان يحت الإيناء: فيستعمل بحرف على. كما في 
- يُصَلُونَ على النبي. صَلُوا عليه علنِيلرت) وهذا بخلاف مايكون بمعنى 
الصلاة - قَصَلَّ ربك يُصَل في اراب 

وعلى هذاء فالظاهر أنّ المراد في وَلانّصَلَّ على أحد مِنهُم مات أبداً - هو 
التحيّة والثناء بالدعاء. لا الصلاة. 


7- فالصلاة سواء كانت مأخوذة من الصَّلُو بمعنى الثناء أو مأخوذة من 
الآراميّة والعبريّة: هي لغة مستقلّة: معناها معلومة, وتشتقٌ منها مشتقّات ‏ صل 
يُصل , الصّلّوات. 

4 فظهر أنّ لغة الصلاة بعنى العبادة كانت مسبوقة باستعماها في لغات عبريّة 
وآراميّة. فلا معنى للقول بأئّها حقيقة شرعيّة, فإِئْها حقيقة لغويّة مأخوذة مسبوقة, 
ويدلٌ عليه ورودها في سور نزلت في أوائل ظهور الإسلام كالمرمل - وأقيموا الصّلاة 
وآتوا الرّكاة. والمدّئّر ‏ قالوام نَكُ مِنَ المْصَلّينَ. 


وأما الصّلِ يائياً: قلنا إل مأخوذ من العبري كبا في قع وفرهنك. وهو بعنى 


0 صمت 


التقريب والعرض على النار حثّ يكون مشوياً أو حرقاً. 

ولاييعد أن تقول بالتناسب بين الصلاة والصلي والصلو: فإِنّا مشتركة في 
العرض والتقريب. إلا أن الصلاة عرض على مقام عال نورائي. إن ارتباط مع الله 
تعالى وحضور بين يديه عر وجلٌ. والصلي عرض على النار, والفارق هو حرف الياء 
الدالٌ على التسقّل. والصلو هو عرض حب ومودّة وإظهار تحيّة وثناء لمقام. 

تَضْل نا رأحامية, يَضل سَعِيراً جهَمْ يَضلَوتها. إضلّوها الهؤم . سأصليه سَقَر 
سَوف ُضليهم ناراًء وتَضلية بهم .إنكمصالو الجججبم . َلك تضطلون . ولا يها 

يقال صل يصلي ضَلاً: إذا قابل.حقأبلة:#فهو صالٍ وصَلي. وأصلى يُصلي إصلاء, 
وصل يصَل تصلية. وصلى السوو الوص بها: إذا ريه منها وعرضه عليها. 
والاصطلاء: اختيار المقابلة بالنان. 

وبهذه المناسبة: تستعمل المادّة بمعنى الورود والإدخال, والأصل ما ذكرناه, 
ويدلٌ عليه لَعَلّكم تصطلون . 
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مصبا ‏ صمت من باب قتل: سكت, صّمتاً وصموتاً وصّهاتاً. فهو صامت. 
وأصمته غيره, وربما استعمل الرباعيّ لازساً أيضاً. والصامت من المال: الذهب 
والفضّة. 

مقا صمت: أصل واحد يدلّ على إبهام وإغلاق. من ذلك صمت الرجل إذا 
سكت, وأصمت أيضاًء ومنه قوهم ‏ لقيت فلاناً ببلدة إصيت, وهي القفر لني ل 


صمت كدان 


أحد بهاء كأئهها صامتة ليس بها ناطق. ويقال ما له صامت ولا ناطق فالصامت: 
الذهب والفضّة, والناطق: الإبل والغنم والديل. والصّموت: الدّرِع الليّنة التي إذا 
صبّها الرجل على نفسه لم يسمع ها صوت. وباب مُصمّت: قد أيهم إغلاقه. والصامت 
من اللبن: المداثر, لأنّه إذا كان كذا فافرغ في إناء م يسمع له صوت. ويقال بت على 
عبات ذاك, أي على قصده فيمكن أن يكون شائًاً. وييكن أن يكون من الإبدال, 
كأنّه مأخوذ من السّمت وهي الطريقة. 


التهذيب 17 / ١67‏ قال الليث: الصّمت السكوت, وقد أخذه الطسرات. 


وقفل مُصمّت: قد أبهسم إغلاقه. عن ابن الأعرابي: جاء بما صاءَ وصّمّتء قال: 
ما صاء. الشاءٌ والإبل. وما صمت: يعني الذبهب وأ 


وأصمت,. بمعنى واحد. وجارية صَمون' للحا 
لخلخاها صوت لغموضه في رجليها. أيَآنَسَكيِتَ7ألنوب المُصمّت: الذي لونه لون 
واحد لايخالط لونه لون آخر. 


والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل النطق والتكلّم. وسبق في 
السكت: الفرق بينها وبين السكوت والسكت. 

وتستعمل المادّة في موارد يتحقّق فيها الصمت المطلق ليس فيها تظاهر عا في 
باطنهاء كالذهب والفضّة واللين الخاثر وأمثاها. 


أيُشركونَ ما لايق شَيئاً... وإن تدعوهُم إلى اهدى لا بعكم سواء عَلَيِكُم 
أَدَعَومُوهُم أم أنثم صايتون ىسقا 


لها صيد 


أي فإنّ هؤلاء الشركاء لا يخلّون, وإِنّهُم مخلوقون, ولا يَنضّرون. ولا 
أنفتهم تنصرون, ولا يتبعون الهدى, ولا أثر في الدعوة ولا في الصمت لعدم ييز 
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فضمير ‏ هم: راجع إلى الشركاء؛ والمنطاب لي (ص) والمسلمين. وهذا 
يوافق سياق الآية الكرية بما قبلها وما بعدها. 

والصمت هنا واقع مقابل الدعوة, والدعوة نوع من التكلّم . 

ثم أن الصمت كالتكلّم, وكيا أنّ التكلّم لازم ومؤّر في مورده, كذلك الصّمت 
لازم ومفيد في مورده, والتكلم في مورد الصمت كالصمت في مورد التكلّم. وهذا في 
قبال من يعقل ويفهم ويتوّه إلى لاطب وأمًا في قبال الأصنام والجمادات غير 
الشاعرة فلا فرق بينهما. 


يي كك 


صمد: 

مقا صمد: أصلان: أحدهما القصد, والآخر ‏ الصلابة في الشيء. فالأوّل 
-الصمد: القصد. يقال صمدته صَمْداً وفلان مصمّد, إذا كان سيدا يُقصد إليه في 
الأمور, وصَمَدٌ أيضاً. ولله جل تناؤه الصمد: أنه تصيد إليه عباده بالدعاء والطلب. 
والأصل الآخر_الصمد. وهو كل مكان صُلبٍ 

التهذيب ١6١ / ١‏ الصمد: من أساء الله جلّ وعرٌ. عن أبي وائل: الصمد: 
السيّد الذي قد انتهى سُؤدده. قال أبو عبدالرحمن الشلّمي: الصمد الذي يُصمد إليد 
الأمر فلا يُقضى دونه. وهو من الرجال الذي ليس فوقه أحد. وقال الحسن: الصمد: 
الداثم. وقال ميسرة: الممصمت المُصد. وقيل: الصمد: الذي صمد إليه كلّ شيء. 


فق فقنا 


وقيل: الصمد: الداثم الباقي بعد فناء خلقه . وقال الليث: صَمَدثُ صمد هذا الأمر: أي 
قصدت قصده واعتمدته. وقال أبو زيد: صمده بالعصا صمداً إذا ضيريه بها وصمّد 
رأسه تصميداً: إذا لف رأسه بخرقة أو ينديل أو ثوب ما خلا العيامة. وهي الصَّاد. 
عن ابن الأعرابي: الصَّاد: سداد القارورة. 

الجمهرة ؟ / 774 والصّمْد من الأرض: الأرض الصلب الشديد. والجمع 
أصاد وصاد. والصَّمَد: اختلفوا في تفسيره, فقالوا المصمود المقصود في الأمور من 
قوهم صمدته أي قصدته. وقال قوم: الصمد الذي لا جوف له. والأوّل أعلى في اللّغة 
وأعرف. 

صحا ‏ الصمد: المكان المرتفع الغليظ.. والمُصمّد لغة في المُصمّت وهو الذي 
لاجوف له. وصمده يصمده: قصده” وَإلضّمَامٍبلإتحريك السيّد. لأنّه يُصمد إليه في 
الحوائج. 1 


عبعربء 


و 

أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو المقام العالبي المرتفع الصُلب الذي يعلو ولا 
يُعلى عليه ويتفّق على جميع أطرافه, سواء كان ماديا أو معنوياً. 

وترجع إلى الأصل ما يذكر في تفسيرها: من أنه السهد الذي قد انتهى في 
سودده, والذي يُقصد إليه في الأمور والحوائج , والّذي ليس فوقه شىيء. والدائم الباقي 
بعد فناء الخلق, والصّلب الشديد الذي لا جوف خالياً له. وغيرها. 

فهذه التفاسير إِنَا هي بالتقريب ومناسبة المورد. 

وأمًا يداد القارورة وما يشبهه: فهو مأخوذ من اللغة السرياتية, يقول في 
-فرهنك تطبيق - 5603 (صمدا) - سربوش. 


يننا صيد 


ومع هذاء فلا يخلو عن مناسبة بينه وبين الأصل » فإن سداد القارورة ما يوضع 
فوقها ويستقرٌ في رأسها. 

كل هُوَائهُ أحد اثه الصّمَدُ 1 يلد وَل يُولّد وَل يَكُن لَهُ كقُواً أحد. 

فني هذه السورة المباركة يشار إلى مراتب التوحيد له تعالى: 

١-مرتبة‏ الغيب والذات واهويّة المنفيّة عنها الأسماء والصفات. ولا يعيّر عنها 
بالألفاظ ولا تدلّ عليها كلمات؛ وآخر ما يكن أن يسبّر عنها إِنَا هو كلمة ‏ هو - 
الدالٌ على الغائب المطلق بلا وصفء وإلى هذه المرتبة يشير أمير الموحٌدين بقوله 
وَكَهالُ الإخلاص له ني الصفات عنه. 

؟ - مرتبة التوصيف والتعريف المظق وهذه المرتبة يعبر عنها بكلمة الله 
وهو الإسم الخخاصٌ الجامع لجميع الأشفائكة الملا والأسماء امسن , ويدلّ على المعبود 
المطلق المتحيّر فيه المخلوق؛ وإلى هذه الْرتبة يشار بقوله تعالى ‏ اله لا إِلة إلا هُوَلَهُ 
الأأثماء الحشى. 

17- مرتبة توحيد الذات والوحداتية المطلقة, وهذه المرتبة إنَا هي بعد تصوّر 
الصفات الإجمائية في مقام التعبير والتعريف, فتنني الصفات تانياً ليحقّ الحق ويزهق 
الباطل المتوهّم عن مقام اهويّة. 

-مقام الصمّديّة. وهو تعريف عن مرتبة الألوهيّة وكشف جامع عن إسم - 
لله. فإنَ الصمد هو المقام العالي الثابت الحقّ المرتفع عن أيّ جهة وفي أيّ وصف, 
وهو العلوَ المطلق يعلو كلّ شيء. ويخضع لديه كلّ شيء, وهو الرفيع الدرجات في 
حياة وقدرة وعلم وإرادة: فالصمد هو المتعاللي في جميع ما يتصوّر عن أيّ وصف 
وخصوصيّة وكبال وجمال. فلابدٌ أن كلّ موجود قاصد نحوه وخاضع لديه وعابد 
وخاشع لوجهه. 
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5 -مقام نفي الولادة عن شيء وولادة شيء عنه, بمعنى أن لم يتكوّن غن شي 
ولم يتكوّن عن ذاته شيء, فهو في طول حياته أزَ أبديّ ليس لحياته انقطاع , وهو 
تعالى حياته بذاته ولذاته وفي ذاته. وكلما يتكوّن فهو بأمره وإرادته . 

-مقام نفي الكُفو عنه: فإِنّه تعالى أحد ليس له شريك ولا نظير ولايد ولا 
ضدّء فليس في مقابل وجوده شيء يقابله بحياة أو قدرة أو علم أو إرادة ومشيئة : فهو 
تعامى أحد في حياته وإرادته . 


فهذه المراتب (نقي الولادة عن شيء وولادة شيء عنه وني الكُفويّة) إِنَا هي 
تفسير الصمديّة , والصمد تفسير الله أحد. وهو تفسير ‏ هو. 

وأمًا ذكر كلمة ‏ قل: إشارة إلى أنّالغييد لازم له أن يسير في هذه المراحل 
ويشاهد هذه المقامات بشهود روحالي يقيقع "حي أليقين. 

وبذلك يصل الإنسان إن نحي الامآن, ويتحصّل له حقّ المعرفة بالله. ويئال 
مقام معرقة النفس بالبرهان اللميّ. 

فالصّمَد من الأسماء الحُسنى . وهو من يكون له مقام رفيع فوق جميع المقامات. 
يخضع له كلّ شيء. ويتوجّه إليه كلّ موجود. ويحتاج إليه الجميع , ويُقصد إليه في 
الحوائع. 5 5 
صمع : 

مصبا ‏ الصمع : لصوق الأذنين وصغرهما وهو مصدر صَيِعت الأذن من باب 
تعب, وكلّ منضّ فهو متصمّع, ومن ذلك اشتقّ صومعة النصارى, والجمع صُوامع , 
وقلب أصمع: ذكي. والأصمعيّ: نسبة إلى أصمع . وهو جدّه. 

مقا-صمع: أصل واحد يدلّ على لطافة في الشيء وتضامً. قال الخليل وغيره: 


كن صمع 


فهو متصمّع, ومن ذلك اشتقاق الصومعة, ومن ذلك الصّمْع في الأذنين, 
يقال هو أصمع إذا كان ألصق الأذنين. ويقال قلب أصمع إذا كان لطيفاً ذكياً. 

الاشتقاق 9/1 رجل أصمع القلب إذا كان حديد النفس , وكلٌ شيء حدّدت 
طرفه فهو أصمع, ومنه اشتقاق الصومعة. 

مفر ‏ الصومعة : كلّ بناء متصمّع الرأس أي متلاصقه . 

التهذيب © / +٠‏ الفؤاد الأصمع والرأي الأصمع: العازم الذّكي, ورجل 
أصمع القلب: إذا كان حادٌ الفطنة. والصّئعاء: الشاة اللأطيفة الأذن التي لصق أذناها 
بالرأس . والصومعة من البناء سمّيت صومعة لتلطيف أعلاها. 

فرهنك تطبيق ‏ صومََه : ديرم ميتمإلهبان, وهو من أصل حبشيّ ؛ مسكن 
الراهب. 


عله له 


أن الأصل الواحد في المدّة: هو ما يكون لطيفاً مجتمعاً مع علوٌ؛ وبهذا اللحاظ 
يطلق على القلب الذكيّ, والرأي العازم, والفؤاد الحادٌ الفطن, ومن صغر أذنه متلاصقاً. 
برأسه, والبناء المتلاصق رأسه,. وبيت الراهب لدقة في رأسها. وأعلى الجبل إذا كان 
دقيقاً. 

والصومعة كججؤهرة: بيست يبنيها الهبان والعباد في خارج المعمورة أو في 
الجبل للتعبد والتنستك فيها. 

وهذه الكلمة مأخوذة من اللغة الحبشيّة, مع تناسب بينها وبين مادتي الصمع 
والصوم. فكونها متجمّعة لطيفة الرأس أو في مكان مرتفع تناسب مفهوم الصمع. 
وبناؤها على مبنى التقوى والإمساك عن اللّذائذ والشهوات النفسائية تناسب مفهوم 


ص لقفغنا 


الصوم, ففيها جهتان. 
ولولادفعٌ اله الئاس بَعضَّجُم ببتعض دمت صَوامعٌ وبيِعُ وصّلوات ومَساجِدٌ 
يُذكر فيها إسم اللشكتيراً - 11/ 60. 


الصّوامع جمع الصومعة, وهي بيت تبنى للراهب للعبادة. والبيّع جمع ببعسة, 
وهي كنيسة النصارى. أو مطلق المعبد لليهود والتصارى, والكلمة مأخوذة من 
السرياتية. وصّلوات جمع صّلاة, وهي معبد الهود, والمساجد للمسلمين. والقرتيب 
بلحاظ الششرافة والعظمة, فإنّ الصومعة بيت خاصٌ للراهب العابد, والبيعة بيت تبنى 
لله لعبادة قاطبة النصارى, والصلاة كذلك وهي لليهود, واليهود دينهم بالنسبة إلى 
دين النصارى أقرب من التوحيد. 

وهذه المقامات الأربعة باعتبار كلا له /تعلى فيها (يُذكر إسم الله) بمراتبها 
المذكورة: ها شرافة على سائر الأمكنة, ولا سيًا في مقابل التخريب والهدم باستيلاء 
المالفين لذكر الله تعالى. 


ل ل كا 


مم 

مصيا صمت الأأذن صَمباً من باب تعب: بطل سمعهاء ويستند الفعل إلى 
الشخص أيضاً فيقال صمّ يصمّ صما فالذّكر أصمّ. والأنثى صمّاء. والجمع صم مثل 
أحمر وحمراء وحُمر. ويتعدّى بالهمزة فيقال أصمّه الله. وربما استعمل الرباعيّ لازماً 
على قلّة ولايستعمل الثلائ متعدّياً ولا يبن للمفعول. ويسى شههر رجب الأصمّ 
أنه كان ل يسمع فيه حركة قتال ولا نداء مستغيث. وحجر أصمّ: صلب مصمت. 
وصمت الفتنة فهي صمّاء: اشتدّت. وصام القارورة ونحوها: وهو ما يجعل في ففها 
سداداً. وقيل هو اليفاص. والصّميم : الخالص من الشيء. وصّميم القلب: وسطه» 


قن صم 


وصمّم في الأمر: مضى فيه. والصّمّة: الأسد. ثم سمّي بها الشجاع. ثم الرجل. ومند 
دُريد. وأشهال الصمّاء: الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل له موضع تخرج منه اليدء 
وقد مضى في شمل. 
مقا صمّ: أصل يدل على تضامٌ الشيء وزوال الخرق والّمّ من ذلك الصمم 
ن |2 لَّ: إذا وجدته أصمّ, والصّمّاء: الداهية, كأنّه أمر لاه 


فرجة له فيه. وصام القارورة: لأنّه يسدّ الفرجة. وقوطم ‏ صمّم في الأمر: إذا مضى 
فيه راكباً رأسه: فهو من القياس, كأنّه م يسمع عَذل عاذل ولا نبي ناء, فكأئه صم . 
واشتقٌ منه السيف الصّمصام. ومنه صمّم: إذا عض في الشيء فأئيت أسنانه فنيه. 
والصّمّان: أرض. وقال بعضهم: كلّ أرضنإلي جنب رملة فهي صُمّانة. والصّمضِم: 
الرجل الغليظ.. 

الاشتقاق 191 الصّكة:.الرجل التسجاع, وريًا جعلوه من أسماء الأسد. 
وأصله المضاء والتصميم يقال صمّم عليه: إذا مل عليه. والصّمْصام من هذا اشتقاقه, 
إلا أنه ثقل عليهم أن يقولوا صَمَامٍ فقالوا صمصام. وصّميم كلّ شيء: خالصه. 

التهذيب 117/17 قال الليث: الصّمَم في الأذن: ذهاب سمعها. وفي القناة: 
اكتناز جوفها. وفي الحسجر: صلابته. وفي الأمر: شدّته. ويقال: أذن صَمّاء. وحجر 


أصمّ؛ وفتنة صمّاء. وصدّتُ حخصاة بدم - يريدو, الدماء ل سُفكت وكثرت: فلى 
وقعت حصاة على الأرض لم يُسمع لها صوت لها لا تقع إلا في نميع . 


ل 2 5 


والتحقيق 


أنّ الأصل الواحد في هذه |: 


5: هو الصلابة والسّداد في قبال ما يواجهها. 


ع نذا 


ل للسسساس7٠7٠سا‏ ل سحام 
ومن مصاديقها ‏ الأذن الصَّماء. والحجر الأصمّ. والفتنة الصّمّاءء وأرض صحَّانة, 
وشهر أصمّء وهكذا. والمنظور وجود صلابة وسداد في هذه الموارد في قبال أمور 
نواجهها. من الصوت والتصادق والتلاقي والحرث وامحارية. 

فهي لما فيها من الصلابة والسداد لا تنفعل مما يواجهها . 

وهكذا الشجاع: والرأي القاطع . والعض المؤُرء والسيف الحادٌ, والرجل 
الغليظ , وصمام القارورة, والالتحاف الشديد. فيلاحظ في كلّ منها أمران: الصلابة, 
وعدم التأئر. 

ثم إن المعنى أعمّ من أن يكون في أمر مادّي أو معنوي. 

فالمائي كبا في: مثل القريقينكالأعْمى والأصَمْ والبصير والشميع /1١-‏ 
7 

أفأنتَ تُسمع الم أو عَدَيّالقمِيَ وص كان/في ضلال - 417 / -1. 

والعنوي كا في: ونحشرهُم يوم القيامة على وجوجهم عُياً وما وضهمًاً - 
ولشفدة 

والّينَكذّبوا بآياتناصُمَ وبُكم في الظّلمات - 7/ 54. 

أولئك الّذينَ لَعنهم الله فأصَمّهُم وأغمى أنصارهم لان لا 

والأعم منهها كبا في: متهم من يستمعون إلِيكَ أفأنت تُسمع الضّمٌ ولّوكانوا 
لايعقلرن  .47/١٠١‏ 

نك لامُسمع التوتئ ولا يُسمع الضّمَ الدّعاةإذا ولو ُديرين - 37 / 80 

ولا يخ أنّ الضّمم الظاهري نما يظهر باختلال في واحد من ططبقات الأذن 
ومن أجزائهاء وذلك يوجب عدم انتسقال أمواج الصوت بالأعصاب إلى المح وفيه 


تلان صنع 
مراكز الإحساسات. 

والصمم الباطني الروحاني: قا يكون بزوال الصّفاء والنوراتيية عمن الوح 
الإنساني. ومحجوبيته بالتعلّقات والأفكار الدنيوية, والأخلاق والصفات الحيوائية, 
وانقطاعه عن عام الور وعن لله عر وجلّ. وهذا مثل البصير بالسين الظاهري 
وبالبصيرة الباطنيّة . 

فالصمم الظاهري إِنا يحصل باختلال في الأسباب الجهازيّة للسمع, وهذا 
بخلاف الصمم الباطيّ فإِنّه يحصل بعلل وعوارض تظهر في الروح والنفس الإنساني» 
فإنّ المعنويّات إن تدرك بالنفس بلا واسطة. 

ونعوذ بالله تعالى من هذا الصمم :انه وجب الحروميّة عن إدراك كلّ نداء 
روحاني وكل خطاب غيب وكلّ صوت بلي كل دعوة إلى الله تعالى وإلى صاراط 
الحق والكئال ‏ صم بكم عُمِي 2 

إِنَّشرٌ الدوابٌ عند لله الضّمَ البكم الّذِينَ لايتعقلون - 59/4 

نه منقطع بالقام عن مبدأ الخير والفلاح. لا ينتفع عن النطابات الروحائية 
الحقّة. ولا يتوه إلى الدعوات الإليّة, ولا يظهر منه ما يكشف عن صلاح وخير 
ونور فهو حجوب عقله. 


32 0 
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مصيا ‏ صنعته أصنقه صنعاً. والإسم الصّناعة ‏ والفاعل صانع . والجمع صُناع . 
والصنعة عمل الصانع . والصّنيعة ما اصطنعته من خير, والتطنع : ما يُصنع للجمع الماء 
نحو البركة والصهريج. والَصئّعة لغة. والجمع مصانع. والمصائعة: 


صنع ددا 
صُنَع وصّئّع اليدين أيضاً: أي حاذق دقيق. 


مقا صنع: أصل صحيح واحد. وهو عمل الشيء صُنعاً وأمرأة صّناع, ورجل 
ين فها يصنعانه. والتصبّع : حسن السمت. والمصانع : ما يُصنع من 


التهذيب ١‏ / 77 وتمٌخذون مَصانع لعلّكم تخلدون التصانع في قول بعض 
المفسّرين: الأبنية. وقال بعضهم: هي أحباس تخد للماء. وأحدها مصنعة ومتصنع. 
قلت: وسمعت العرب تسمّي أحباس الماء. الأصناع والصّنوع, واحدها صِنع. ويقال 
للقصور أيضاً مصانع. صُنعَ لله الذي أتقن فعلى المصدر, كأئّه قال صَنْع الله ذلك 
صُنعاً. ومن قرأ صنعٌ الله: فعلى ‏ ذلك'مبتخ مَهمَلمُصنّع على عَيْفي - معناه: لتر 
برأى مثي, يقال صنع فلان جاريته ؟إذاوَياها قال الليت لل رسه. وطح 
جاريته لأنّ تصنيع المارية لا يوي إلآ بتي ءكتيزة وعلاج. قلت: وغير الليث 
يجيز صنّع جاريته, ومنه -ولتُصنّع على عَيْني . وفلان صنيع فلان ‏ إذا رياه وأدٌبه 


وخْرّجه. وقال الأصمعيّ: العرب تستي القُرى مصانع. وفرس مُصانِع وهو الذي 
لا يعطيك جميع ما عنده من السير. ويقال صانعت فلاناً: أي رافقته. وصانعت الوالي 
إذا راشيته. وصانعته إذا داهنته. 

مفر الصّنع : إجادة الفعل , فكلّ صنع فعل وليس كلّ فعل صُتعاً. ولا يُنسب 
إلى الحميوانات والجمادات كيا ينسب إليها الفعل _صُنع الله الذي أد تسق نكل كيء. 
وللإجادة يقال للحاذق المُجيد صَنّع , وللحاذقة المُجيدة صَناع . 


الفروق ١١‏ - الفرق بين العمل والصّنع: أنّ الصنع ترتيب العمل وإحكامه 
على ما تقدّم عِلمٌ به وما يوصل إلى المسراد منه, ولذلك قيل للنّجَار صانع . ولايقال 


لمانا صنع 
للتاجر صانع, لأن النتجار قد سبق علمه مما يريد عمله من سرير أو باب وبالأسياب 
التي توصل إلى المراد من ذلك. والتاجر لا يعلم إذا اقجر أنه يصل إلى ما يريده من 
الربح أو لا. فالعمل لا يقتضي العلم بما يعسل له. وفي الصناعة معنى الحرفة التي 
يتكسّب بها وليس ذلك في الصّنع. والصنع أيضاً مضمن بالجودة. 
*« * *« 

والتحقيق: 

أنّالأصل الواحد في هذه المادّة: هو العمل على حذاقة وعلم ودثّة. وهذه القيود 
ملحوظة في جميع مشتقّاتها. مضافا إلى ما يختصٌ كلّ صيغة من الهيئة وخصوصياتها. 

فالصنع : عمل على حذاقة ودقةٍوالتصكيع : يدلّ على زيادة في دقّته في العمل . 
والمصائعة: يدل على استمرار في الصَتَم 

نا صنْعوا كيد ساحر, وألقِّ ماق تلقف ماصتعوا - .74/7١‏ 

واضْتع القلكَ بأغيينا - الم 

صُنْعَ لله الذي أتقن كُلّْ قيء - 71 /.24. 

وهُم يخسبون َنم يخْيِئُونَ صُلْعاً - 1١4/14‏ 

يراد العمل على حذاقة ودقة وعلم, وهذه الخصوصيّة جهة انتخاب المادّة في 


مواردها. 
وألقيثُ عَلّيك تحبّة من ولقُصبّع عَلى يني - ٠١‏ / ؟6. 
مجنت على قَدَر يا موسى واصطنعتّك د75 


والإلقاء عليه : عبارة عن الطرح والوضع عليه, كبا في قوله تعالى: وألقينا على 


صتم دنا 


كُرِسِيّه جسّداً. فالمراد طرح حب من الناس عليه, وهذه الحّة منشأها كا هو من الله 
تعالى من دون توسّط أسباب وعلل أخر من جمال وكيال ماديّ. تكو امحبويية 
لموسى (ع) أمراً ثابتا له. 

وأمًا التعبير بالصّنع دون التربية: إشارة إلى أنّ القربية له من جائب فرعون 
وغيره كانت تربية جسماتيّة, لا روحائئة. 

والمنظور من ارتقاء وجوده ونشوثه وتربيته إِنَا هو تبيّؤه وسلوغه إلى مقام 
يستعدٌ ظاهره بأن يكون مأموراً من جانبه , وأمًا القربية الروحاتية: فكانت بحول من 
الله وقوّه _على عيني. 

وتّخذون مصانع َعَلّكُم تخلدين “3 11/4 

جمع مُصنع وهو حل الصناعة كالمل أوأحلٌ صُنْعَ فيه بناء رفيع أو مخزن 
للماء أو قصر منصوص, أو ما ضَيْمَقاصَ واب هإدامة الحياة والعيش . 


صمم: 

مقا صنم: كلمة واحدة لا فرع ها. وهي الصتم . وكان شيئاً يتل من خشب 
أو فضّة أو نحاس. فيُعيّد. 

مصبا ‏ الصنم: يقال هو الوثن المتَذ من الحجارة أو الخشب ويروى عن ابن 
عبّاس. ويقال الصنم: المتُخذ من الجواهر المعدتية التي تذوب, والوئن هو المتُخذ من 
حجر أو خشب. 

التهذيب 1١1/775‏ الصتم : معروف, والأصنام الجميع . وعن ابن الأعرابي: 
الصئّمة والتّصّمة الصورة التي تُعبد. والضّمة: الداهية. قلت: أصلها صَلّمة. 


ليننا صم 


لسا -الصنم: يقال إن معرب ثم وهو الوثن. قال أبن يبيده: وهو يُنحت من 
خشب ويصاغ من فضّة ونحاس. وهو ما اتّخذ ها من دون الله, وقيل: هو ما كان له 
جسم أو صورة, فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وَنّن. قال ابن عرفة: ما اتخذوه 
من آهة فكان غير صورة فهو وثن, فإذا كان له صورة فهو صام. وقيل: الوئن ما 
كان له جْنّة. والصنم الصورة بلا جنّة. ومن العرب من جعل الوثنَ المنصوب طََاً. 
وروي عن الحسن: لم يكن حيّ من أحياء العرب إلا وها صنم يعبدونها يسئونها أنثى 
بني فلان ‏ إن تدعونٌ من دونه إلا إناثاً. والإناث كلّ شيء ليس فيه روح. 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في المادة !+ هوها-يطذ معبوداً من أيّ جنس وبأيّ صورة 
كان. إلا أنّ الصنم يطلق على ما بَتَصدَممبوةِوَكولٌله عظمة في الظاهر أو عنواناً 
والوثن يطلق على ما يكون صغيراً أو حقيراً. ويدلٌ على هذا المعنى ما في الاشتقاق 


/ااة: 


: الصنم الصغير, فكأنّ الأصنام الكبار والأوثان الصّغار. واستوثتت 
الإبل: إذا كان فيها صغار وكبار. 

ويؤيّد هذا المعنى استعبال الوثن في موارد يراد التحقير, كما في: 

واجتنبوا الرّجسٌ ين الأؤثان  7٠ / 7١‏ 

إن تَعبدونَ من دون الو أوثاناً مون إفكاً - لا 

وأمًا الخصوصيّات الأخر المذكورة: فيردّها أنَّ كلا منها قد ذكر في جريان 
إبراهيم الخليل (ص) على سواء. كما في: 


صنو لخدا 

وقالَ نادم من دون الو أوثانا موده بَِكُم في اليا نيا 55 / 10. 

أي يقول إبراهيم النيّ (ص) مخاطباً لقومه. وفي: 

وتالله لأكيدَنٌَ أصنامكُم بعد أن تُولُوا مُديرين فَجَعلَهُم ذا ١‏ / 01. 

ولا يبعد أن نقول إِنّ الصنم أعمّ ما يُعبد ظاهراً بعبادة ظاهرية, أو ما يُعيد 
باطناً وفي القلب بالتوجّه إليه والخضوع لديه والسلوك إليه والاعتقاد بكونه مؤئراً في 
حياته الدنيويّة والأخرويّة؛ ويمكن أن نقول إنّ هذا المعنى العام هو المراد في: 

واجنبني وبي أن عبد الأصنام - 16 / 70. 

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتّخذ أصناماًآفة 7/ 4/. 

فيلائم حينئذ نسبة الأصنام نفب أن ]ناتك إبراهيم (ع) وأبيه. 

ويدلٌ على الفرق المذكور أيضا؟حَرْوَقَالصاد والميم الدالين على الصفير 
والاستعلاء والانفتاح . والواو والثاء الذاكينَ ع يوامس . 

وأمًا القول بأنّها معرّبة من كلمة ‏ تَّمّن: فعلى صحكته: فإنّ هذه الكلمة كبا في 
- لفت قرس للأسدي ١01‏ ثمن: بت يرست باشد. 

«* «٠ . 

صنو: 

مقا صنو: أصل صحيح يدل على تقارب بين شيئين, قرابة أو مسافة, من 
ذلك الصّنو: الشقيق. وعم الرجل صنو أبيه. وقال الخليل: يقال فلان صنو فلان: إذا 
كان أخاه وشقيقه لأمّه وأبيه. والأصل في ذلك النخلتان تخرجان من أصل واحد. 
فكلٌ واحدة منهها على حياها صنو, والجمع صنوان. قال أبو زيد: ركيّتان صنوانٍ, 
وهما المتقاربتان حقّ لايكون بينهما من تقاريهما حوض. 


انا صنو 


التهذيب ١11‏ / 1؟ روي عن النيّ (ص): عمٌ الرجل صنو أبيه. قال 
أبو عبيد: معناه ‏ أنّ أصلهها واحد, وأصل الصّنو نما هو في التّخل . وعن البّراء: في 
- صنُوان وغَير صنوان : الصّنوانٌ امجتمع . وغير الصّنوان |! . وقال الفوّاء: 
الصّنوانٌ: النخلات أصلهنٌ واحد. وقال شّير: يقال فلان نو فلان: أي أخوه, ولا 
يسمّى صنواً حت يكون معه آخر, فهر| حينئذ صنوان. وكلّ واحد منهها صنو صاحبهء 
والصّنوانُ: النخلستان والثلاث والخمس والستّ, أصلهنٌ واحد. وفروعهنٌ شكّى, 


وغير صنوان: وأحد. 


صحا صنا _إذا خرج نخلتانٍ وثلاث من أصل واحد فكلٌ واحدة منهنٌ 
صنو. والإثنان صنوان, والجمع صِنوان أب زيد: ركيّتان صنوان إذا تقاربتا ونبعتا 


والتحقيق: 
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو كون أثسياء من جنس وأصل واحدء 
ويراد من التجمّع والتفرّق هذا المعنى. 

وهذه المادّة قريبة لفظاً ومعنى من مادّة الصنف. 

فن مصاديق الأصل: النخلتان من أصل واحد. والركيّتان الحفورتان من عين 
واحدة, والمتولّدان من والد. وهكذا. 

ويصدق هذا المعنى على أشجار ونخلات تنبت من صنف مخصوص من النوأة, 
فكأنٌ هذا النوع من النواة واحد, وهذه الأشجار تتفرّع من أصل واحد وثواة واحدة. 


وفي الأَدْضٍ قِطَمٌ ُتجاوراتٌ وجَنّاتٌ يمن أعنابٍ ورَدِعٌ وتخيلٌ صِنْوانٌ وغَيرُ 


صهر لذن 
صنُوانٍ يُشق يما واجدٍ وتُمَضّلُ بعضها على تعض في الأكُل ... وإن تَْجَبْ لعجب 
قوهُم ذا كنامُرابا الي خَلقٍ ديد ١7‏ / . 

الغرض من القثيل بيان الآيات والشواهد الإلميية (إنّ في ذلك لآيات) ثمّ نني 
الاستبعاد عن البعث. 

فنَّ النخلات مع كونها في قِطّع من الأرض متجاورات. ومع أنَّهَا تسق بماء 
واحد, ومع أنّ هذه النخلات متائلة صورة سواء كانت من أصل واحد أو من أصول 
مختلفة, ومع اشقراك جميع الأشجار في الجنس النباتي: إن تثمر أثاراً مختلفة متلّنة 
متنوعة؛ وكلّها تنشأ من حبّة أو نواة 

والظاهر أنّ الصنوان خبر لمبتدأ يجنتؤقن, والتقدير أنّ كلا من هذه الأعناب 
والزرع والنخيل صنوان وغير صنوان (كل#تلنهاسئوان). 

وأمًا تخصيص بعضهم هذاالمينى بالنخلات: فإِئما هو بلحاظ ذكره في القرآن 
الجيد عقيب كلمة النخيل» فيتخيّل بأنه مختصٌ بالنخيل؛ وعلى هذا يقال بأنّه وصف 
للنخيل ‏ وأمثال هذا الاشتباه كثيرة. 

فظهر أنّ الصنوان غير #خصوص بالنخيل: فإنّه قد استعمل كثيراً في غيره كما 
في الركيتين والعينين من منبع واحد. والأخوين من والد واحد. 


وهو أعمٌ أيضاً ما ينشأ من منبع شخصيّ واحد أو صنق واحد. 
«٠ «*‏ *« 


التهذيب ٠١7/7‏ قال الليت: الصّهر: حرمة الختونة. وخَتَنُ الرجل: صهره. 
والمقزوّج فيهم: أصهار المتّن. ولا يقال لأهل بيت التئّ إِلّا أختان, وأهل بيت المرأة 


إذنانا صهر 


أصهار. ومن العرب من يبعلهم كلهم أصهاراً وصهراً, والفعل المصاهرة. وعن ابن 
عباس: حوّء الله من النسب سبعاًء ومن الصهر سبعاً: حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعياتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت من النسب. ومن الصهر: 
وأتهاتكم اللاتي أرضمنكم وأخواتكم من الرضاعة وأتهات نسائكم وربائبكم اللاتي 
في حُجوركم وحّلائل أبنائكم وما نكح آباؤكم وأن تجمعوا بين الأختين. وقال الليث: 
الصّهْر: إذابة الشّحم, والصّهار: ما ذاب منه. وكذلك الاصهار في إذابته أو أكل 
صُهارته. والصّهير: المشوي. 

مقا صهر: أصلان. أحدهما يدل على قربى. والآخر على إذابة شيء. فالأوّل 
- الضّهر وهو المتتّن. والأصل الآخرتإذايية الشيء؛ يقال صهرثه الشمش, كأئها 
أذابته. 

مصبا الصهر: جمعه أَضبَار قال الخليل: الجبهر: أهل بيت المرأة. قال ومن 
العرب من يمل الأحماء والأصهار جميعاً أصهاراً. وقال ابن السكّيت: كلّ من كان 
من قبل الزوج من ذوي قرابته امحارم: فهم الأحماء. ومن كان من قبل المرأة: فهم 
الأختان, ويجْمع الصنفين الأصهارٌ. وصاهرت إليهم إذا تزوّجت منهم. 

الجمهرة 77٠ / ١‏ والصّهر المتزوّج إلى القوم. ويقال فلان صهر بني فلان» 
وقد أصهر إليهم إصهاراً. فهو صهرهم. والّهارة الشحم المذاب: وأحسبه من قوهم 
صهرّثه الشمس إذا آلثْ دماغه حّ تكاد تذييه 


كتاب الأفعال ١‏ / 77 صهرتُ الشي. 
الشية: شويئّه, والح أحرقه. والشيء: 
وأصهرت في بني فلان: نكحت. وبالشي. 


٠‏ وأصهرته: لفة. وصهرتثُ 


قرّبته, وأصهرته أيضاً. ونه المصاهرة. 


صهر أنننا 


قع- 74> (صيهر) - أعلن, صرّح. عرض لأشعة الشمس. 
1" (صاهر) - سطع, وضحءلمع. 
* * * 

والتحقيق : 

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو التقرّب بقزوّج. يقال صهرت الشيء: قربته. 
والمصاهرة: التزوّج . والصهر: هو المتقرّب بالتزوّج وهو الختن, فإِلهُ ُظهر التزوّج من 
المرأة. 

فالأصهار على هذا تعمّ أهل بيت الرجل والمرأة جميعاً. 

وهو الذي خَلَقَ من الماءِ َو قله ِب وصِبراً - ١‏ / 5ه. 


السب والصّبر مصدران ,والجمل على البشر مبالغة, أي فجعله ذا نسب 
بالانتساب بتوالدء وذا مصاهرة بالتزوّج, وبهذّه الطريقة حصلت الكثرة والانتشار. 


وأمَا ذكرهما بعد الخلق: فإنّ هذا الجعل هو السبب في البقاء وإدامة الذرَيَّة 
والنسل بعد إيجاد أصل البشر . 

وأمًا مفهوم السطوع والعرض على الشمس والإحراق: فهو مأخوذ من اللغة 
العيريّة, كبا رأيت. ومع ذلك ففيه نوح تقب وعرض على الحرارة أو الشمسء كما 
لايخق. 

يُصَبُّ من قوق رُوُوسهم الحَميم يُطْجر يه ما في بُطونهم والجلود  7٠١/17‏ 

أي يُحرق بذلك الحميئ” ما في بطونهم وظواهرهم. وهذا الحميم في أثر ما يقراءى 
منهم من الكفر بالله والانقطاع عن مبدأ الرجمة. 


نا ١‏ صوب 


فنَ الله تعالى هو مالك يوم الدين وبيده الرحمة والمغفرة والفيض والعيش الذي 
يناسب الآخرة» ومن انقطع عنه تعالى بل كان كافراً به: فكيف يتيسّر له العيش 


والقلاح. 
ولا يخنى أن البواطن يجحالي الأفكار والعقائد الفاسدة. كما أنّ الظواهر مجالي 
الأعبال غير الصالحة فيهم. 
لا 2 ليا 
صوب: 


مقا - صوب: أصل صحيح يدل على نزول شيء واستقراره قراره. من ذلك 
الصواب في القول والفعل. كآنه أمر نازل مير قراره, وهو خلاف الخطأ. ومنه 
الصّوْب, وهو نزول المطر. والدليل طق 'كلاحة كبذ) القياس تسميتهم للصواب صَوْباً. 
ويقال: الصّيّب السحاب ذو الصّوْب, والتصويب: حَدَبِ في دور , لا يكون إلا كذا. 
فأمًا الصيابة فالخيار من كلّ شيء. كن من ألصّوب, وهو خالص ماء السحاب» 
فكأئها مشتقّة من ذلك. 

مصبا ‏ أصاب السهم إصابة: وصل الغرض. وفيه لفتان أخريان إحداهها ‏ 
صابه صُوباً من باب قال. والثانية ‏ تصيبه ضيبا من باب باع . وصابه المطر صوباً من 
باب قال, والمطر صَوْبٍ تسمية بالمصدر. وأصاب الرأي فهو مُصيب. وأصاب الرجل 
الشيء: أراده, ومنه قوهم أصاب الصواب فأخطأ الجواب. أي أراد الصواب وأصاب 
في قوله وفعله, والإسم الصّواب وهو ضدّ الخطاء. والصّوْبٍ مثل الصّواب. وصابه 
ناطاء ومنه 


أمر يصوبه صوباً, وأصابه إصابة: لفتان ورمى فأصاب, وأصاب 
يقال أصاب من زوجته, كناية عن استمتاع الزوج. وأصابه الشيء: إذا أدركه. 
والمصيبة: الشدّة النازلة, وجمعها المشهور المصائب. قالوا والأصل مصاوب. وقال 


صوب يكنا 


الأصمعيّ: قد جمعت على لفظها فقيل مصيبات, وإسم المفعول من صابه مَصوب, 
ومن أصابه مُصاب. وجبر الله مُصابه أي مصيبته. وصّوب الثيء: جهته. وصوّبت 
قوله: قلت له صواب. واستصوبته: رأيته صواباً. 

التهذيب 17/ 01؟ عن ابن الأعرابي: صاب: إذا أصابٌ. وصابب إذا انصبٌ 
-أوكصَيّب . وصاب السهم نحو الرميّة تصوب صَئِبوية: إذا قصد, وله لسهم صائب 
أي قاصد. والصّواب: نقيض الخطأ. والتصوّب: حَدْب في حُدور. 


هه ه 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو”ثا قالطأ أي جريان أمر على وفنق 
الطبيعة والحقّ, كا أنّ المخطأ هو الاتحراف والمشروج عن جريان الحقّ الصحيح» 
ويلاحظ فيه الحدوث لا الاستمرّاز 

فيقال صاب يصوب صُوباً. أي جرى على الصحّة والحقّ. وإذا أريد النظر إلى 
الفاعل ولوحظ جهة الصدور: فيقال أصاب يُصيب إصابة, فهو مُصيب وهي مصيبة» 
وذاك مُصاب. وإذا لوحظ جهة الوقوع والتعلّق: فيقال صوّب يُصوّب تصويباً. 

وهذا الجريان الصحيح إما في عمل : والَّدِينَ إذا أصاتكُم 
ا 

فإن الجريان الصحيح في البغي وقوعه على ما هو حقّه . 

أو في قول: لا يَتكلّمون إلَامن أو لَهُ لون وقالَ صَواباً - 78/12 

فالقول الصائب ما يكون جارياً على بحرى الحقٌ والواقعية . 

أو في ابتلاء وعذاب: أن يُصيبَكُم ِل ما أصاب قوم نوح - 44/1١‏ . 


ندا صوب 


كَمَفَل ريح فيها صِرّ أصابَت حرثٌ قوم ظلموا - 1119/1 

التعبير بالمادّة في المورد إشارة إلى شدّة العذاب ووقوعه على ما هو حقّه وفي 
عَأَنْ للورد. 1 1 

أو في حوادث غير ملاثمة: 

وما أصابِكُم من مُصيبّة قباكسيث أيديكُم ‏ 19 / .0 

أو في حسنة وخير: ما أصابَكٌ مِن حسنة فن الله - 6 / 4/. 


ذين إذا أصابَتهُم مُصية - ١‏ / 151 


فإن أصابَهُ خير اطمأنٌ به 11 

أو في سيّئة: وأن تُصيهم سيّئة يما قدّمت أيديهم - ."1/17١‏ 

أو في أمر مادي: كَمَلٍ دروو ضاي وايلٌ - ؟ / 30. 

أو معنوي: نُصيبُ ب ينا صن نشد - 1/17 51. 

أو أعم منهما: ما أصاب ين مُصية في آلأزض ولافي أَنفسكُم - /ه / 71 
ثم إن ما يصيب من شييء فبإذن الله تعالى وفي كتاب: 

ما أصاب من مُصيبة إلابإذن الله 1١/74‏ 

ما أصاب من مُصيبة في الأرْضٍ ولافي أَنفُسكُم إلا فيكتاب - 01 / 317. 
بنا إلا ماكنبَ لله نا - .01١/5‏ 


فإنَ لله تعالمى هو المالك الحقيق' للملك, ولا يولك أحد شيئاً من الدنيا ولا من 
الآخرة شيئاً. وكلّ ما في السماوات والأرض له. ويؤتي من يشاء منها بما يشاء عارية 
وإى أجل مستّى, وينزع ما يشاء بما يشاء كيف يشاء, ولا اختيار لأحد في ملكه 
وحكومته وحككه. 


صوب مدنا 


قُل اللَّهمّ مالك الُلك تؤتي العُلكَ مَن تشاء وتنزع العُلك من تشاء - "1 / 

1 
فإذا كان الملك من الله ولله وبيد الله وتحت حكومة الله. يفمل فيه ما يشاء بما 
يشاء كيف يشاء: فيلازم هذا المعنى ثيوت الحكومة واختيار الحكم المطلق والتقدير 

والقضاء المطلق لله تعالى. 

إنَّلله يحَكُم ما يُريد - ١/0‏ 

والله يحكُم لامعقّبَ لحكمه وهو سّريع الجساب - 37 .4١/‏ 

قيطابق التكوين التقدير. 

ويلازم هذه المعرفة تحدّق حالةالرضأ وكليليم من العبد لله تعالى في حكومته 
وحكنه وقضائه وقدره. وفي كلّ مايصيب اليد من خير أو بلاء وفيا يلاثمه أو 
لايلامه من الأمور التي تتعلق مالم ستكومت. 

رضي الله عَنِهُمِ ورضواعَنه ذلكٌ القُوز القظيم و/كللء 

وأمرنا للم لرَبٌ العاكين - 1/ .١‏ 

فإذا شاهد السالك حقيقة هذه المعاني: حصل له الإيمان الحقٌ لله , وتحقّقت له 
حقيقة الرضا والتسليم. ومبداً هذه المعارف الحنّة من شود حقيقة المالكية لله 
عرّوجِلٌ كا هو حقّه. 

وهنا يشاهد حقيقة ‏ ربّنا آتنا في الدّنياحَسَئَدٌ وني الآخرَةٍحَسَئّة . 

فإنَ الله تعالى هو المالك المطلق. وإمًا يحصل الملك لغشيره بايتسائه وبالقلّك 
الظاهريّ امحدود كن وكيفاً ومدّة ومّدّة ومن جميع الجهات, فيكون مرجع هذا الدعاء: 
هو التوجّه إلى مالكيته المطلقة ومملوكيّة نفسه. 


لكا صوت 


وهكذا حقيقة ‏ يا من لَهُ الدنيا والآخِرَة إرحم من ليس لَهُ الدّنيا والآخ 
فإنٌ العبد مملوك ولا شيء في ملكه وهو صفر اليد حقّاً. 

وهكذا حقيقة -إِنّ للمؤمن أرب علاثم ‏ الرضا والتسليم والتفويض والتوكّل ‏ 
فإنّ المؤمن يشاهد نفسه ملوكا حكوماً فقيراً من جميع الجهات, ولا محيص له إل أن 
يكون راضياً قانعاً سلا خاضعاً لحكد. ومع ذلك يرى الله عرّ وجلّ حكياً رؤوفناً 
رحا كرياً رب العالمين. 

وإنّا الوحشة والخوف والاضطراب من جانب تقصير العبد وانحرافه عن مسير 
الحقّ وعصيانه الربٌ الكريم العزيز وظلمه على نفسه وما كسبت يداه. وليس الله 


تعالى بظلام للعيد: 
وما أصابَكُم من مُصيبة قباست أيديكم ا 
عرف بء 
صوت: 


مقا صوت: أصل صحيح وهو الصوت. وهو جنس لكل ما وققر في أذن 
السامع . يقال هذا صوت زيد. ورجل صَيّتَ: إذا كان شديد الصوت. وصائت إذا 
صاح. فأمًا قوهم فانصات: فهو من ذلك أيضاً. كأنّه صُوْت فانفعل من الصوت 
وذلك إذا أجاب. والصَّيْت: الذكر الحسن في الناس ‏ 

التهذيب ؟1 / 717 _قال الليث: يقال صوّت يُصوّت تصويتاً. فهو مصرات» 
وذلك إذا صوّت بإنسان فدعاه. ويقال صات يصوت صَوْت فهو صائت, معناه صائح. 
عن ابن السككيت: الصّوت صوت الإنسان وغيره. والصّيتُ: الذكر. يقال قد ذهب 
صيته في الناس. أي ذكره. وأصاتٌ الرجل بالرجل : إذا شهر بأمر لا يشتهيه. وانصات 


صرت عدا 


الزمان به انصياتاً: إذا اشتهر. 

مصبا ‏ الصوت: جََؤْس الكلام, والجمع أصوات. وهو مذكّر: وأمَا قوله ‏ 
سائل بني أسد ما هذه الصوت: فإنا نت ذهاباً إلى الصيحة, وكثيراً ما تفعل العرب 
مثل ذلك إذا ترادف المذكّر والمؤنّث على مسمّى واحد. فتقول أقبلت العشاء على 
معنى العشيّة, وهذا العشيّة على معنى العشاء. ورجل صائت إذا صاح. 


ع »اهم 


والتحقيق : 

أنّالأصل الواحد في هذه المادّة: هو مطلق الصوت من أي جسم كان, والصوت 
هو ارتعاش يحصل لجسم يوجب قَوَيخا ف أَكواءِ المتوسٌط بين الجسم والقوّة السامعة, 
فوجود الصوت يتوقف على تحقّق ارتعائنوخركة مخصوصة في جسم. ثم إيجابه 
اهتزازاً في الهواء اجاور لينتقل التو وي به. وإذا فقد واحد من هذين الأمرين 
لا يوجد صوت في الخارج. 

إنَّ أنكر الأضوات لَصَوْتُ الحمير - وأَغْضّضِ مِن صّوتك - 15/17١‏ 

وَل ترفعوا أصواتكُم فوق صَوْتٍ النّي. إن اين يغضّون أصواتهم عند 
رسو الله اولئك الّذِينَ امتحن الله قلوبهم للتّقوى - 14 /". 

حدٌ الصوت في مقام التكلّم هو الاعتدال, وهو المرتبة الخارجة عن حدٌّ ا همس 
الموجب بأن لا يسمع المستمع إلا بالتكلف, وأن لا يكون بجهر يوجب التأذّي , وهو 
الخارج عن مقدار الحاجة واللزوم. 

ورعاية الغضٌ والاعتدال عند التكلّم من أهمٌ الآداب والوظائف الاجسجاعيّة 
ومن أوجب ما يلزم في مقام المصاحبة, ولا سيًا إذا كانت المصاحبة مع أهل المعرفة 


للها صور 
والفضيلة, 

ثم إِنَ الاصطكاك والارتعاش في الجسم كلما كان أشدّ وأقوى يكون الاهتزاز 
والموّج في الهواء الجاور أسرع وأزيد. وفي نتيجة هذه الاهتزازات السريعة يكون 
الصوت أرفع وأعلى. 

وظهور الصوت في الإنسان 
التنقّس واصطكاكه بالأوتار في القصبة. 

وباختلاف تلك الأوتار الصوتيية وخصوصيّاتها: تختلف خصوصيّات الصوت 
من اللطافة والمنشونة والترجيع. 

واستّفزز من استطعتٌ ينهم بصوجك ١1/2‏ / 1”. 

وخشعت الأصوات للحن قلا تسم لاسا 210015 

التكلّم في ما وراء العام دوجن هبويع عن المادة: إِنَا هو بالإظهار 
المتناسب به ويعالمه, فإ التكلّم هو إظهار ما في الضمير. في كلّ عالم بحسبه ‏ راجع ‏ 
كلم. 


يتحقّق بمرور الهواء وخروجه من جهاز 


ل 3 5 


صور: 

مقا صور: كلمات كثيرة متباتئة الأصولء وليس هذا الباب يباب قياس 
ولا اشتقاق. وما ينقاس منه قوهم صور يصوّر إذا مال. ورت الشيء أصوره 
وأضّعرته: إذا أملته إليك, ويجيء قياسه تصوّر, لا مرب , كأنّه مال وسقط. فهذا هو 
المنقاس , وسوى ذلك فكلّ كلمة منفردة بنفسها. من ذلك الصورة صورة كلّ مخلوق , 
والجمع صُوّر. وهي هيئة خلقته. والله تعالى البارئ المصوّر. ويقال: رجل َي إذا 
كان جميل الصورة, ومن ذلك الصّؤر: جماعة النخل وهو الحائض, ومن ذلك الوار 


اصور لله 


وهو القطيع من البقرء وا جمع صيران. ومن ذلك الصّوار صوار الميسك. وقال قوم هو 
ريحه. وقال قوم هو وعاؤه. ومن ذلك قوطم أجد في رأسي صورة أي حِكّة. ومن 
ذلك شيء حكاء الخليل؛ قال عصفور صَوَار. وهو الّذي إذا دُعي أجاب, وهذا لا 
أحسبه عريياً. ويمكن إن صمح أن يكون من الباب الذي ذكرناه ألا لأنّه ميل إلى 
داعيه. فأمًا شَعْر الناصية من الفرس فإنّه يُسَى صراً. وهذا يمكن أن يكون على 
معنى التشبيه بصّور النخل. ويقال الصارة: أرض ذات شجر. 

التبذيب 717/11 -أبو عبيد صرت إلي الشيء وأصرته: 
ويقال صاره يصوره ويصيره: إذا أماله. قال أهل اللغة: معنى صُرهنٌ - أُمِلهنٌ !| 
واجمعهن. وقال الليث: الصوّر الميل, والرجل يصُور عنقه إلى الشيء إذا مال نحوه بعنقه, 
والنعت أصور, وقد صَورء وعصفور ُوَآوووْسه الي يجيب الداعي . قال أبوعبيد: 
الصّرٌ: جماع النخل ولا واحد لدربن لفَظهوهذآ كما يقال لجباعة البقر صُّوار. وقال 
الليث: الصّوار والصّوار: القطيع منالبَقَرَء وَالمَدّد أصورة, والجمع صيران. ويقال: 
مررّعه فتجِوّر وتصوّر إذا سقط. وتُفخ في الصُور: فأنكر قوم أن يكون الصُور قرناً, 
ادَعَا أن الور جمع الصورة كا أن الصوف جمع الصوفة والنُوم جمع الثومة. ورووا 
ذلك عن أبي عبيدة. وقال الفرّاء: كلّ جمع سبق جمعه واحدتئّه: فواحدته بزيادة هاء 
فيه, وذلك مثل الصوف والوبر والشعر وألقطن والعشبء فكلٌ واحد من هذه الأسماء 
إسم لجميع جنسه, فإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء. لأنّ جميع هذا الباب سبق 
واحدته. وأمًا الور القّرن: فهو واحد لايبوز أن يقال واحدته صورة, وإفا تجمع 
صورة الإنسان صُوَراً لأنّ واحدته سبقت جمعه. 

قع - 2799 (صوراه) صورة. شكل, هيئة, مثال. سها. 


»اه ه» 


إذقدا ري 


أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو التحويل والإمالة إلى جانب. وبينها وبين 
مادّة الصيرورة اشتقاق وتشابه لفظاً ومعنى. 

ومن ذلك الصّوّار: باعتبار أنّه يتحول ويرجع إلى داعيه. 

وإلى هذا المعنى مرجع الآية الكريمة: 

قَحُدْ أربعةٌ من الطَّيْرِ فصن إِليكَ ثم أجقل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعٌهنَ يأتينك -؟ / .75٠0‏ 

فالإمالة والعطف قبل الإماتة: من بجهة حصول الأنس والاعتياد بينها حقٌ 
يتحصّل الإمالة والعطف حين دعَائهنٌ فارِجِكْن إليه. وهذا الأنس والتعاطف هنا 
تحصيل وما يتحقّق بالتربية:واتقريى والتهليم الاكتسابي, وأما بالنسبة إلى الحخالق 
والمخلوق: فإنَّ التعاطف والقايل بينهما ذاقيّ حضوريّ, فإنّ الله تعالى خلق آدم على 
صورته ونفخ فيه من روحه. وعلى هذا المببى تتظاهر الحّة بينه) إذا رقعت الحجب 


وأمًا مفهوم الصورة: فهو مأخوذ من اللغة العبريّة كما رأيت. 

هو الذي يُصوْركُم في الأرحام كيت يَشاء - 7/. 

وَلقَد كَلْقناكُم #صوّرناكُم  1١/10‏ 

وصَوْركُم فأحس صُوَركُم - 34/10 

فالتصوير بعد الخلق والتقدير والتكوين, وهو تعيين الخصوصيّات الظاهريّة 
وجهة الشكل الظاهري من الجسم في قبال المادة. 


صور انلها 


وكما أنّ التكوين وخلق المادّة الأصيلة في كلّ شيء من الله تعالى وبقدرته 
وتدبيره وعلمه: كذلك التصوير وتعيين الجهات الظاهريّة والتدبير في الشكل والهيئة 
والنظم فيا يقراءى منه. 

وبالصورة تتحصّل فعليّة خصوصيات المادّة. ويتجل ما في مكنونها؛ فلاب 
من التيام كامل وتناسب تام بينهما. 

هوالله الخالق البارئ المصوّر ‏ 06 / 74. 

الخلق مقام التقدير. والبرء مقام التكوين ورفع النقائص. ويعدهما مقام 
التصوير. 

القرتيب : يراد منه القرتيب والتقدّم لايكلا الزماني؛ وكذلك يراد من الصورة: 
الصورة المنظورة المقصودة, لا مطلق الور المتحوّلة في جريان الخلق. فإِنٌ للمادة في 
كل من تحوّلاتها صورة قهراً إلى أنَدتت:إن:تورة مُقصودة منظورة نهاثية. 

فهذه مراتب ثلاث في مقام التكوين, وكلّها تحت تدبير الله تعالى وبيده. ولا 
اختيار لأحد غيره. ولا شريك له في هذا المقام, يفعل ما يشاء بما يشاء على مقتضى 
علمه وحكبته التامّة. ثم يغرّل الكتاب ويقور أحكاماً وتكاليف للعباد على مقتضى 
ذلك التكوين؛ ليوافق التشريعٌ التكوين, ويتحصّل الغرض المقصود. 

وا كان التصوير هو المرتبة الأخيرة في التكوين, فإِنٌ بالصورة تتحقّق فعلية 
الشيء وتظهر حقيقته وشيئيته. وبها تتايز آثاره وخواصّه, وبها يتم وجوده: فيكون 
هذا الإسم الشريف (المصور) في مقام عال من الأسماء الممُسنى - وصوَّركُم فأحْسّن , 
ورك 


وتحسين الصورة تكئيلها, وهو أن يعطي للشيء كلّ ما يحتاج إليه في إدامة 


نأا صور 


حياته من القوى والأعضاء والجوارح على ما تقتضيه الحكئة. مع لحاظ جميع الشرائط 
واللُوازم والمنات. 

ثم إنّ هذا المفهوم (الصورة) لا يخق تناسبه مع الأصل. فإِنّ التصوير مرجعه 
إلى تحويل من حالة إلى حالة حتى يلها إلى ما هو الملحوظ. 

وأمًا مفاهيم _جماعة النخل والقطيع من البقر ومن المسك ومن شعر الناصية 
ومن أشجار الأرض وغيرها: فكأئْا مأخوذة من تحصّل هيثة وحالة خصوصة وتحوّل 
إلى صورة خاضّة جالبة. 

وأمًا مفهوم الصّور بمعنى القّرن: فالقرن هنا استعارة, إن النفخ إِنَا يتحمّق في 
عام البرزخ والمثال, ولعلٌ النفخ يشبه ,قزثا كبَيرَيحيط الشرق والغرب وجميع الأكناف. 

والصّور إسم جنس للصورة كالمّمٍِِوائمرة والصّوف والصوفة؛ وليس بجمع. 
والتعبير بإسم الجدس: إشارة إِلَ بالق كته متعل ومواجه إلى أمر واحد لاتشتّت 
فيه ولا اختلاف. 


والصّور يناسب ما في عالم البرزخ والمثال: فإنّ موجودات ذلك العالم مطهقرون 
عن كثافات عالم المادّة والجسد ولوازمه. وكأنّ هذا العالم بالنسبة إلى عالم المادّة عالم 
شكل ومثال وصورة. 

وهذا مما لا ريب فيه لأحد. والنفخ آيضاً نما بقع في هذا العالم وبالنسبة إلى 
موجوداتها امثالية البرزخيّة. 

وأمًا آثار هذا النفخ وخصوصيّات تأثيره في ذلك العام وتبديله إلى عام 
الحشر والنشر والبعث: فن المراحل التي يشكل علينا فهمها وإدراكها ومعرفة 
خصوصيّاتها. لقصور في هذه المرحلة لنا - 


و وم 


قوله الحقّ ولَهُ الُلك يوم يُنفَ في الضُور - 7/ 7/. 
وتُفخ في الور تَجَمعناهُم جمعاً  1١١/18‏ 


يوم يُنفَخ في الضُور وتحشر لمجرمين يومْذٍ زُرقا - 71١‏ 15. 
ومن ورائهم ترزخ إلى يَومِ يُبكون فإذا تفخ في الور قلا أنساب بينهُم 
يرمئذٍ ‏ 37# / 1017. 
يوم يُنَفحٌ في الصُورٍ ففزع مَنْ في السّمُواتٍ ومن في الأض - 70 / 80 . 
تح في الصورٍ فإذاهُم من الأجداث إلى رهم يَنِنُون قالوا يا ويلنا من بعثنا 
من مَرْقَوِنا ‏ 1/ 01. 


الضُورٍ فصوق من تكن ني الأضٍ إلا من شاء لله تفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 2 7/55 

تفخ في الور ذلك يوم الوعيد - ١/6‏ 

فإذا فخ في الصّور نفخةٌ واحدة وحُمْلت الأذض والجبال فدُكنَا - 14/35 

يوم يفخ في الور فتأتون أفواجاً - 18/14 

في هذا المقام بيانات: 

١‏ -النفخ: تنفيس وإلقاء ريم بالقم يوجب ارتفاعاً وعلواً, مادياً أو معنوياً. 
من ذلك نفخ الروح الموجب لحياة جديدة؛ والنفخ في مريم (ع) الموجب لتكؤن ولد 
فيهاء والنفخ في الطير لتكوّن طير بإذن الله. 

-بالنفخ في الصور أيضاً لابدّ وأن يوجب انتفاخاً وارتفاعاً فيهاء وأن 


تتحصّل به في الصور حياة جديدة. فإنَ الور هي متعلّق النفخ, ولاب أن يتحصّل 


ذه صوع 


الانتفاخ والارتفاع فيها لا في غيرهاء كا في: ونَقَضْتُ فيه من روحي , فانفخ فيه 
فيكون طَيْراً. فنفخنا فيها من روحنا ‏ 

تدلّ هذه الآيات الشريفة على أنّ نفخ الصُور إنَا يتحقّق في عالم البدزخ 
والمثال. وقبل عالم البعث. وهو مقدّمة للتهيؤ والانتقال إلى عالم البعث, وهذا النفخ 
ينفخ روح الاستعداد إلى ورود عام البعث ويوجد شرائطه ويوجب التقرّب من 
مشاهدة مراحل الحقيقة أزيد من عالم المثال والبرزخ ‏ فيرى العُلك لله ويشاهد 
اجتاع الناس إليه. وحشر الجرمين إليه. والبعث بعد البرزخ, وانتفاء الأنساب. 
وحصول الفزع. وقياماً من الأجداث الحدودة. والصعقة منهم. والوعيد. وغيرها. 

؛ ‏ تدلٌ الآبة ‏ تم نفخ فيه أخرئ اذا هم قيام تنظرون: على وقوع نفخة 
ثانويّة توجب مرحلة تحّق الفعليّة أ فإِلالقم يام /ينظرون. 

0 فينظر أنّ عالم المثال:بتزنيح يفوا .بين .الدنيايوالبعث. وبالبعث يتبيّن الأمور 
ويتعيّن المراتب ويتفرّر الاب ويختتم مقام الأفراد تفصيلاً. 


عا اه 
صوع: 

مقا صوع: أصل صحيح وله بابان: أحدهما يدل على تفرّق وتتصدّع, 
والآخر إناء. فالأوّل ‏ قوهم ‏ تصوّعوا إذا تفّقوا. ويقال تصوّع شَعَره إذا تشقق. 
كذا قال الخليل. وقال أيضاً: تصوّح النبت: هاج . فأمًا أل : فالصاع والصّواع , وهو 
إناء يشرب به, وقد يكون مكيال من المكاييل صاعاً. 


مصبا ‏ الصّاع: مكيال. وصاع النيّ (ص) الذي بالمدينة: أربعة أمداد, وذلك 
خمسة أرطال وثُلت بالبغدادي. 


صوع كلها 


التذيب 87/7 الفرّاء: الضّواع: ذكر, وهو الإناء ألّذي كان للملك يشرب 
به. والصاع يؤنّث ويذكّر. وقال سعيد: الضّواع: هو المكّرك الفا رسي ّذي يلتق طرفاه. 
وقال الحسن: الصّواع والسقاية: شيء واحد. وقد قيل: ِنّه كان من وَرِق كان يكال 
به. وربًا شربوا به. 

صحا ‏ صُعت الشيء فانصاع أي فرّقته فتفرّق؛ وفيه قوهم يصوح الكَيِنُ 
أقرانه: إذا أتاهم من نواحيهم. والصاع: المطمئْنٌ من الأرض . والصاع: الذي يكال به 
ت أبدلت من الواو المضمومة همزةٌ. والواع: 


وهو أربعة أمداد, وال جمع أصوّع ود 
لغة في الصاع. 
فرهنك تطبيق: صُواع, جمعه صِيعان: نجام زرّين ياسمين. 
حبشي - صُوعت: جام. (8:8.4)- 
صاع: آرامي ‏ صاعاء: مرق (88/6), 
صاع: سرياني صُوعا: ظرف. (80.4). 


ل ل ا 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو التفرق في قبال النظم والتجمّع , ييقال: 
تصوّع إذا تفرّق وهاج. 

وأمًا الُواع : فهذه الكلمة إِنّا هي واردة من اللغة السرياتية وكانت متداولة في 
أراضي الشامات قبل الإسلام, وقريبة منها ما في اللغة الحبشية كبا رأيت, وهي بمعنى 
الإناء. 


وقريبة منها كلمة الصاح الملأخوذة من اللغة الآراميّة القريبة من السريائيّة, 


للها صوف 


وهي ما يوزن به وهو مكيال. 
قَلَا جيّرهم بججتهازهم جَعَلَ السّقاية في رَحل أخيه مدن مون أيّتها العيد 


نكم ّسارقون قالوا وأقتلوا عليهم ماذا َفقِدون قالوا تقد صُواعٌ لمك - /١7‏ 
0 


الضمير في - جمّل: راجع إلى يوسف النبِيّ (ص) سواء كان العمل ممباشر: 
بأمره. والسٌسقاية: ما يُسق به وأطلق المصدر عليه للتفخيم. وحكم السرقة 3 
تصرّف في شيء من غير حقّ وأخذه من دون إجازة من صاحبه. فإنُّم 
من أبيه وتصيرّفوا فيه تصرّف عدوان, ثم جعلوا أخاه بنيامين في تحدودة سلطتهم. 
وصُواع الملك: هو إناء #خصوص كان للملك يسق منه. وليس بعنى المكيال؛ مضافاً 
إلى أنّ المكيال لا يناسب إضافته إك الملك توكو لعامل الكيل. 

ويدلّ عليه أيضاً: التصرع بأنَّالتغول في الرحل هو السقاية, والمكيال لا 
يناسب الشرب منه. ولا سيا ملك 

ولايخق وجود مناسبة بين المادّة وكلمة الضّواع والصاع: فإِنّ في مفهومها 
أيضاً معنى التفّق والتشقّق بالإجمال. حيث إِنّ المكيال أو الإناء بهما يحصل التشقّق 


وتفريق مقدار معيّن عن المجموع. 
«٠ « «*‏ 


.وأ يوسف 


صوف: 

مصبا ‏ الصوف: للضأن, والصوفة أخصٌّ منه. وكبش أصوف وصائف: كثير 
الصوف. وتصوّف الرجل وهو صوق كلمة مولّدة. وصاف السهم يصوف ويصيف: 
عدل. 


مقا صوف: أصل واحد صحيح, وهو الصّوف المعروف. والباب كله يرجع 


صوف نس 


إليه. يقولون أخذ بصوفة قفاء, إذا أخذ بالشّعَر السائل في تُقرته. وصُوفة: قوم كانوا 
في الجاهلية, كانوا يخدمون الكعبة. ويجبيزون الحاج. وحكي عن أبي عبيدة: أمّ 
أفناء القبائل تجممعوا فتشبكوا كبا يتشبّك الصوف. فأمًا قوم صاف عن الشيرٌ, إذا 
عدل. فهو من باب الإبدال: يقال صافٌ إذا مال. 

مفر ومن أصوافها وأوبارها. والصّوق: قيل منسوب إلى ُبسه الصوف. وقيل 
منسوب إلى الصوفة الذين يخدمون الكعبة لاشتفاهم بالعبادة. وقيل منسوب إلى 
الصُوفان الذي هو نبت لاقتصادهم واقتصارهم في اّمم على مايجري تجرى الوفان 
في قلّة الغناء في الغذاء . 


أسا _فلان يلبس الصوف والقطن::أي,ما يعمل منههما. وكبش صافٌ وصُوفانية, 
كثير الصُوف. ويقال كان آل صوفة يون المي من عرفات. أي يفيضون بهم, 
ويقال هم آل صوفانَ وآل صفوان. ولملّالضوفية تُسبوا إليهم تشبيهاً بهم في النسك, 
أو إلى أهل الصّفّة . فقيل مكان الصَدِيْة لصوي بقلب إحدى الفاءين واوا للتخفيف, 
أو إلى الصوف الذي هو لباس العبّاد وأهل الصوامع . 


والتحقيق: 


أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يواري جلد الشاء. كالشعر في المعزى والوبر 
للإبل: والقطعة الواحدة منه صُوفة. 


وأمًا قولهم صاف بعنى عدل: فهو من الصيف ياتياً. 
وأمًا كلمة الصوفيّة: فهي منسوبة إلى الصّوف, وذلك لتليسهم بألبسة من 
الضّوف وجلوسهم على جلود الأغنام أو مصنوعات من صوف, وهذا ديدن الناسكين 


لقا اصوم 


الزاهدين من الأزمنة القديمة, وأمًا إنتسابهم إلى الصّنّة أو الصّوفة أو غيرها: فليس 
ِل تكلفاً في تكلف. 


جَعَلَ لَكُم يمن لود الأنعام بيوتاً... ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 
وقتاعاًإلى حين - 40/15 . 

ام تتشسمل مايكون له صوف كالضأن وما له شعر كالمعز وما له وبر 
كالإبل, فيتخذ منها ما يلبس وما يفرش . 

« ل *« 


صوم: 

مقا صوم: أصل يدل على إِنباك وَرَكُودِ في مكان, من ذلك صوم الصائم, 
هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائرمَامُِقة -ؤيكون الإمساك عن الكلام صوماً. 
وأمًا الركود: فيقال للقائم صاتم/ وَالطم رُكوَد-الري. والصوم: استواء الشسمس 
انتصاف النهار. وكأ ئها ركدت عند تدويها. ومصام الفرس: موقفه. 

التيذيب ١5‏ / 104 قال النيّ (ص): كلّ عمل ابن آدم له إلا الصّوم فَإنّه 
لي. قال أبوعبيد: والصائم من الخيل: القائم الساكت الذي لايطعم شيئاً. وقال الله 
رت للرّمن صَوماً ‏ أي صَمتاً. وقال غيره: الصوم في اللّغة الإمساك 
عن الشيء والقرك له. وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح, 
وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام. وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف 
مع قيامه. وقال الليث: الصوم: ترك الأكل وترك الكلام. والصوم: قيام بلا عمل. 
وصامتٍ الريم: إذا ركدت. وصامتٍ الشمس عند انتصاف النهار: إذا قامت ولم تمرح 
مكانها. وتكرة صائمة: إذا قامت فلم تَدّر. 


صوم لفغ 


فرهتك تطبيقي ‏ صام صَوماً: روزه؛ أمساك كردن. 

عبري ‏ 039 -صُوم. 

آرامي -صُوم, صُوما. 

سرياني -صُوماء صاوما. 

قع ‏ الااح (صوم) صيام, صُوم. 

«٠ «* * 

والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو مطلت الإمساك عن أي شي أكل. شربء 
كلام, عمل خاصٌ, حركة خاة , تكح وغيرها. 

وهذا هو الأصل الصحيح , وهو آكَََاد عند الإطلاق, إلا أن تدلّ قرينة على 
إرادة إمساك خاصٌ, وهو الصوم المصَطلحَ الشَرَعي” 

فالأيّل كا في: إن نذرتٌ للحمن صَوماً فلن أكلمَ اليوم إنسياً - 11/1 

أي إمساكاً, والجملة بعده تفسّره وتقيّده بالكلام. 


والثاني كا في: قن ل يجد قَصيامٌ ّلاثة أيَام ذلك كقّارة أهانكُم - 26/0 . 
أحلّ لَكُم ليلد الصّيام الرفَتُ إلى نسائكُم - ؟ / 1410. 

قن ] يتجد فصِيامٌ شهرين مُصَابعيُن - 1 / 41. 

فيراد منها الصوم الشرعيّ. 

وما يحتمل بل يقوى في النظر إرادة المعنى الأصيل العام في الآية الكريهة : 
إنَّ المسلمين والمسلمات ... والخاشعين والخاشعات والمتصدٌّقين والمتصدّقات 


فقا صيح 


والصائمين والصّائفات ‏ +7 / ه". 

فإنّ المناسب إرادة مطلق الإمساك عن كلّ ما يسدّ سبيل الله ونع عن السلوك 
إليه. وهو الذي يكشف عن إخلاص الث والتصميم القاطع . 

ولا يخ أن الآية الكريمة في مقام بيان مراحل السلوك إلى الله تعالى بالقرتيب 
الذي ذكر فيهاء ولتفصيلها مقام آخر إنشاء الله. 

ويدلٌ على عموم المعنى في المورد: الآية الكريمة: 

يِب عَليكُم الصّيامٌ كما كيب على الينَ من قبلكُم للم تون ١‏ / 185 
فإِنَ التقوى قريبة من الإمساك وهي.من نتائج الصوم, فالصوم تقوىّ مخصوصة. 

والفرق بين الصوم والصّيام : أنّآلصنيامصِضى لفظه والمدّ فيه يدلّ على امتداد 
في أيّام الصوم, بخلاف الصوم فإنه مطلقَ لا فيد فيه. 


6 م .م 


صيح: 

مصبا ‏ صاح بالشيء يصيح به صيحة وصياحاً: صدرخ. وصاحت الشجرة: 
طالت. وانصاح الثوب: تصدّع. والصّيحايَ: تقر معروف بالمديئة . 

مقا صيح: أصل صحييم وهو الصوت العالي. منه الصّياح, والواحدة منه 
صضيحة , يقال: لقيت فلاناً قبل كلّ صيح ونفرء فالصّيح: الصّياح . والنفر: التفرق. ومن 
يستعار من هذا قوهم ‏ صاحت الشجرة وصاح النّبت, إذا طال, كأنّه لا طال 
وارتفع جُعل طوله كالصّياح الذي يدل على الصائح. وأمًا التصيّح: وهو تشكّق 
الخشب. فالأصل فيه الواوء وهو التصوّح. 


صيح انففا 
خلس سه 

التهذيب 5 7 قال الليث: والصّياح: صوت كلّ شيء إذا اشتدٌ. والصيحة: 
العذاب. فأحَذَمُم الصّيْحَة ‏ يعني به العذاب, وضيحة الغارة: إذا فاجأتهم اليل 
المُغيرة. والصائحة: صيحة المناحة. ويقال: صيح في آل فلان, إذا هلكوا. 


ل ل كن 


والتحقيق: 

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الصوت المرتفع الشديد. وممناسبة هذه 
الشدّة تطلق على العذاب. فإنَّ الصوت إذا علا وخرج عن حدٌ الاعتدال يوجب زحمة 
وعذاباً. ومناسبة الارتفاع تطلق على نبات طال. فكأنه يصيح ويعرّف نفسه 
بتظاهره. 

وأخذ الْذِينَ ظلموا الصّيحة |5 /يأدا 

فأخذتهم الصّيحة مُشرٍ قبن م 71:/7116 

نا أرسَلنا عَلِهم صَيحة واحدة فكانوا كَهِشي المحعظر - 04 .١/‏ 

يقال إن سرعة سير الصوت في الهواء قريبة من ١؟/‏ ميلاً في الساعة, وأعلى 
صوت تستطيع أذن الإنسان أن تسمعه: هو ما يكون الاهتزاز والذبذية فيه / ٠٠٠٠١‏ 
مرتبة في الثانية؛ وتسمّى الموجات الأشدٌ من هذه بالموجات فوق الصوتيّة. وهي 
الخارجة عن حدود تحمل الإنسان. 

فتنقلب الرحمة حينئذ إلى العذاب والنقمة. ويشبه هذا حركة الطواء فإذا 
تمباوزت عن حدّها: فتصير ريحاً عاتية هادمة. 

والصيحة إن توجد باصطكاك أو بانشقاق في أرض أو جو 


ماع * 


صيد: 

مصبا ‏ صاد الرجل الطير وغيره يصيده صيداً. فالطير مصيد. والرجل صائد 
وصيّاد. قال ابن الأعرابي: يقال: صاد تصاد وبات بات وعاف يّعاف وخال الغيث 
يخاله. لغة في يفعل بالكسر في الكلّ. ويستى ما يصاد صيداً إِما فل بمعنى مفعول 
وما تسمية بالمصدر. والجمع صُيود. واصطاده مثل صاده. 

التبذيب 11 / 11١‏ _صاد الصيدٌ يصيده صَيداً: إذا أخذه. وصِدتُ فلاناً: إذا 
صدئّه له. كقولك بغيته حاجة. أي بغيتها له. قال الليث: مصيدة: التي يُصاد بها. 
والعرب تقول: خرجنا نصيد بض النّعام وتصِيد الكأة. واصطاد يصطاد فهو مُصطاد, 
والتصيد أيضاً. وخرج فلان يتصيّد الوحين أي يللب صيدها. ابن اكيت : الصاد 
والصّيد والصيّد: داء يصيب الإبل في رَوَوَسَج1 فييسيل من أنوفها مثل الزيد وتتسمو 
عند ذلك بِرُؤُوسها. وقال الليث؟ اليد صر آلأصيّد. وله معنيان. يقال مَلِك 
أصيد: لا يلتفت يميناً وشمالاً. والأصيّد أيضاً من لايستطيع الالتفات إلى الناس من 
ذاه وتحجره. 


مقا صيد: أصل صحيح يدل على معنى واحد, وهو ركوب الشيء رأَسَدء 
ومضيّه غير ملتفت ولا مائل. من ذلك الصّيد. وهو أن يكون الإنسان ناظراً أمامه. 
قال أهل اللغة: الأصيّد: المتلك. وجمعه الصيد. قالوا وسمّي بذلك لقلّة التفاته. ومن 
الئاس مّن يكون أصيد خلقة, واشتقاق الصيد من هذاء وذلك أنه هر موأ لا يوج . 
فإذا أخذ قيل قد صيد. فاشتيّ ذلك من إسمد. كما يقال رأستٌ الرجل. إذا ربت 
رأسه. وبطنته, إذا ضريت بطنه. كذلك إذا وقعت بالصّيد فأخذته قلت صِدئّه. ومن 
يدل على صحخة هذا القياس قول ابن السككيت: إِنّ الصّيدانة من النّساء: السيئة 


صيد كفنا 


المثلق . وسميت بذلك لقلّة التفاتها. 

مفر ‏ الصَّئْد: مصدر صاد, وهو تناول ما يُظثَر به مما كان ممتنعاً. وفي الشرع 
تناول الحيوانات الممتنعة مالم يكن مملوكاً؛ والمتناوّل منه ما كان حلالاً. وقد يستى 
التصيد صَيداً. 

فرهنك تطبيق ‏ صَّيد > شكار. 

عبري, آرامي - 0 (صود). 

سرياني ‏ صُوّد. آرامي - صِيد 

# ٠ «* 

والتحقيق: 

أن الأصل الواحد في هذه المادّة. هو قبض شيء وتناوله بحيلة ومراقبة 
مخصوصة إذا كان آبياً عن أخذه. 


وهذه اللغة مأخوذة من العبريّة والآراميّة. 


وأمًا مفهوم -حالة في الرأس توجب عدم التفات إلى 
حالة مراقبة للصائد, فإِنّه يراقب حركاته ويديم سكونه إلى أن يصيد مطلويه ٠‏ وهذاه 
الحالة في الرأس سواء كانت من مرض أو غيره. 
للصّيد في الإسلام شرائط: منها أن لايكون التصيد بملوكاً لشخص 
آخر شرعاً. ومنها أن لا يكون الصائد في حالة يحرم عليه الصيد فيها كالإحرام. 
و 0 


أحِلَّ لَكُم صَيدُ الببخر وَطعامُه متاعاًلَكُم وللسّيارَة وحُرّم عَلَِكُم صَيدَ 


صَيْدَ الب 


07 0 


أحلّت كم تهمة الأنعام اما يتل عَليكُم غير تل الضّيد وأنٌ حم ... وإذا 
حلَلمٌ فاصطادوا ‏ 0 /؟. 

يستفاد من هذه الآيات الكريمة أمور: 

١‏ حلي صيد البحر ومصيده, صيداً وأكلاً. للمحلٌ والمحرم. 

1١‏ حرمة صيد الب وتصيده المجوم صَهدَا وأكلاً. 

"-لا فرق في الاصطياد بين كوته بأو يسلاح ووسيلة . 

؛ - لا فرق في الحرمة بين مقدّماتَ الاصطياد من جهة كونها مقدّمة للحرام 
كالهداية إليه والتجهيز. أو مؤخّراته إلى أن ينتهي إلى الأكل كالأخذ والحبس والقتل 
والطبخ والأكل. 

3 التعبير بالصيد: إشارة إلى أن ارم هو الاصطياد وما به وله يحصل 
الاصطياد. فيشمل الأكل . وهذا أحسن من التعبير بالمصيد, فإنّه حينئذ لا يشمل 
الاصطياد. 

والتعبير بالاصطياد: فإنّ الافتعال يدلٌ على اختيار الصيد. 

ولا يخق أنّ حليّة الصيد وحرمته نا هي باعتبار الأكل مند, وبهذا اللحاظ 
يكون النظر فيه إلى البهيمة المحلّلة » وأمًا سائر الحيوانات الوحشيّة وغيرها مما يحرم 
أكله: فخارج عا نحن فيد. 


صير ندا 


وهذا كيا في: أحِلّت لَكُم ببيمة الأنعام, فإنَ المراد من إحلاها أكلها والتنقم 
بهاء فإنّ الغرض المطلوب منها هو الأكل. 


ع ا # #0« 


صير: 


مقا صير: أصل صحيح يدلّ على معنى واحد وهو المآل والمرجع , من ذلك 
صار يصير صَيراً وضّيرورة؛ ويقال أنا على صِير أمره؛ أي إشراف من قضائه , وذلك 
هو الذي يُصار إليه. والصّير: كالحظائر تخد للبقر. والواحدة صيرة. وسمّيت بذلك 
لأئها تصير إليه. وصَيّور الأمر: آخره. وبِمني بذلك لأنّه يُصار إليه. ويقال لا رأي 
لفلان ولا صَيُور ‏ أي لا شيء يصير إليه موحرم ولا غيره. وتصيّر فلان أباه إذا نزع 
إليه في الشيه. وسمي كذا كأئه صار إلى أبية 

مصبا ‏ صار زيد غنياً صيرورة: إنتقل إلى حالة الغنى بعد أن لم يكن عليها. 
وصار العصير خمراً: كذلك. وصار الأمر إلى كذا: رجع إليه, وإليه مصيره: أي مرجعه 
ومآله. وصاره يصيره صيراً: حبسه . والصّير: صغار السمك, الواحد: 


أيضاً 


شَّقٌ الباب. وصِير الأمر: مصيره وعاقبته. 


التهذيب 17 / 71١‏ -روي عن النيّ (ص): من اطّلع من صِير باب فقد دمر . 
والصّير: الشَّق. الصّيرة: الحظيرة للغنم, وجمعها صِيّر. ويقال أنا على صيرٍ أمر أي 
على طرف منه. وقال الليث: صِير كلّ أمر متصيره. والصّيرورة: مصدر صار يصيرء 
وصارة الجيل: رأسه. وهذا صَيّر فلان: أي قبره. 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو التحوّل إلى حالة ثانويّة متأخّرة طولاً, 
كما أنْ مادّة الصور واويّاً كانت دألة على تحوّل وإمالة إلى جانب -كما سبق , 

وكلّ من مفاهيم الصّير والصّيور: يلاحظ فيه هذا الأصل. فإِنٌ القبر يتحوّل 
إليه الإنسان ثانياً في طول حياته. والحظيرة: يتحول إلبها الغنم أو البقر إذا أراد 
الاستراحة, فهي المرجع له. والصارة: أعلى الجبل الذي ينتهى إليه في الصعود. والصّير 
بمعنى صغار السّمك أو بمعنى الشقٌ: فإنّ صغار السّمك يتوججه إليها ويرجع إلى صيدها 
الكبار من الحيتان, وشق الباب يتوجّه وجيل إليه من يقصد الاطلاع. 

ثم إن للإنسان في حياته مس رسيا إل لله لمتعال, وسيراً إلى نفسه. فإنّ 
من سلك متوجّهاً إلى الله تعالى: وعاملاً في سبيل الث ولله وقاصداً تحصيل الروحائية 
والنورانية, بالتهذيب والتزكية والتحلية والإطَاعة والأعبال الصالحة والإخلاص: فهو 
يسير إلى الله لحن . 

ومن سلك متوجّهاً إلى نفسه وقاصداً تحصيل تمايله ورضاه وشهواته ومتوعُلاٌ 
في المياة الدّنياء بتأمين العام المادّيّ وإيتاء ما يشتهيه البدن وقسواه وإدامة الإرنايج 
الدنيوي: فهو في مسيره هذا يسير إلى جانب النفس والشيطان. 

فصير الإنسان وتحوّله في طول حياته: إِمّا إلى الله وإلى عالم الروح والدور 
والحق: 

وجحذَركُم الله نفسه وإلى لله المصير - 18/5 

ومن تَرَكى فا َك لنتفسه وإلى لله المصير - 18/58 


يك توكلنا وليك أبن وليك المصير ‏ 7/ 6. 

وإمًا إلى البدن والدنيا والشيطان: 

لاتحسيدٌ لين كفروا مُعجزين في الأَرضٍ ومأواهُم الثار وبئس المصير - 
تال دة 

قل منّعوا فإنّ قصيركٌم إلى الثار - 1١5‏ / 50. 

فأمتّمه قليلاًثُُاضطره إلى عَذاب الثار وبئسٌ المصير تا 

وغضب الله عَلَهم ولَعنيُم وأعدَ كم جهمٌ وساءت مصيراً - 48 /1. 

وقد يراد من الصيرورة إلى الله: الت رالقهري والسير العموميّ والرجبوع 
المطلق إلى الله العزيز وإلى حكنه وحَكوممةالإمَالكيَة وسلطانه . وفي هذا المقام يستوي 
المؤمن والكافر: 

إِنَا تحن حي وقيت وإلينا المصير - 80 / 17. 

وله مُلك التّماواتٍ وَالْأَْضٍ وإلى الله الممصير - 16 / 45. 


آنا أعرالنا ولكُم أعمالككم لا حجمة بننا وبيكُم اله يجمع تيننا وإليه المصير - 
6/4 


أنّ هذا المصير إَِا هو بعد إنقضاء عالم الدنيا والمادّة, وبعد انتهاء 
المسيرين السابقين, فيسار الصالح والطالح إلى قضائه وحككه. وهذا بخلاف المسيرين, 
هما مما يتحقّقان في طول الحياة الدنيا: 


أن اتبع رضوان الله كَمَن باء بسخط من الله ومأواه جَهَمٌ ويئس المصير - 
برويلطة 


ينا صيص 


الملك يومئذٍ لو يحكم بينهم - 11 /55. 

وإذا كان السير القهريّ العموميّ في الآخرة إلى الله تعالمى وإلى قضائه, من كان 
سيره الاختياريّ في الدنيا أيضاً إلى الله: فيصدق في حقّه أن مسيره ظاهراً وباطنا 
وبالاختيار وبالاضطرار إلى الله المتعال. 

وعلى هذا فيص أن يراد من المصير في التسير إلى الله : مطلق الصيرورة اختهارياً 
أو اضطرارياً أو المعنى الثالث القهريّ العام. 

وعلى أيّ حال فللعاقل أن يتأمّل في تحوّل حالته وفيا يأتي عليه فيا بعد يومد , 
ويتفكّر في خصوصياته, حي يحصل له الأمن والطمأنينة. 

ولا شك أن الإنسان يتحول ضير ملي رحمة وسعة أو إلى عذاب. 


شمطة 


صيص: 

التهذيب 17 / 510 الصّيصّة من الوّعاء الحسن القيام على ماله. وقال 
الزججاج: الصٌّياص: كلّ ما يُتنع به وهي الحصون. وقيل القصور لا يتحصّن بها. 
والصكياصي: قُرون البقر واللباء. وكلّ قن صيصة, أن ذوات القرون يتحصّن بهاء 
وصيصة الدّيك شوكته, لأنّه نُحُصّن بها أيضاً. 

لسا -صيص - والصّيصِيّة: شوكة الحائك التي يُسوّي بها الشّداة واللّحمة. 
ومنه صيصية الديك لت في رجله. وضياصي البقر: تُرونهاء وربا يركب في الرماح 
مكان الأسئة. والصٌياصي: الحصون, وكلّ شيء أمُنع به وتحصّن به فهو صيصة, 
ومنه قيل للحصون الصّياصي . 


أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما به يتحصّل المحافظة بالدفاع عا يضرّه. 
فيلاحظ فبها قيدان: امحافظة والدفاع . 

فيقال للراعي الحسن القيام على ماله: صِيصّة؛ باعتبار حفظه لماله ودفاعه 
عنه. وهكذا في الشوكة والقرن والحصن. 
يَأ بعنى البخيل الممسك. فإنّه بهذه الصفة يحفظ 


وقريب منها لفظ الصوص و 
ماله ويدفع عن سوء القصد به. !! 
المعنى من جهة حرف الياء. 

وأنزل الّينَ ظاهروهُم ين أهل اكاب من صَياصيهم وقذف في قُلوبهم 
الأعب - 7/77 737. 

إشارة إلى بني قُريظة السأكتيت في أرآضيَقرَيِي من المدينة هم حصون فيها. 
من اليهود عاهدوا قريشاً وعٌطّفان على تحاربة المسلمين. وخرجت 
قريش وغطفان ومن تبعهم من القبائل, ونزلوا قريباً من المدينة, ولما سمع رسول الله 
(ص) بذلك ضرب الخندق على المدينة. وتسمّى هذه الغزوة بالخندق والأحزاب. 


الصيص يائياً يدل على سكون وتنيّت أقوى في 


وبنو 


ويعد انمزام الأحزاب وذلك في سنة جمس أتوا حصون بني قريظة وحاصروهم, 
إلى أن قتل منهم قريب من سبعمأة رجال. 

والتعبير بالصٌياصي: إشارة إلى أنّ تلك الحصون كانت تحافظة هم ومدافعة عن 
أعدائهم, وكانت حصوناً حكة , ومع ذلك لم تنفعهم ول قنعهم - وظنُواأ نم مانعتهم 


حُصونهم من الله . 
هاه 


لذنا حم 


صيف: 

مصبا ‏ الصّيف وجمعه صيوف. ويسمى المطر الذي يأتي فيه الصيف أيضاً, 
ويوم صائف وليلة صائفة. والمصيف: الصيف, والجمع المصائف. وعاملته مصاءفة 
من الصيف, مثل مشاهرة من الشهر. وصافٌ القومٌ: أقاموا صيفهم, وأصافوا: دخلوا 
في الصيف. وصيفني: كفاني لصيني . وصاف السهم صيفاً وصَؤفاً من بابي باع وقال: 
عدل. 

مقا صيف: أصلان, أحدهما يدلّ على زمان. والآخر يدلٌ على ميل وعدول. 
فالأوّل الضّيف وهو الزمان بعد الربيع الآخر. والصّيِفيون: أولاد الرجل بعد كبره, 
وولد فلان صيفيون. وأمًا الآخر ‏ فصنافٌ ع ,إلشيء: إذا عدل عنه. وصاف السهم 
عن الهدف يصيف صيفاً: إذا مال. 

صحا ‏ الصّيف: واحد فصول البتتعة::قبل.القيظ . يقال ضيف صائف, وهو 
توكيد له كبا يقال ليل لائل. والصيف أيضاً: المطر الْذي يبيء في الصيف. والقصيف: 
المعيّج من مجاري الماء. وأصله من صاف أي عدل. كالمضيق من ضاق . ويوم صائف: 
أي حارٌ. وليلة صائفة, ورتمًا قالوا يوم صاف بعنى صائف. وعاملت الرجل مصايفة 
أي أيَام الصّيف. وصاف بالمكان أي أقام به الصيف, واصطاف مثله؛ والموضع 
مصيف ومُصطاف. وصفنا: أي أصابنا مطر الصّيف, وهو مُلنا. مثل خُرِفنا وريعنا. 


ل كك 


والتحقيق: 


أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو تحوّل شيء وتبدّله من جريان إلى جريان 


وخط الغر. 


ميك نينا 


والفرق بينها وبين الصُّور والصّير والتحؤل: أنّ الصّور هو إمالة وتحوّل إلى 
جانب عَْضاً. والصير هو التحوّل إلى حالة ثانويّة متأخّرة طولاً. والتحوّل مطلق 
تحوّل من حالة إلى حالة. ويلاحظ في الصيف تحوّل من خط إلى خط آخر بتبدّل في 
أصل الجريان. 

وهذا كما في تبدّل جريان الربيع في لطافة اهواء واعتدال الجوّ واخضبرار 
النباتات إلى شدّة الحسرارة وتبدّل الاخضرار. وكا في تبدّل تلك الحرارة إلى هواء 
معتدل بنزول المطر. فكأنٌ الصيف قد تبدّل إلى زمان مطر وهواء بارد. وكما في تبدّل 
مسير الماء وتجراه واعوجاجه عن مجراه الأصلي . وكما في نحسراف السهم عن مجراه 


وخروجه عنه. 

إيلافهم رِحلَةٌ الشتاءِ والصّيفك 1/04 

يؤْخَّر الصّيف فإنّه ها يتحَقَقَ يتحول من :الشتابئ: والربيع والخريف لا يتوججّه 
إليهما في البين, ولا سيًا في المناطق الحارة وجزيرة العرب. فكأنّه لا واسطة بينهها. 


وهنا تم الجلّد السادس. ويتلوه امْجلد السابع بتوفيقه وتأييده وعونه. وذلك في 
0 هه ببلدة قم المشرّفة. 

اللّهمْ وقّقني في إقام سائر مجلّدات هذا الكتاب الشريف, بلطفك وبعون منك. 
ولا حول ولا قؤة إلا بك, وأنا الأحقر الحجوب الفقير حسن المصطفوي. 
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كم 


الكتب المنقولة عنها فى هذا الكتاب 
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وأما المراجع في التأليف: فأكثر كتب الأدب والتاري . 


فهرس موضوعات مهمّة نينا 


الاختيار والقدرة 
لذو والفرو اس 
اأقلب والصار ........... 


التفخ في الور 
المسير إلى الله تعالى .. 


>" 


في الاشتقاق والأدب 


راجع فهرس الْجلّد الأؤلء ص 116. 


هُو تعالن 
من وتوفيقوتأييده 
يعلو جز الصا وأوّله 


لجآ 
خرف الصّاد , 


